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̂ ، أن رســولَ االله ژ كان  عن عبد االله بن أبي أوفى 
في بعض أيامه التي لقي فيهــا العدو ينتظر حتى إذا مالت 
وْا لقاء  ها النــاس، لا تَتَمَن الشــمس قام فيهم فقال: «يــا أي
، واسألوا االلهَ العافيةَ، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا  العدو
أن الجنة تحت ظلال الســيوف». ثم قــام النبي ژ وقال: 
الأحزاب،  وهازم  السحاب،  ومُجْريَِ  الكتاب،  منزلَ   اللهم»

اهزمْهم، وانصُرْنا عليهم». متفق عليه.
قال رسولُ االله ژ :  قال:   ƒ بَشِير بن  النعمان  عن 
همِْ وتَعاطُفهِم، كمثل  ترى المؤمنين في تراحمهم وَتَوَاد»
الجسد، إذا اشتكى عضوًا تداعى له سائرُ جسده بالسهر 

ى». متفق عليه. والحُم
الناس،  أيها  يا  أنه قال:   ƒ عن أبي بكر الصديق

 @?  >  =  < الآية: ﴿;  تقرؤون هذه  إنكم 
F﴾ [المائدة: ١٠٥]. وإني سمعتُ   E  D  C  B  A
ــاس إذا رأوا ظالمًا، فلم  الن  رســول االله ژ يقول: «إن
هم االله بعقابٍ منه».  يأخذوا على يديه أوشــك أن يَعُم

رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.

٥
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٧
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الحمد الله الذي بنعمه تتــم الصالحات، الذي هدانــا لهذا، وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا االله.

د،  دنا وإمامنا وأســوتنا وحبيبنا محموصلوات االله وســلامه على سي
ين. وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الد

ا بعد) أم)
فهذا هو الجزء السادس من خُطبي المنبرية، التي تولى الأخ الكريم 
ــعد المدرس بجامعة  ــيخ خالد الس ق الدكتور الشالباحث الداعية الموف
د خطاه ـ تفريغها من أشرطتها، وكتابتها  البحرين ـ حفظه االله ورعاه، وسد
ه وقلمه، والتعليق عليها أحيانًا بما يــراه ملائمًا، مع ترقيم الآيات،  بخط

وتخريج الأحاديث تخريجًا موجزًا.
ل بها بعض العبارات  لأراجعها، فقد أعد د أنْ يبعث بها إلي وقد تعو
التــي يقتضيها الارتجــال، أو أملأ بعــض الفجوات نتيجــة الخلل في 
ج بعض الأحاديث التي قد يستعصي عليه تخريجها،  التســجيل، أو أخُر
مة موجزة، ثم أدفع  وأضع لها بعض العناوين الجانبية، وأكتــب لها مقد

بها إلى المطبعة.
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٤٥٨

خطب الجمعة ٨ المحور الحادي عشر : 

وها هو قد فعل مع الجزء الســادس كما فعل مع إخوته الخمسة مِن 
قبل، وهو يتناول موضوعات حية وساخنة من الموضوعات التي تعيشها 

أمتنا، ولا يستطيع الخطيب أن يعزل نفسه عنها.
وقد أعد الأخ الدكتور خالد خمس عشــرة خُطبة، وأعد مكتبي في 
قطر: الخمسة الأخيرة من أحدث الخُطب، لتتم العشرين، كما التزمنا في 
الأجزاء السابقة: أنْ يشتمل كل منها على عشرين خُطبة؛ لأنها عادة خُطب 
يُقَلدوني   طويلة، وإن كنت أنصح قرائي وأبنائي من خطباء المساجد ألا
في هذا التطويل؛ فقد يحتمل الناس مني ما لا يحتملون منهم، وقد قبلني 
الناس على ذلك، وهم يأتون من أماكن بعيدة لذلك، وقد كنتُ أتمنى أنْ 

دت غير ذلك. أكون تعو
وإني لأسأل االله تعالى أنْ ينفع بهذه الخُطب قائلها وجامعها وناشرها 

وقارئها، إنه سميع مجيب.

الفقير إلى عفو ربه

القاهرة في: ذي القعدة ١٤٢٥هـ
ديسمبر ٢٠٠٤م

٭ ٭ ٭
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٩

ــلام على سيدنا محمد خاتم  لاة والس العالمين، والص الحمد الله رب
الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين.

(وبعد)
ــيخ القرضاوي» أكرمه االله  فهذا هو الجزء الســادس من «خُطب الش
ــر االله جمعه وإخراجه لينضم إلى إخوته الخمسة التي سبقته،  ورعاه، يس
وليساهم معها في تبصير الأمة وتوعيتها في هذا الوقت بالذات، لا سيما 
أنه يعالج في جملة من مواضيعه حادثة «الحادي عشــر من سبتمبر» من 
عام (٢٠٠١م) التي أخُذ فيهــا الأبرياء بأوزار المســيئين، وما أعقبها من 
 ب، وتخص ة المُعَذتداعيات خطيرة لا تزال تفعل فعِلها في عالم الإنساني

أمتنا بمزيدٍ من القهر والأذى.
ــيخ القرضاوي  عبة، وقف الش ة الص ِأمام هذا الحدث الرهيب والمُلم
د قلعة الإسلام ـ شاهرًا سلاحه في وجه  يُهَد ـ وقد استشعر الخطر الذي 
؛  ويَفِر ـه مقاتلٌ في معركة، يصول ويجول، ويَكِر من يُرِيد اختراقها، وكأنـ

لئلا يؤتى الإسلام مِن قبِله.
هة ضد الإســلام  معركة موج وهذا في الحقيقة هو شــأنه فــي كل

�ـ�ـ��ــ�
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٤٦٠

خطب الجمعة ١٠ المحور الحادي عشر : 

ــيخ الوقــور أصلب من الحديــد، لا يَهاب  تــه، يبدو فيها هذا الشوأم
ولا يَلين، ولا يخضع لإغراءٍ أو وعيد، حتى لــو كلفه ذلك حياته كما 

ة. ح هو غير مر صر
هكذا عهدناه مِن قَبل في العديد من القضايا مثل: قضية فوائد البنوك، 
ان بالقاهرة، ومعركة الحجاب في  ة سلمان رشدي، ومؤتمر الســكوقضي
ة «وليمة أعشــاب البحر»، والمكتب التجاري الإسرائيلي  فرنســا، وقص
بالدوحة، واســتقبال بيريز في قطر، والتطبيع مع دولة الغدر والعدوان، 
والإسرائيلية،  الأمريكية  البضائع  ومقاطعة  المزعوم،  ــلام  الس واتفاقيات 
الفِلَسْطِينية الأولى  والعمليات الاستشــهادية ضد المُحْتَلين، والانتفاضة 
والثانية، وقضايا المسلمين في البوسنة وأفغانستان، وكشمير والشيشان، 

ودان، وكوسوفو وجنوب لبنان، وأخيرًا العراق، إلخ. ين والسِوالفِلب
وما أحوج أمتنا في مثل هذه الظروف المعقدة، والقوارع التي تنهال 
عليها وتتابع: أن تفزع ـ بعد االله ـ إلى علمائها الأفذاذ، وشيوخها الثقات؛ 
ــديد فتلتزمه، والواجب المطلوب فتُؤَديه، عسى أن  لمعرفة الموقف الس

ل االله حالها إلى أحسن حال، ويُهَيئ لها من أمرها رشدًا. يُبَد
حفظ االله شيخنا الكريم، وأبقاه بيننا ناطقًا بالحق، مناضلاً في سبيله، 
حة والعافية، وســائر علماء  ســنين عديدة، وأعوامًا مديدة، موفــور الص

ادقين الأحرار. الإسلام الص
عد خالد الس

٭ ٭ ٭
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���ان

١١

@K�ْ ا���آء `���� _��ى
(١)4� �ْ"� أم ���ِّ �3اء أ_�ن ���ُّ

١

ا�
��� الأو�:

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)
ات التليفزيون في هــذه الأيام ـ منذ يومين  شــهدت في بعض محط

فقط ـ مشاهد تركت في نفسي أثرًا عميقًا، وعلى الأخص مشهدين:

:�@� ا�+َّ  K`لأ K��ا�

بان في مصر قتلوا امرأة وطفليها  ل: مشــهد ثلاثة من الش المشهد الأو
الصغيرين، قتلوا المرأة وابنها وابنتها الطفلين الصغيرين.

لماذا قتلوا هؤلاء؟
من أجل مصوغات تلبسها المرأة!

من أجل هذه الأشياء يقتلون هذه الأنفس البريئة!
هور، في  ات من العمر، في عمر الزان ـ وهم في العشرينيب هؤلاء الش

ألُقيت في جامع عمر بن الخطاب بالدوحة في نوفمبر ١٩٩٧م.  (١)
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٤٦٢

خطب الجمعة ١٢ المحور الحادي عشر : 

عت لهم أنفسهم أن يقتلوا هذه  ريعان الشــباب ومقتبل العمر ـ كيف طو
المرأة ولا ذنب لها إلا أن يأخذوا ذهبها وحُليِها؟

 â  á  à ﴿ الطفلين يقتلــوا  أن  أنفســهم  لهم  عت  وكيف طو
ã ﴾ [الكهف: ٧٤]؟

أمِن أجل قطِعة من الذهب يُفعل هذا كله؟!
ماذا حدث لأبنائنا؟ ماذا حدث لشــبابنا؟ ما الذي حدث؟ ما الذي 

غير هؤلاء؟
ما كانت هذه الأشياء تحدث في الزمن الماضي إلا على نُدرة، ومِن 

مُجْرِمين عُتاة.
أما من شــباب في مُقتبل عمرهم يفعلون هــذا، يقتلون بنتًا صغيرة، 
وابنًــا صغيرًا، ويقتلــون امرأة، يخنقونهــم إلى المــوت، أو يذبحونهم 

كين، فما كان يحدث هذا. بالس
نْيا حدث هذا. من أجل الد

رت مفاهيم الناس وتغيرت قيَمهم. لقد تطو
وح وسفك الدم، من أجل قطِعة  أصبح الإنســان لا يبالي بإزهاق الر

من الذهب أو من الحُلي!

ا����: �ُ��س   0C ش�Bو

هذا يدل على أن مجتمعاتنا انحدرت انحدارًا كبيرًا، وأصبح الإنسان 
أقرب إلى الحيوان.

لا، بل أقرب إلى الوحش.
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٤٦٣

١٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

الحيوان لا يؤذي، البقــرة لا تقتل، والحمار لا يقتل، هذا شــر من 
البقرة والحمار ومن  الأنعام، إنه وحشٌ كاسِر.

بل إن كثيرًا من الوحــوش لا تقتل إلا إذا جاعت، الأســد لا يأكل 
الإنسان إلا إذا جاع، يقتله من أجل أن يملأ معدته.

فالوحوش أرحم من هؤلاء، هؤلاء الذين يرتدُون ثياب البشر وليس 
 حمة من قلوبهــم، فهم أولى ألا في صدورهم قلوب البشــر، نُزعت الر
يُرحموا مــن االله تعالى، فإنما يرحــم االلهُ من يرحم النــاس: «الراحمون 

يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»(١).
 [  Z  Y ﴿ :ولهذا كتب االله على هؤلاء القِصاص، كما قال تعالى
̀ ﴾ [البقــرة: ١٧٨]، أي: فــرض عليكــم، كما قال:   _  ^  ]  \

يام. 8 ﴾ [البقرة: ١٨٣]، ففرضية القِصاص كفرضية الص  7  6  ﴿
والناس فــي عصرنا في الحضــارة الحديثة يلغــون عقوبة الإعدام، 
ويطالبــون المســلمين بــأن يلغــوا عقوبة الإعــدام، يرحمــون القاتل 
ولا يرحمون المقتول وأهل المقتول، يُشفقون على المجرم ولا يُشفقون 

على ضحاياه، يزعمون أنهم أرحم من االله بعباده، وهيهات هيهات.
ـذي خَلــق النــاس هو أعلــم بهــم، أعلم بمــا يُصلحِهم  إن االله الـ
ر القِصاص:  ه قروما يُفســدهم، وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها، ولكن

» ﴾ [البقرة: ١٧٩].  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿

جوه: صحيح لغيره. وأبو داود في الأدب (٤٩٤١)، والترمذي  رواه أحمد (٦٤٩٤)، وقال مخر  (١)
في البر والصلة (١٩٢٤)، وقال: حسن صحيح. والحاكم في البر والصلة (١٥٩/٤)، وقال بعد 
حه  أن ذكره مع أحاديث عدة في الباب: وهذه الأحاديث كلها صحيحة. ووافقه الذهبي. وصح

الألباني في الصحيحة (٩٢٥)، عن عبد االله بن عمرو.
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٤٦٤

خطب الجمعة ١٤ المحور الحادي عشر : 

:g�+ا�� �Bُ�� دم 

ل. هذا هو المشهد الأو
ومثل هذا المشهد يتكرر كثيرًا فيما نقرؤه في الصحف، وفيما نسمعه 

في الإذاعات، وفيما نشاهده في أخبار التلفازات.
أحداث هائلة من هذا النوع الذي تُراق فيــه الدماء، من أجل بضعة 

دولارات، أو جنيهات، أو آلاف، أو حتى ملايين.
واالله إن نفس الإنسان لأعظم عند االله من هذا كُله، والنبي ژ يقول: 
نْيا  (١)، زوال الد« نْيا أهونُ على االله من قتل مؤمنٍ بغير حــق لزوالُ الد»
كلها... لأن االله هو الذي بنى هذا الإنسان فلا يَمْلكِ مخلوق أنْ يهدمه، 
لا يَمْلكِ أحد أنْ ينتزع رُوحــه إلا الذي وهبها له، فــي الوقت الذي 

ده له. حد
ى على حق االله تعالى ويقتل الإنسان بغير  لا يجوز لإنســان أنْ يتعد

يرًا خرج من إنسانيته. إذا كان إنسانًا شر إلا ، حق
ومنذ فجر البشرية وُجدِ الشــر في حياة الناس، وُجدِ الإنسان الخير 

ير، الإنسان الطيب والإنسان الخبيث. والإنسان الشر
منذ كانت البشرية أسرة واحدة، عائلة واحدة، قتل ابن آدم أخاه، ابن 
 ر، بغير جُرم جناه، بغير ذنب اقترفه، إلاب الخيير قتل أخاه الطي آدم الشر

ما قربانًا إلى االله فتُقبل من أحدهما ولم يُتقبل من الآخر! هما قدأن
ما ذنبي أنا إذا لم يقبل االله قربانك؟

ح الموقوف، والنسائي في تحريم  رواه الترمذي في الديات (١٣٩٥)، مرفوعًا وموقوفًا، ورج  (١)
حه الألباني في صحيح الجامع (٥٠٧٧)، عن عبد االله بن عمرو. الدم (٣٩٨٧)، وصح
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٤٦٥

١٥ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

 ❁  m  l  k  j  i  h  gf ﴿ :هنالك قال له حسدًا وبغيًا
 ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o

ے ﴾ [المائدة: ٢٧، ٢٨].
ير:  رة لم يرتدع هذا الإنســان الشــرومع هذه الموعظة البليغة المؤث

« ﴾ [المائدة: ٣٠].  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿
ير لا تزال في عصرنا وفي كل عصر، وفي بيئتنا  ســلالة ذلك الشــر
ير الذي لا يبالي أن يقتل أخاه من  بيئة يوجد هذا الإنسان الشر وفي كل

أجل أي شيء يراه.
ما أكثر الأحداث التي نشــاهدها في عصرنا مِن قتل، حتى رأينا من 
يقتل أولاده، ورأينا من يقتل زوجته، ورأينا من تقتل زوجها، ورأينا من 

ته أو خالته! يقتل أخاه، ورأينا من يقتل عم
كل ذلك من أجل دُنْيا يتهافتون عليها تهافت الذباب على الطعام أو 
ونها: «الدنيا» يتهافت الناس عليها،  تي يســمعلى الجيَِف، هذه الجيفة ال

ويقتلون من أجلها، حتى يقتل الإنسان أقرب الناس إليه.
ل أيها الإخوة، مشــهد هؤلاء الشباب، الفتية الذين  هذا المشهد الأو

قتلوا المرأة وطفليها من أجل حُليها.

ا��+����"0C 4 9لاد��: "َّ�ح  ا�+ُّ  K�@

المشــهد الثاني رأيته أمس في التلفزيون في قناة الجزيرة: مشهد 
ــياح الألمان ومعهما سائق الحافلة  ذَيْن قتلا ثمانية من السين اللالشاب
المصــري، وصدر عليهمــا بالأمس حكــم بالإعدام مــن المحكمة 

العسكرية العليا.
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٤٦٦

خطب الجمعة ١٦ المحور الحادي عشر : 

هذان الشابان استقبلا هذا الأمر ـ حكم الإعدام ـ بفرح وسرور، وهنأ 
أحدهما الآخر، وقالا للصحفيين حينما قالوا لهما: ما شــعوركما؟: هذا 

يوم عيد!
ل للجريمة الذي  ط الأو ل المُخَط الأو ثم سأل أحد المذيعين الشــاب
دفع أخاه إليها وأخذه معه، صابر أبو العلا هذا: ما الذي جعلك تفعل هذا؟
قال: أنا لــم أفعل هذا من أجــل دُنْيا، لم أفعل هــذا من أجل مال، 
ة، فعلت هذا الله، فعلت  ِولا من أجل نســاء، ولا من أجل ذهبٍ ولا فض

ين! هذا من أجل الد
نْيا. ذي قتل من أجل الدعن مصيبة ال وهذه مصيبة أخرى، لا تقل

إ$لاص �f-�ب 9-��@�:

إنه لا يكفي أن يكون الإنسان مخلصًا ليكون عمله صحيحًا.
هذا قتــل الله كما يقول، قتل أنُاسًــا برآء الله! من أجــل االله! من أجل 
الدين! أنُاسًا جاؤوا بلاد الإسلام مستأمنين، لهم حق الأمان وحق العهد، 
ة،  بي ژ يقول: «من قتل معاهَدًا لم يُرَح ـ أو لــم يَرَح ـ رائحة الجنوالن

وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا»(١).
 ^ هؤلاء لهم عهد االله وميثاقه، ونحن مأمورون أن نفي بالعهد: ﴿ [ 
[الإسراء: ٣٤]،   ﴾ ±  °  ¯  ®  ¬«  ª ﴿ [النحل: ٩١]،   ﴾ a  `  _

R ﴾ [المؤمنون: ٨، المعارج: ٣٢].  Q  P  O  N ﴿
ما ذنب هؤلاء المَدَنيِين؟

رواه البخاري في الجزية (٣١٦٦)، عن عبد االله بن عمرو.  (١)
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٤٦٧

١٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

لم يقاتلونا، ولم يحاربونا، حتى نقتلهم.
: أنا قتلتهم الله، مخلصًا، نيته نية خالصة. يقول هذا الشاب

:��tا��� ر الأ���ل  ِّ��َ�ُ ا��ِّ"َّ� لا   4+Bُ

ولكن لا يكفــي أن تكــون النية خالصــة، لا بد أن يكــون العمل 
ع االله هذا العمل. أن يشر مشروعًا، لا بد

سُئل الإمام العالم الزاهد أبو علي الفُضَيْل بن عِيَاض عن قول االله 
 ، يا أبا علي لــه:  قيــل  [المُلــك: ٢].   ﴾ 2  1  0  / ﴿ تعالــى: 

ما أحسن العمل؟
قال: أحســنُ العملِ أخلصُه وأصوبه، إن االله لا يقبــل العمل إذا كان 
صوابًا ولم يكن خالصًا، ولا يقبل العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا، 
وإنما يقبلــه إذا كان خالصًا صوابًا، وخلوصه أن يكــون الله، وصوابه أن 

نة(١). يكون على الس
الذي جاء به  راط المســتقيم  أي: على المنهج الشــرعي، على الص

د ژ . محم
لا يكفي الإخلاص حتى يكون العمل مشروعًا.

بون إلــى االله بالبدعة،  المبتدعون مخلصــون في ابتداعاتهــم، يتقر
ار»(٢). ضلالة في الن بدعة ضلالة، وكل بي ! يقول: «كلوالن

رواه أبو نعيم في الحلية (٩٥/٨)، نشر دار السعادة، مصر، ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م.  (١)
رواه مســلم في الجمعة (٨٦٧)، وأحمــد (١٤٣٣٤)، بدون ذكر: «وكل ضلالــة في النار»،   (٢)
حه الألباني في  والنسائي في صلاة العيدين (١٥٧٨)، وابن خزيمة في الجمعة (١٧٨٥)، وصح

صحيح الجامع (١٣٥٣)، عن جابر بن عبد االله.
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٤٦٨

خطب الجمعة ١٨ المحور الحادي عشر : 

عه لعباده، شرعوا في الدين ما لم يأذن  بون إلى االله بما لم يشر يتقر
به االله.

ين، ولكن  ات فــي الد هم مخلصــون في هذه الزيــادات وفي الغلو
لا يكفي الإخلاص وحده.

كثير من هؤلاء آفتهم ليســت في إخلاصهم ولا في ضمائرهم، إنما 
آفتهم في عقولهم وأفهامهم.

الآفة ليست في النفوس، وإنما في الرؤوس.
مشكلة هؤلاء أنهم لم يفقهوا ديِنَهم.

النبي ! قال عن أســلافهم مــن قديم: «يقرؤون القــرآن لا يُجاوز 
ق في قلوبهم وفي أعماق نفوسهم. حناجرهم»، أي: لا يتعم

امًا، يقوم  امًا قُو اس الله، كانــوا صُوالخوارج قديمًــا كانوا من أعبد الن
أحدهم ليله يقرأ القرآن، ولكنهم كانوا يدَعون أهل الأوثان ويقتلون أهل 
الإســلام، يســتحلون دماء الناس وأموالهم، ولذلك صح فيهم الحديث 
ر منهم(١)،  هــم وتحذها تذمـ كما قال الإمام أحمد ـ من عشــرة أوجه كل
يقول الحديث: «يَحْقِرُ أحدَكم صلاته مع صلاتهــم، وقيامه مع قيامهم، 
وقراءته مــع قراءتهم، يقرؤون القرآنَ لا يُجَــاوز حناجرهم، يمرقون من 

ة»(٢)! ِمي هْم من الر ين كما يَمْرُق الس الد

نقل ذلك شيخ الإســلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٥٣٦/٣)، نشر دار الكتب العلمية،   (١)
بيروت، ط ١، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٧م.

كاة (١٠٦٤)، عن أبي ســعيد  فق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٦١٠)، ومســلم في الزمت  (٢)
الخدري.
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٤٦٩

١٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

حابة  الص ى إنلهم قراءة، ولهم قيام، ولهم صلاة، ولهــم صيام، حت
ليحقر أحدهم عبادته بجانب عبادتهم، ولكنهم يمرقون من الدين!

لماذا؟
روا أمير  هــم كفى إنوا دماء المســلمين وأموالهم، حتهم اســتحللأن
المؤمنيــن علي بن أبي طالب فارس الإســلام، الابن البكر للإســلام، 

حكيم الأُمة.
: وا دمه وقتلوه، وقال قائلهم يمدح قاتل عليروه، واستحل كف

بها أراد  مــا   تَقِي مــن  ضَرْبَةً  رضِْوَانَايَا  العرش  ذي  من  ليبلغَ   إلا
فأحَْســبه يومًــا  لأذكــرُه  ــة عنــد االله ميِزَانَا(١)إنــي  ِالبَري أوفــى 

يعتبرِ قاتل علي أوفى الناس ميزانًا عند االله!
ما أراد بهذه القتلة وبهذه الضربة بالسيف «إلا ليبلغ من ذي العرش 

رضوانا»! أراد بها رضوانَ االله.
قون بين بريء ومسيء. نًا، ولا يفراس تديذين يقتلون النهذه مشكلة، ال
ق  تي تقتل في الجزائر وفي غيرها ـ لا يفربعض هذه الجماعات ـ ال
ق بين كبير  ق بين مجرم وضحيــة، لا يفر بين مدني وعســكري، لا يفر
ــيوخ والنســاء والأطفــال الذين لا يســتطيعون حِيلة  وصغير، يقتل الش

ولا يهتدون سبيلاً.

ان، مفتي الخوارج وزاهدها وشــاعرها الأكبر. انظر: الملل والنحل  من شعر عمرَان بن حط  (١)
(١٢٠/١)، نشر مؤسسة الحلبي. ورد عليه بعض العلماء فقال:

بها أراد  إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانابل ضربة من شــقي ما 
فأحســبه يومًــا  لأذكــره  ـي  ميزاناإنـ االله  عنــد  البريــة  أشــقى 
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٤٧٠

خطب الجمعة ٢٠ المحور الحادي عشر : 

ا�-�ب:  0C أ$لاق الإ3لام

مع أن الإسلام في حربه الرسمية بينه وبين أعدائه المشركين وغيرهم 
ــيوخ الكبــار، ونهى عن قتل  ســاء، ونهى عن قتل الشنهى عن قتل الن

غار، وجاء ذلك في أحاديث النبي ژ (١). الأطفال الص
ورأى ! امــرأة مقتولة فــي إحدى الغــزوات فأنكر ذلــك وقال: 

«ما كانت هذه لتقاتل»(٢).
 Ä  Ã  Â  Á﴿ :ما نقاتل ونقتل من يُقاتلنا، كما قال االله تعالىإن

Î ﴾ [البقرة: ١٩٠].  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å
روى الإمام ابن جرير الطبري عن ابن عباس ترجمان القرآن ^ أنه 

يوخ والأطفال(٣). ساء والشر «الاعتداء» هنا بقتل الن فس
وهكذا جاءت الأحاديث النبوية تنهى عن ذلك.

وجاءت الوصايا الراشــدية من أبي بكر وعمر تنهى عن قتل هؤلاء، 
بل جاء عن أبي بكر ƒ قال: ســتجدون رجالاً قد حَبسوا أنفسهم في 

الصوامع فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له(٤).

منها حديث أنس: « انطلقوا باســم االله، وباالله، وعلى ملة رســول االله، ولا تقتلوا شيخا فانيا   (١)
ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة». رواه أبو داود في الجهاد (٢٦١٤)، وابن أبي شيبة في الفضائل 
(٣٣٧٩٠)، والبيهقي في الســير (٩٠/٩)، وقال عبد الحق الإشــبيلي في الأحكام الوسطى 
ن  فه الألباني في ضعيف أبي داود (٤٥٠)، وحس (٤٢/٣، ٤٣): خالد بن الفزر ليس بقوي. وضع

امة إسناد أبي داود في تعليقه على المصنف. عو
جوه: صحيــح لغيره. وأبو داود في الجهــاد (٢٦٦٩)، عن  رواه أحمــد (١٥٩٩٢)، وقال مخر  (٢)

رباح بن ربيع.
رواه ابن جرير الطبري (٥٦٣/٣) في تفســير الآية (١٩٠) من ســورة البقرة، تحقيق محمود   (٣)

وأحمد شاكر، نشر دار التربية والتراث، مكة المكرمة.
رواه الطبري في تاريخه (٢٢٥/٣، ٢٢٦). نشر دار التراث، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧ه ـ.  (٤)
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٤٧١

٢١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

نهى عن قتل الرهبان؛ لأنهم لا يقاتلون.
إنهــم لا ينصبون لكم  وكذلك نهى عمر عن قتــل الفلاحين، قال: 

الحرب؛ فدعوهم وشأنهم(١).
اث:  ولذلك ذهب من ذهب من فقهاء المسلمين؛ بأنه لا يُقتل حر

اع. أي زر
حابة حينما فتحوا البلاد فــي العراق وفي  وهكذا كان شــأن الص
الشــام وفي مصر: تركوا الفلاحين في أرضهــم وزراعاتهم، لم ينالوا 

أحدًا منهم بسوء.
؟ ودب من هب فما بال هؤلاء؟ ما بال هؤلاء يقتلون كل

جاء الفقه الإســلامي ينهى عن قتل من لم يقاتــل: لا يُقتل راهب، 
ولا يُقتل زمِن ـ أي: إنســان مصاب بالشلل أو نحو ذلك ولا يستطيع أن 
 يُحارب ـ ولا يُقتل أعمى، ولا صاحب عاهة، لا يُقتل واحد من هؤلاء إلا

إذا كان له مشاركة في الحرب، ولو بالرأي والتدبير.
لو كان هناك شيخٌ كبير ولكنه يشارك في الحرب برأيه وتدبيره وكيده 

وتخطيطه، هذا نعتبره مقاتلاً أو في حكم المقاتل.
وقد قال أبو الطيب:

ــجْعَانِ الش شَــجَاعَةِ  قبلَ  أيُْ  انيِ(٢)!الــر الث لٌ، وَهـِـيَ المَحَل َهُوَ أو
أما ما دون هؤلاء فلا يجوز لنا أبدًا أن نقتلهم.

رواه سعيد بن منصور في الجهاد (٢٦٢٥)، وابن أبي شيبة في السير (٣٣٧٩٢).  (١)
انظر: الحماســة المغربية (٥٠٠/١)، تحقيق محمد رضوان الداية، نشــر دار الفكر المعاصر،   (٢)

بيروت، ط ١، ١٩٩١م.
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٤٧٢

خطب الجمعة ٢٢ المحور الحادي عشر : 

هذا ما جاء به الإسلام.
الإسلام يقتصد في القتل حتى في حروبه الرسمية بينه وبين أعدائه، 
ولذلك كانت الوصايا النبوية والوصايا الراشــدية من الخلفاء: ألا يقتلوا 
شــيخًا، ولا طفلاً، ولا امــرأة، ولا يهدموا بنــاء، ولا يقطعوا شــجرًا، 

ولا يحرقوا شيئًا في طريقهم، إلا ما اقتضته ضرورة الحرب.
ولذلك وُصِف المســلمون بأنهم كانوا أرحم النــاس في الحروب، 
 ـ: ما عرف التاريخ فاتحًا أعدل  وقال أحد المؤرخين ـ غوســتاف لوبون 

ولا أرحم من العرب (يعني: المسلمين)(١).
هكذا كانت هذه الأمة.

أبو بكر ƒ أرسل إليه أحد قادة المســلمين برأس قائد من أعدائه، 
رة فوجد فيها  ة، فتح أبو بكر الصديق الص ره ومعه صُر جاءه مندوب يبش

رأس إنسان مقتول، فاستعاذ باالله وقال: ما هذا؟
قالوا له: يا خليفة رســول االله، إنهــم يفعلون بنا مثــل ذلك، فارس 
والروم إذا قُتل أحد من قادتنا يبعثون برأســه إلى ملكهم أو إمبراطورهم 

رونه بهذا الأمر، فنحن نعاملهم بالمثل. أو قائدهم الأعلى يبش
فقال أبو بكر ƒ : أســتنانٌ بفارس والروم؟ ـ أنســتن بهم؟ نقتدي 
بهم؟ أنتخذهم أساتذة لنا؟ نجعلهم أسوة لنا؟ ـ واالله لا يُحمل إلي رأس 

بعد اليوم(٢).

 ـ٦٠٥، ترجمة عادل زعيتر، نشر دار إحياء الكتب العربية،  حضارة العرب لجوستاف لوبون ص  (١)
القاهرة، ط ٣، ١٩٥٦م. ونص عبارة جوســتاف لوبون: «فالحــق أن الأمم لم تعرف فاتحين 

متسامحين مثل العرب، ولا دينًا سمحًا مثل دينهم».
رواه سعيد بن منصور في الجهاد (٢٦٤٩)، والبيهقي في السير (١٣٢/٩)، وقال الأرناؤوط في   (٢)

تعليقه على المسند (٢٣١/٤٥): إسناد رجاله ثقات.
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٤٧٣

٢٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

هذا هو المنهج الإسلامي.
بون إلى االله بقتل الناس المَدَنيِين  ذين يتقرــباب ال فكيف بهؤلاء الش

يارات في الشوارع؟! وتفخيخ الس
صحيح في بعض البلدان ـ كما في الجزائر ـ اختلط الحابل بالنابل، 
والتبس الحق بالباطل، وما عدنــا نعرف: ما الذي تفعله تلك الجماعات 

المسلحة، وما تفعله السلطة وما يفعله الآخرون؟
حتى إننا نــرى أحيانًا مجزرة تحدث وتظل ســاعات يحدث فيها 
التذبيح والتقتيل بأشــد أنواع الأساليب وحشــية، ضربًا بالفؤوس أو 
قطعًا للــرؤوس بالســكاكين أو البلطة أو بغير ذلــك أو بالتحريق في 

الأفران!
ا، ولا يأتي أحد مــن رجال الأمــن أو من رجال  أشــياء فظيعة جد

الجيش أو من رجال الشرطة!
أين هؤلاء؟

ولذلك اختلطت علينا الأمور.
كل ما نقوله: إننا نُنكر هذه الأحداث أيا كان فاعلها، نُنكر أن تحدث 
باسم الدين أو باسم السياســة، نُنْكر العنف العشوائي الذي لا يُمَيز بين 

بريء ومسيء، هذا ما لا يجوز بحال من الأحوال.
 ـ: صورة من يقتل من أجل  إننا نرى هاتين الصورتين ـ أيها الإخوة 

ين. نْيا، وصورة من يقتل من أجل الد الد
هذه مصيبة.
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٤٧٤

خطب الجمعة ٢٤ المحور الحادي عشر : 

ا�����َّ� و["����1:  �=َّ��� ا��Bام الإ3لام 

نرى ما يحدث في أفغانســتان: ســنوات من القتل والقتال وســفك 
ــلاح. كيف  ذين كانوا رفقاء الجهاد ورفقاء السالدماء بين إخوة الأمس ال

يحدث هذا؟
ين! هم يفعلون هذا من أجل الديزعمون أن

ــارًا كالجاهلية  آلدين أمركم أن يقتــل بعضكم بعضًا، أن ترجعوا كف
يضرب بعضكم رقاب بعض(١)؟!

هذا ما نُنكره.
الدم المســلم يجب أن يُصــان، ألا يُراق إلا بحقــه، وحقه معروف 
دتــه الأحاديث: «الثيب الزانــي، والنفس بالنفــس ـ أي: القِصاص ـ  حد

والتارك لدينه المفارقِ للجماعة»(٢).
ى الناس، ويتجاوزوا، ويقتلوا من لا يستحق القتل. لا يجوز أن يتعد

 +  *  ) إن القرآن الكريم اعتبر قتل النفس جريمة كبرى: ﴿ ) 
 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,

; ﴾ [المائدة: ٣٢].  :  9  8
رائع السماوية والأرضية على تجريمه. فقت الشفوس أمر اتقتْل الن

ارًا يضرب بعضكم رقاب  بل الدين نهانا عن ذلك وجاء في الحديث: « لا ترجعوا بعدي كف  (١)
بعض». متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١٢١)، ومسلم في الإيمان (٦٥)، عن جرير بن 

عبد االله.
متفق عليه: رواه البخاري في الديات (٦٨٧٨)، ومسلم في القَسامة والمحاربين (١٦٧٦)، عن   (٢)

ابن مسعود.
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٤٧٥

٢٥ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

 رائع لا يمكن أن تبيح سفك الدماء، وفقهاؤنا أجمعوا على أن الش كل
 ــريعة ـ بكل تي جاءت الشات الة خمس، الضروريــرعي ات الشالضروري
أحكامها وأوامرها ونواهيها ـ للمحافظة عليها هي خمس: المحافظة على 
ين، والمحافظة على النفس، والمحافظة على العقل، والمحافظة على  الد

النسل، والمحافظة على المال.
 o  n  m  lk  j  i  h  g  f  e  d ﴿ :فسالن الدين ثم

} ﴾ [الإسراء: ٣٣].  z  y  xw  v  u  t  s  r  q  p
ماذا نقــول في هذا العصر الذي اســتهان الناس فيــه بحُرمة النفس 

الإنسانية، فأصبحنا نرى القتل هنا وهناك؟
هذا ما لا يجوز بحالٍ من الأحوال.

ومما يؤســف له ما قرأناه بالأمس عن محاولة اختطــاف أو اغتيال 
السفير القطري في اليمن، هذا أمر غريب ـ أيضًا.

إلى  الناس ولا بحرماتهم ولا بحرياتهم  بأرواح  يُستهان  أنْ  لا ينبغي 
. هذا الحد

ا��hُُ�ِّ وا��َّ��ف:  �Cآ

حتى من كان يعــارض المؤتمر الاقتصادي ـ أنا أعــارض المؤتمر 
ة، والكلمة  ــة بالحُج الاقتصادي، ولكن نعــارض الرأي بالرأي، والحُج
ه شــرع  اس، هذا أمر لا يقرى ذلك إلى أن نختطف الن بالكلمة ـ لا يتعد

ولا خُلق ولا قانون.
ية وصراحة، ويقول بعضها  ة أنْ تتعامل بحرمتى تســتطيع هذه الأم

لبعض: نعم ولا، هذا صواب وهذا خطأ، وهذا يجوز وهذا لا يجوز؟
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٤٧٦

خطب الجمعة ٢٦ المحور الحادي عشر : 

 ،سع الساحة للجميع، ولا يضيق أحد ذرعًا بكلمة الحقوينبغي أن تت
ى ذلك من اللسان إلى اليد، أن أتكلم بلغة  ا أن يتعديقول ما عنده، أم كل

الدم، بلغة العنف، فهذا ما نرفضه.
إننا نهيب بالأُمة أن تعود لتربية شبابها تربية إسلامية متوازنة، تنفخ 
فيها من رُوح الإيمــان، تغرس فيها قيَِم الحق والخير، تُعَلمها الإســلام 

ع. نَطوالت الصحيح المتوازن، لا إسلام الغُلُو
قون ـ  المُتَعَم ـ المُتَزَيدون  عــون  المُتَنَط «هلك  الحديث:  لقد جاء في 
عون»(١). قالها النبي ژ ثلاثًا؛ لعظم خطر  عون، هلــك المُتَنَط هلك المُتَنَط

ع. التنط
ين؛ فإنما هلك مَن كان قبلكم بالغلو في  في الد اكم والغلو وقال: «إي

ين»(٢). الد
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $ ﴿

7 ﴾ [المائدة: ٧٧].  6  5  4  3  2  1
أســأل االله تعالى أن ينير بصائرنا، وأن يفقهنا فــي ديننا، وأن يعلمنا 

ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم، فاســتغفروه إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭

رواه مسلم في العلم (٢٦٧٠)، وأحمد (٣٦٥٥)، عن ابن مسعود.  (١)
جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والنسائي (٣٠٥٧)، وابن  رواه أحمد (١٨٥١)، وقال مخر  (٢)
ماجــه (٣٠٢٩)، وابن خزيمــة (٢٨٦٧)، ثلاثتهم في الحج، والحاكم فــي الصوم (٤٦٦/١)، 

حه الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٤٥٥)، عن ابن عباس. حه على شرطهما، وصح وصح
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٤٧٧

٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ا����"�  ���
ا�

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ر بهما: هناك تنبيهان أردتُ أن أذَُك

كاة، تأخذها  وزارة الأوقاف في قطر أنشــأت صندوقًا للز لهما: أن أو
من الأغنياء لتردها إلى الفقراء.

ح  ر نفسه من رجس الش من يريد أنْ يحر وهذا الصندوق مفتوح لكل
× ﴾ [الحشر: ٩، التغابن: ١٦].  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿

 s  sr  q  p  o  n  m  l  k  j ﴿ :االله تعالى يقول
} ﴾ [التوبة: ١٠٣].  z  y  xw  v  u

وم: ا����ٴ ذ_ْ�ى و�� «�9=�ر» 

والتنبيه الثاني: أنه بعد غد يكون قد مر ثمانون عامًا على وعد بلفور.
بلفور وزير خارجية بريطانيا الذي وعد اليهود في العالم بإنشاء وطن 

قومي لهم في فلسطين.

كان ذلك في (٢) نوفمبر سنة (١٩١٧م) أثناء الحرب العالمية الأولى.

مر ثمانــون عامًا على هــذا الوعد الذي علق عليه مــن قال: إن من 
. لا يملكِ وعد من لا يستحق

وعلق عليه مفتي فلسطين الأكبر المجاهد الحاج أمين الحسيني 5 
فقال: إن فلسطين ليست وطنًا بغير شعب حتى تستقبل شعبًا بغير وطن.
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٤٧٨

خطب الجمعة ٢٨ المحور الحادي عشر : 

 متها بريطانيا فــي ذلك الوقت ثم ة ـ وفــي مُقَدولكن الدول الغربي
أمريكا بعد ذلك ودول الغرب بصفة عامة ـ كادوا للفلسطينيين، وكادوا 
للعرب، وكادوا للمسلمين، وكادوا للأمة الإسلامية حتى قامت «إسرائيل» 

في هذه الأرض.
ولا تزال إسرائيل تركل بقدميها هذه الجبهة، وتضرب تلك الجبهة، 
ى، ولا تجد من  ى، وتتعــد ى، وتتصــد وتصفــع تلك الجبهــة، وتتحد

ة إلا باالله. يقاومها، ولا حول ولا قو
، تجد هذا الخنوع الذي نراه هنا وهناك،  تجد الاستسلام الهزيل المر
هم،  هــم وزادهم هدى، وضعوا رؤوســهم علــى أكففتيــة آمنوا برب إلا
وأرواحهم فــي أيديهم، وبذلوها الله، وقال أحدهــم: وعجلت إليك ربي 

لترضى.
هؤلاء هم الأمل، وهم مَعْقِد الرجاء إن شــاء االله في تحرير فلسطين، 

وفي إعادتها إلى أهلها، إن لم يكن اليوم فغدًا، وإن غدًا لناظره قريب.
لن نيئس أبدًا ـ أيها الإخوة ـ الكثيرون ييئسون، ونحن لن نيئس من 

5 ﴾ [يوسف: ٨٧].  4  3  2  1  0  /  . رَوح االله، بـ ﴿ - 
نْيــا دول، وإن دوام الحال من المحال، واالله  الد ب، وإنالزمن قُل إن

́ ﴾ [آل عمران: ١٤٠].  ³  ²  ± تعالى يقول: ﴿ ° 
من كان يظــن أن الاتحاد الســوفيتي الذي يملكِ تلك الترســانة 
الهائلة والقوة العسكرية الضخمة، ويملك ما يملك، ينهار في  النووية 

سنوات قليلة؟
من كان يظن هذا؟
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٤٧٩

٢٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

إن التاريخ لا تملك زمِامه أمريكا، ولا تملك زمِامه إســرائيل، إنما 
يملك زمِامه رب العالمين.

إن الغد لنا، وإن المستقبل لنا، الرصيد في حسابنا يزداد إن شاء االله.
سنسترد إن شــاء االله، إن لم يكن في القريب العاجل ففي يوم يعلمه 
االله تعالى سنسترد حقنا، ســتعود إلينا حقوقنا إن شاء االله، وما ذلك على 

االله بعزيز.
أسأل االله تعالى أن يفتح لنا فتحًا مبينًا.

اللهم افتح لنا فتحًــا مبينًا، واهدنا صراطًا مســتقيمًا، وانصرنا نصرًا 
عزيزًا، وأتم علينا نعمتك، وأنزِل في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا فضلك 

ورحمتك.
اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الإسلام، اللهم انصرنا على اليهود 

المعتدين.
هم. حد ا كيدهم، وفلعن رد اللهم

اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم.
اللهم أنزِل عليهم بأسك الذي لا يُرد عن القوم المجرمين.

المجاهدين في فلســطين ولبنان، وفي كشــمير  انصرْ إخوتنا   اللهم
ودان، وفي سائر بلاد الإسلام. والس

اللهم خُذْ بأيــدي إخواننا المُضْطَهَديِن والمُمْتَحَنيِــن والمُعْتَقَليِن، 
تك أســرَهم، واجبُرْ برحمتك كسرَهم، وتول بعنايتك  افكُكْ بقو اللهم

أمْرَهم.
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٤٨٠

خطب الجمعة ٣٠ المحور الحادي عشر : 

اللهــم اجعلْ يومنا خيرًا من أمســنا، واجعلْ غدَنا خيــرًا من يومنا، 
نْيا وعذاب الآخرة. ها، وأجرِْنا من خِزْي الدوأحسِنْ عاقبتنا في الأمور كُل

ــفهاء منا، ولا تُسَــلط علينا بذنوبنا من  لا تُهْلكِْنا بما فعل الس اللهم
لا يخافك ولا يرحمنا.

اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدًا.
اللهم اجعلْ هذا البلد آمنًا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد الإسلام.

 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿
É ﴾ [آل عمران: ١٤٧].

 I  HG  F  E  D  C  B﴿ :عباد االله، يقول االله تعالــى
O ﴾ [الأحزاب: ٥٦].  N  M  L  K  J

آله  د، وعلى  م وباركِْ على عبدك ورســولك محموســل صل اللهم
ين. وصحبه، والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الد

 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿
Ã ﴾ [العنكبوت: ٤٥].  Â  Á  À  ¿¾  ½

٭ ٭ ٭
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٤٨١

٣١

��*� الإ3لا�"َّ�(١) ا�ِ��fص 0C ا��َّ

٢

ا�
��� الأو�:

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)
ــريعة الإسلامية،  ش على الش ة أشــهر والإعلام الغربي يُشَو منذ عد

رعي في ديار الإسلام. والقضاء الش

رعي في  ــبهات منذ أن حكم القضاء الش كتبوا المقالات وأثاروا الش
دولــة الإمارات علــى فلِبِينية قَتلــت مخدومها، قتلته عمدًا ومع ســبق 
ــرعي عليها بالإعــدام قصِاصًا، إلا أن يعفو  الإصرار، وحكم القضاء الش

 e  d ﴿ :القرآن رع الإســلامي بنص ره الش أولياء الدم، وهذا أمر قر
 t  s  r  q  p  o  n  m  lk  j  i  h  g  f

} ﴾ [الإسراء: ٣٣].  z  y  xw  v  u
ثم حدثت حادثة أخرى في المملكة العربية الســعودية: قَتلت امرأة 
ــرعي، فحكم  ة امرأتَيْن أســتراليتَيْن، واحتكموا إلى القضاء الشبريطاني

دة. القضاء بالقِصاص من هذه المرأة القاتلة المُتَعَم

ألُقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة في أوائل نوفمبر ١٩٩٧م.  (١)
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٤٨٢

خطب الجمعة ٣٢ المحور الحادي عشر : 

ــرعي كما قال  هذا هو الجــزاء إذا احتكم هــؤلاء إلى القضاء الش
 1  0  /  .  -,  +  *  )  (  '  & ﴿ تعالى: 
 ﴾ >  =  <  ;  :9  8  7  6  5  43  2

[المائدة: ٤٢].

د كما قال  والقِسط هو ما أنزله االله تعالى من القِصاص من القاتل المتعم
» ﴾ [البقرة: ١٧٩].  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ تعالى: ﴿ ¤ 

ا�ِ��fص: ���ذا �nع االله 

شرع االله تعالى القِصاص ليُؤَمن الحياة للناس؛ حتى لا يعتدي الناس 
بعضهم على بعض، ولا يتطــاول بعضهم على بعــض، ويقتل بعضهم 

بعضًا دون رادع.
إن للنفس الإنســانية منزلة كبيــرة في هذا الديــن، وإن لحياة 
الإنســان قيمة كبيرة عند االله؛ فهو بنيان االله تعالى ملعون من يهدمه، 
وح من بين جسد إنسان، ولم يُعْطِه االله  ملعون من يريد أن ينتزع الر

.تعالى هذا الحق
 ¦  ¥ ر االله تعالى هذا القِصاص لحياة الناس: ﴿ ¤  ولذلك قر
 ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ :[البقــرة: ١٧٩]، واالله تعالى يقول ﴾ §

̀ ﴾ [البقرة: ١٧٨].  _
 \  [  Z  Y ﴿ :ات ة مر في ســورة البقرة جاء هذا التعبير عد

̀ ﴾ [البقرة: ١٧٨] في القانون الجنائي.  _  ^  ]
 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿

º ﴾ [البقرة: ١٨٠] في قانون الأسرة.
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٤٨٣

٣٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  ﴿
@ ﴾ [البقرة: ١٨٣] في قانون العبادات.

العلاقات  قانون  [البقــرة: ٢١٦] في   ﴾ &  %  $  #  "  ! ﴿
الدولية.

دة، فهكذا كتب  قة مؤكأي: فرض عليكم فرضية موث ،﴾ "  ! ﴿
̀ ﴾ [البقرة: ١٧٨].  _  ^  ] االله القِصاص على هذه الأمة ﴿  \ 

 d  c  b  ﴿ كما كتب الصيام وفرض الصيام كتــب القِصاص
g ﴾ [البقرة: ١٧٨].  f  e

رون: إن بعض قبائل العرب الذين كانت لهم  جاء ذلك كما قال المُفَس
ة ومنَعة، كانوا لا يقبلون أنْ يُقتل الإنســان بمثله، إذا قُتل عبد قالوا:  عز
ا من عندكم، وإذا قُتلت امرأة قالوا: نريد رجلاً، وإذا قُتل  نريد مقابله حر

 d  c  b  ﴿ :دًا من ساداتكم؛ فاالله تعالى قالوضيع قالوا: نريد سي
.(١)﴾ g  f  e
ا�ِ��fَص وا�*=�:  4"9

 q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿ :القرآن العفو ثُم شرع 
s ﴾(٢) [البقرة: ١٧٨].  r

m ﴾ أبقى الأخوة رغم جريمة القتل،   l ﴿ :وانظروا إلى هذا التعبير
ا يدل على أن هذه الجريمة وحدها لا تُخرج الإنســان من الملة، كما  مم

انظر: تفســير القرطبي (٢٤٤/٢)، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، نشر دار الكتب   (١)
المصرية، ط ٢، ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م.

راجع تفسير هذه الآية في تفسير الطبري (١٠٧/٣)، وتفسير القرطبي (٢٤٤/٢).  (٢)
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٤٨٤

خطب الجمعة ٣٤ المحور الحادي عشر : 

[الحُجرات: ٩]،   ﴾ o  n  m  l  k  j  i﴿ :قال تعالى
² ﴾ [الحُجرات: ١٠].  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿

 v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿
¢ ﴾ [البقرة: ١٧٨].  ¡ ے   ~  }  |  {  zy  x  w

هذا ما جاء به الإســلام، لم يقل ما قالت المسيحية: إن من ضربك 
ك الأيسر(١)! كَ الأيمن فأدرْ له خد على خَد

ة، ولكنه لا يصلح  فهذا قد يصلح في زمن محدودٍ لفئةٍ محدودة خاص
شريعة عامة وشريعة خالدة لكل الناس، ولكل البيئات، ولكل الأعصار.

:Ks=ا� ا�*�ل و�nع  الإ3لام �nع 

f ﴾ [البقرة: ١٩٤]،   e  d  c  b  a ﴿ :لنفسك العدل أنْ تقتص
ورى: ٤٠]. ے ﴾ [الش  ~  }  | ﴿

ورى: ٤٠]، و﴿ ²  الش] ﴾ §  ¦  ¥  ¤  £ ل: ﴿ ¢  والفضل أن تعفو وتتفض
¿ ﴾ [النحل: ١٢٦].  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ³

ــرعي في هذه الحوادث هو: القِصاص،  ولهذا كان حكم القضاء الش
إلا أن يعفو أولياء الدم، فإذا عفَوْا فهم أحرار.

هذا هو العدل الذي جاء به الإسلام.

:�1*��� �"� 0C ��Bر

المجرمين،  يُشــفقون علــى  العدل، هؤلاء  ولكن هؤلاء لا يفهمون 
ير، أحنى عليه  هم مع الجاني المجرم الشرولا يُشفقون على الضحايا، إن

إنجيل متى (٣٨/٥ ـ ٤٢)، (٤٣/٥ ـ ٤٥).  (١)
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٤٨٥

٣٥ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ي بأمنه ويضحي بماله  ـذي يضح من الأم على أولادها، أما المجتمع الـ
ويضحي بحرماته مِن هؤلاء العُتاة الذين لا يرحمون مخلوقًا ولا يخشون 

خالقًا، فهم مشفقون عليهم، مُتَرَفقون بهم.

الذي يقتل، والذي يسرق، وأحيانًا وهو يسرق لا يبالي  هذا المجرم 
أن يقتل، لا يبالي أن يُدَمر، لا يبالي أن يفعل ما يفعل.

قد ذكرتُ لكم في الأســبوع الماضي ذلك الرجل الذي قتل المرأة 
وطفليها من أجل أن يســرق حُليها، قتل ثلاثة أنفس، امرأة لا ذنب لها، 
وليست من الغنيات ولا الثريات، كل ما تملكه هذه «الغوايش»، أو هذه 

الأشياء في يديها، وقتل طفلين زكيين لا ذنب لهما من أجل أن يسرق.

هؤلاء رحماء مشــفقون على هذا الجاني، لا ينبغي أن تقطع مثل يد 
هذا الإنسان المجرم.

ا�*�ل: ا�����"�+"� 4�v"� g"ان  ردع 

رون يقولون: إنا خســرنا نفسًــا ـ وهو  هؤلاء لا أدري كيف يُفَك
نفس الإنسان المقتول ـ فلا ينبغي أن نخسر نفسًا بشرية أخرى! وهي 

نفس القاتل.

نظروا هذه النظرة الجزئية، ونســوا أن ترْك هــذا القاتل بدون عقوبة 
ئ غيره على القتــل، يُغْريهم بالقتل ما دام الإنســان لا يُقتل، وإنما  يُجَر
يُسجن، ثم في مناسبة من المناسبات يُفرج عنه، يُعطى عفوًا مع من يُعفى 

عنهم، هذا لا يردع الناس.

وبهذا يزداد عدد المقتولين، وعدد القاتلين أيضًا.
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٤٨٦

خطب الجمعة ٣٦ المحور الحادي عشر : 

ا�*���9 الإ3لا�"َّ�:  zt�f$

ة أنها: من خصائص العقوبة الإسلامي إن
١ ـ عقوبة رادعة: شرع ذلك مَن هو أرحم بالناس من الوالدة بولدها، 

 - مَن هو أبر بالناس من أنفســهم، مَن يعلم المفسد من المصلح ﴿ , 
2 ﴾ [المُلك: ١٤].  1  0  /  .

يرة لا يردعها إلا عقوبة زاجرة  فوس الشرالن ذي يعلم أنشرع ذلك االله ال
n ﴾ [المائدة: ٣٣].  m  l  k  j  ih  g  f  e  d ﴿

 T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿ :وكما قال ذو القرنين
U ﴾ [الكهف: ٨٧]، هذا منطق الفطرة.

منطق الفطرة: أن يعاقَب الجاني عقوبة رادعة تزجره أن يعود إلى مثل 
هذه الجريمة، وتردع غيره أن يقلده في مثلها.

ما الذي جرى فــي هذه المجتمعات التي تُشــفق علــى الجاني 
وتعتبره إنســانًا مريضًا! وتعتبره ضحية من ضحايا المجتمع! وتسلبه 

الإرادة والاختيار؟!

ك خيوطها المجتمع! الفرد دُميةٌ يحر ويقول قائلهم: إن

ذ  ط وينف ر ويخط ه يفكة، مع أنسلبوا الإنسان الإرادة، سلبوه المسؤولي
من أجل طمع في مال، أو من أجل انتقام، أو من أجل حقد، أو من أجل 

أي شيء من هذا.

 e ﴿ ةالإنســان هو الإنســان، قَتَل الإنســان أخاه منذ فجر البشري
¸... ﴾ [المائدة: ٢٧ ـ ٣٠].  ¶  μ  ´  ³  ² ...gf
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٤٨٧

٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ر االله تعالى بعد أن ذكر لنا هذه الحادثة، حادثة قتل ابن آدم  ولذلك قر
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  ( ﴿ لأخيه: 

; ﴾ [المائدة: ٣٢].  :  9  8  7  6  5  4
- ﴾ بغير قصاص، يستحق القتل.  ,  +  *  ) ﴿

 فس إذا أفســدت فــي الأرض كما في حد1 ﴾ الن  0  /  . ﴿
الحرابة وقطع الطريق وغيرها تستحق القتل.

الاعتداء  القتل،  الإنسان  يستمرئ   ﴾ ;  :  9  8 ﴿
على الفرد كالاعتداء علــى النوع، من هان عليه أن يقتل إنســانًا واحدًا 

لا يبالي بعد ذلك بمن يقتل.

ا������: ا�+�4 و�Bه �"� رادً�� �4 

من أجل هذا كان الردع بالقِصاص، الســجن ليس ردعًا، كتبوا على 
بنا فلم  السجون هذه العبارة: السجن تأديب وتهذيب وإصلاح! ولكنا جر

بت، ولا أدبت، ولا أصلحت. نجد السجون هذ
رأينا الذي يسرق يدخل السجن فيخرج منه أشد ضراوة وأشد حنكة 
وتجربة، تعلم من العتاة، من اللصوص الذين هم أســبق منه زمنًا وأكثر 

منه خبرة، تعلم منهم الإجرام.
لو كان معه الشهادة الابتدائية في الإجرام يجد من معه الثانوية!

وإن كان معــه الثانوية يجد من معه البكالوريــوس أو الدكتوراه في 
الإجرام!

هناك درجات في الإجرام!
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٤٨٨

خطب الجمعة ٣٨ المحور الحادي عشر : 

ولذلك انتشرت السرقات، رغم عقوبات السجن في البلاد الإسلامية 
لت حدود االله تعالى. تي عطال

حينما أقامت المملكة العربية السعودية حد السرقة، وكان يُضرب بها 
المثل في اختلال الأمن، كان الناس يقولون في مصر قديمًا عندما يذهب 

الإنسان إلى الحج: الذاهب مفقود والعائد مولود!

وذلك لانتشار الجرائم هناك، والقتل والســطو وقطع الطريق وقطع 
ريعة  ا أقيم هذا الجزء من حكم الش الرقاب، فلما أقيمت هذه الحدود، لم
كان له أثره، كان له أثره في إقامة الأمن فــي الحياة، في المجتمع كله، 
لاة،  أصبح الإنســان يذهب إلى متجره ويتركه أحيانًــا ويذهب إلى الص
ويعود لا شيء يحدث، معظم جرائم السرقة تحدث من أناس يفدون من 

الخارج لهذا الأمر.

ريعة  تي تسْــخر من حدود الشال ماذا حدث في المجتمعات الغربية 
الإسلامية، تسْخر من حد السرقة وتسْخر من القِصاص؟

اختل الأمن اختلالاً تاما، لا تكاد تمر دقيقة إلا وحادث قتل أو 
سرقة أو جريمة، يحدث في مدينة من المدن، يعيش الإنسان خائفًا 
على نفسه، خائفًا على أهله، خائفًا على ماله، خائفًا على عِرضه، لم 
العامة في  مة  الس يعودوا يســتمتعون بالأمن، الخوف الجماعي هو 

هذا المجتمع.

حينما تذهب إلى هناك يقولون لــك: أغلقِ باب الحجرة في الفندق 
بالتربــاس، ولا تفتح لأي أحد يقــرع بابك، انظر من العين الســحرية، 
واحذر ثم احذر ثم احذر، وإذا خرجت فلا تخرج بعد الســاعة السادسة 
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٤٨٩

٣٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

مساء أو نحو ذلك، وإياك أن تخرج وحدك، وإذا خرجت فلا تأخذ معك 
مالاً كثيرًا في جيبك، ولا تخرج بغير مــال أيضًا؛ لأن هؤلاء اللصوص 
الذين يأتون يفتشونك فإذا لم يجدوا معك شيئًا قالوا: إنك تستحق القتل 

وقتلوك، فاترك لهم شيئًا يرضيهم في جيبك!

مة العامة في  وهكذا الخوف من القتل، والخوف من الاعتداء هو الس
هذا المجتمع.

هذه هي تشــريعاتهم الوضعية، هذه قوانينهم الأرضية، فماذا يعيبون 
علينا؟

إن االله شرع هذه الأحكام لمصلحة عباده، االله تعالى لا يناله نفع من 
وراء ذلك، هو غني عن العالمين، إنما يشرع ما يشرع لمصلحة العباد في 
المعاش والمعــاد، لمصلحة الفرد ومصلحة المجتمــع، المصلحة الآنية 
والمصلحة المستقبلية، المصلحة المادية والمصلحة المعنوية، المصلحة 
رع العظيم لأنه شرع  ة، المصالح يرعاها هذا الشة والمصلحة العام الخاص

 Ð ﴿ :االله، ليس شرع فلان ولا علان، شرع االله لعباده، حُكم االله لخلقه
Ú ﴾ [المائدة: ٥٠].  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ

ل  لهذا كان «الــردع» في هذه الأحــكام وفي هذه العقوبــات هو أو
 4  3  2  1  0  / ﴿ العقوبات:  هذه  خصائص 
 N  M  L  K ﴿ ،[المائدة: ٣٨] ﴾ <  ;  :  98  7  6  5
 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O
 g  f  e  d  cb  a  `  _  ^  ]  \  [

n ﴾ [المائدة: ٣٣].  m  l  k  j  ih
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٤٩٠

خطب الجمعة ٤٠ المحور الحادي عشر : 

:4"������ ا����9 �=��ح  �9ب 

رع العظيم فتح باب التوبة على مِصراعيه لمن  هذا الش ومع هذا فإن
يريد أن يتوب.

، الســرقة الكبرى، حد الحرابــة أو قطع الطريق يقول  في هذا الحد
 |  {  z  y  xw  v  u  t  s  r  q  p﴿ القــرآن: 
{ ﴾ [المائدة: ٣٤]، هؤلاء الذين أرهبوا الناس، وأرعبوا البشر، وأخافوا 
الطريق، إذا هيأت لهم أنفســهم أن يتوبوا، وأن يرجعوا عن غيهم، وأن 
يسيروا في طريق الاستقامة، فتابوا إلى االله، وقرعوا بابه، وجاؤوا وسلموا 

 {  z  y  xw  v  u  t  s  r  q  p﴿ أنفسهم مختارين
{ ﴾ [المائدة: ٣٤].  |

 D  C  B  A  @  ? تعالى: ﴿<  يقول  السرقة   حد وبعد 
G ﴾ [المائدة: ٣٩].  F  E

بعض الفقهاء يشترط أن يتوبَ السارق قبل القُدرة عليه ويرد المال ـ 
كما يقول الأحناف(١) ـ ويسلم نفسه فلا تقطع يده.

والبعض يفتح الباب للتوبة باســتمرار كما هو رأي الإمام ابن تيمية 
وابن القيم: أن من تاب وظهرت عليه علامات التوبة، فمن حق القاضي 
، وإذا ســقط الحد ليس معناه سقوط العقوبة نهائيا،  أنْ يُسقط عنه الحد
ر بما يناسبه،  ر بما يناسبه، يسقط الجلد ولكن يعز يسقط القطع ولكن يُعز

ر بما يناسبه(٢). يسقط القِصاص ولكن يعز

انظر: شــرح مختصر الطحاوي للجصاص (٣٤٤/٦ ـ ٣٤٦)، تحقيــق عصمت االله عنايت االله   (١)
محمد وآخرين، نشر دار البشائر الإسلامية، ط ١، ١٤٣١هـ ـ ٢٠١٠م.

 ـ٥١١، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، نشــر الحرس الوطني  الصارم المســلول ص  (٢)
السعودي، السعودية.
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٤٩١

٤١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

 القِصاص حق ولكن فرق ما بيــن القِصاص والحدود الأخــرى: أن
الإنسان، حقّ أولياء الدم، هم أصحاب الحق فيه.

الحدود الأخرى هي حق االله، ولذلك لا يشترط في تلك الحدود أن 
يطالبِ بها مطالبِ، أما في القِصاص فلا بــد أن يطالبِ ولي الدم، وهو 
يَة، وصالــح القاتل على ما يتفقان  يَة أو أكثر من الد إن شــاء قبلِ الد حر

عليه، وإن شاء عفا بغير شيء، وإن شاء أخذ حقه بالقِصاص.
، وهذه فرصــة عظيمة في هذا الديــن، إذا رأى  التوبة تُســقِط الحد
القاضي أن الجاني قد بدت عليه أمارات التوبة والاســتقامة، وشعر منه 

. ه أن يُسقِط عنه الحدمن حق بالصدق، فإن
ة الثانية  جاء فــي المر ة وعفا عنه ثم لكن إذا رآه متلاعبًا، تاب مــر
والثالثة وهكذا، هذا يضحك على القضاة، هذا لا بد أن يُردع، ولا بد أن 

يُعاقب العقوبة التي تليق بمثله.
من خصائص العقوبة في الإسلام: الردع.

٢ ـ من خصائــص العقوبة المســاواة: من قتل يُقتــل، يُقتل الصغير 
اشًا أو ساعيا وكان  بالكبير، يُقتل الطفل بالإنسان الكهل، يُقتل من قتل فر

أستاذًا كبيرًا، يُقتل به، يُقتل الغني بالفقير، يُقتل الإنسان بالإنسان.
الإسلام ينظر إلى النفس الإنسانية: «النفس بالنفس»، أسود أو أبيض، 
غني أو فقير، كبيــر أو صغير، حاكم أو محكوم، لا فــرق بينهما، حتى 
الحاكم يحكم عليه القاضي، يذهب الوالــي إلى القاضي ويحكم عليه، 
حتى قال جمهــور الفقهاء: الإمــام الأعظم، الخليفــة الأكبر لو ارتكب 
ذ، وإذا لم  جريمة يذهب إلى قاضي المسلمين ويحكم عليه، وعليه أنْ ينف

QaradawiBooks.com

                           39 / 460

http://qaradawibooks.com


 

٤٩٢

خطب الجمعة ٤٢ المحور الحادي عشر : 

ذ فإنه يعاقَب أمام االله عقوبتين: عقوبة من أجل أنه استحق عليه الحدّ،  ينف
ذه. وواجب عليه أن يرعاه وينف ، ل هذا الحد ه عطوعقوبة أخرى: أن

ليس في الإســلام إنســان كبير على حُكم االله، القوانيــن الوضعية 
اســتثنت أنُاسًــا كثيرين لا يُقام عليهم حُكم القانــون، أعطتهم حصانة، 

حصانة برلمانية، حصانة قضائية، حصانة دبلوماسية، حصانات مختلفة!
 ة، كلن إنســانًا ارتكب جريمة وقامت عليه الأدل الإســلام لا يُحَص

الناس سواسية كأسنان المُشط أمام أحكام االله تعالى.
هذه هي المساواة التي جاء بها هذا الدين.

ويكفي أن النبي ژ حينما هم قريشًا أمرُ تلك المرأة المخزومية التي 
 نة عليها فوجب أن تُقطع يدها، فأهمقامت البَي رت منها السرقة، ثم تكر
قريشًــا أن هذه من بني مخزوم من ذؤابة قريش، إنها لفضيحة الدهر أن 

تُقطع يدها، فقالوا: ماذا نفعل؟
فكلموا أسامة بن زيد حِب رســول االله ژ وابن حِبه ليشفع في هذه 
المرأة، فجاء أسامة ليشفع عند رسول االله ژ ، فغضب النبي ژ وقال له: 
«يا أسامة، أتشفع في حد من حدود االله؟ إنما هلك الذين من قبلكم أنهم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
د ســرقت لقطعت يدها»(١). هكذا  فاطمة بنت محم وايمُ االله لو أن ، الحد
قال ژ ، وهي أعز الناس عليه، وأحب الناس إليه، حماها االله من السرقة!

الناس سواء في ميزان الإسلام، هذا ما جاء به هذا الدين.

متفق عليــه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٧٥)، ومســلم في الحدود (١٦٨٨)، عن   (١)
عائشة.
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٤٩٣

٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

٣ ـ من خصائــص العقوبة: العدل: ثم هنــاك ـ أيضًا ـ من خصائص 
العقوبة الإسلامية أنها تقوم على العدل.

والعدل أكبر من المســاواة، العــدل أنْ تراعي الظــروف، العدل أن 
ن يستحق التخفيف. ف عمتخف

 ها جعلت عقوبة الحرريعة أن ولذلك من عجائب ما جاءت به هذه الش
ضعف عقوبة العبــد، العبد يخفف عنه، على غير مــا كان عند الرومان 
وغيرهم، كان العبيد يقتلون في جرائم بسيطة، وكان الأشراف والنبلاء إذا 
قَتلوا عند الرومان لا يُقتص منهم، خصوصًا إذا قتلوا أحدًا من الطبقات 

نْيا، الطبقاتِ الضعيفة المسحوقة التي لا وزن لها عندهم. الد
 y  x ﴿ :ث عن هؤلاء الإماء الجواري وقال الإســلام جاء وتحد
¤ ﴾ [النساء: ٢٥]،   £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z

أي: ما على الحرائر من العذاب، عليهن النصف.
ولذلك قــال الفقهاء: إن عقوبة العبد نصــف عقوبة الحر في الكم 
وفي الكيف، حتى قالوا: إن الســوط الذي يُجلد بــه العبد إذا ارتكب 
؛ لأن هذا  ذي يُضرب به الحرمن السوط ال جريمة يجب أن يكون أخف

مقتضى التخفيف(١).

:K1���9 رQ*ُا�

من العدل أن تراعى ظروف الإنســان، إذا كان جاهلاً ومن شأنه أن 
 علــى من عَلمِه(٢) ـ من يجهل أن إلا لا حد : ƒ يجهل ـ كما قال عمر

انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١١٠/٤)، نشر دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م.  (١)
رواه عبد الرزاق في الحدود (١٣٦٤٥).  (٢)
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٤٩٤

خطب الجمعة ٤٤ المحور الحادي عشر : 

السرقة حرام ربما كان في بادية لم يسمع بأحكام الإسلام، أو كان حديثَ 
ن يُعذر بجهله، فيُخَفف عنه. عهدٍ بإسلام، أو نحو ذلك مم

إذا سرق من حاجة ـ دفعته الحاجة لأن يسرق ـ يُخَفف عنه.
ومن أجل هذا نجد عمر بن الخطاب ƒ أوقف إقامة الحد في عام 
المجاعة، عام المجاعة الذي أصاب المسلمين في بلاد الحجاز أوقف فيه 

. عمر الحد
، لم  ما لم يجد استيفاء الحداس، إنكما يقول الن لم يُسقط عمر الحد

يستوف الحد شروطه، ولم تنتف موانعه.

��1ت: ُّ���9 ا�-�ود  درء 

لا بد أنْ تتهيأ الشروط وتتوافر، وتنتفي الموانع، ومن هذه الموانع: 
بهات...»(١). بهات، فقد جاء: «ادرؤوا الحدود بالش الش

وروى الحاكم وغيره: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن 
وا سبيله، فإن الإمام أنْ يُخْطِئَ في العفو خيرٌ  وجدتم للمسلم مَخْرَجًا فخل

من أن يُخْطِئَ في العقوبة»(٢).
بهات. أن تنتفي الش هذا ما جاء به الإسلام، لا بد

ولذلك قالوا: لو سرق إنسان من بيت المال لا يُقطع، لماذا؟

حه ابن حجر. رواه ابن حزم في الإيصال، كما في التلخيص الحبير (١٠٥/٤)، وصح  (١)
رواه الترمذي في الحدود (١٤٢٤)، قال: وقد روي عن عائشة موقوفًا ولم يرفع، وهو أصح.   (٢)
والحاكم في الحدود (٣٨٤/٤) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي 
بقوله: يزيد بن زياد الأشــجعي (أحد الرواة) قال النســائي: متروك. وضعفــه الألباني في 

الضعيفة (٢١٩٧)، عن عائشة.
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٤٩٥

٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

قالوا: «لأن له حقا فيه»(١).
إذا قال: أنا لم آخذ حقي وهذا بيت المال ولي حق فيه.

إذا سرق الوالد من ولده.
إذا سرقت المرأة من زوجها، لأن هناك حقوقًا مشتركة.
بهة قائمة. بهة، وفي عام المجاعة الش أن تنتفي الش لا بد

 ، عمر برأيه وتقديرًا للمصلحة أســقط الحد اس يقولون: إنبعض الن
ومن حقنا في عصرنا أن نُسقط الحدود بناء على ما اتجه إليه عمر!

ا من حدود االله، قد وُصف بأنه كان  وحاشــى الله أن يُســقط عمر حد
وقافًا عند كتاب االله.

كانت المرأة تقول له شيئًا فيقول: أصابت المرأة وأخطأ عمر(٢).

وقد حدث أنْ سرق رجل من بيت المال بالكوفة، فسأل ابن مسعود عمر عمن سرق من بيت   (١)
. انظر: المغنــي لابن قدامة  وله في هــذا المال حق المال. فقال: أرســله فما من أحــد إلا

(١٣٦/٩)، نشر مكتبة القاهرة، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م.
عن الشعبي قال: خطب عمر بن الخطاب ƒ الناس، فحمد االله تعالى وأثنى عليه وقال: ألا   (٢)
لا تغالوا في صداق النساء، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول االله ژ ، 
أو ســيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال. ثم نــزل، فعرضت له امرأة من قريش، 
فقالت: يا أمير المؤمنين، أكتابُ االله تعالى أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب االله تعالى، 
فما ذاك؟ فقالت: نهيتَ الناس آنفًا أن يغالوا في صداق النســاء، واالله تعالى يقول في كتابه: 
- ﴾ [النساء: ٢٠]. فقال عمر ƒ : كل أحدٍ أفقه   ,  +  *  )  (  ' ﴿
من عمر ـ مرتين أو ثلاثا ـ ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني كنتُ نهيتكم أن تغالوا في 
صداق النســاء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له. رواه الطحاوي في شــرح مشكل الآثار 
(٥٠٥٩)، والبيهقي في الصداق (٢٣٣/٧)، وقــال: منقطع. ورواه من طريق آخر عن بكر بن 
عبد االله المزني، عن عمر، وقال عقبه: مرسل جيد. وساقه ابن كثير في تفسيره (٢٤٣/٢، ٢٤٤) 
بإسناد أبي يعلى، عن مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن مســروق، عن عمر، وقال عقبه: 
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٤٩٦

خطب الجمعة ٤٦ المحور الحادي عشر : 

اعًا إلى النصوص، لا يمكن أن يفتات عليها، ولكنه رأى  كان عمر رج
أن الحد لم يجبِ، لم يستوف شروطه، ولم تنتف موانعه.

وكذلك الغلامان اللذان سرقا ناقة، غلاما حاطب بن أبي بلتعة سرقا 
ناقة الرجل المُزني فنحراها، وأكلاها، واشــتكاهما الرجل، وهم عمر أن 
، ولكن عرف أنهما فعلا ذلك من الجوع، فدعاه وقال:  يقيم عليهما الحد
ـى إن أحدهم أتــى ما حرم االله 8  لولا أنّي أظــن أنكم تجيعونهم حتـ
لقطعت أيديهم، ولكن واالله لئــن تركتهم لأغرمنك فيهم غرامة توجعك، 
ثم قال للرجل: كم ثمن ناقتك؟ قال: عُرض علــي فيها أربعمائة درهم، 

قال: فادفع له ثمانمائة درهم(١).
مه ضِعف ثمنها؛ وهذا لأنه لا يقبل الإسلام أن يقام الحد إلا على  غر

مجرم، أما من سرق من حاجة فليس بمجرم.

ا������: ا�-�ود و�V�B لا 75=0 لا�3���� 

ومن هنا نقول: إننا إذا أردنا أن نقيم الحدود اليوم فلا يجوز أن نأخذ 
ريعة، كأن االله لم ينزل في  الحدود وحدها ونقيمها دون ســائر أحكام الش

2 ﴾ [المائــدة: ٣٨]، ﴿ +   1  0  / ﴿ : كتابــه إلا
2 ﴾ [النور: ٢].  1  0  /  .  -  ,

إن الحدود في القرآن لا تكاد تبلغ نحو عشر آيات، وهناك أكثر من 
ستة آلاف آية، فلماذا أخذنا هذه وحدها؟

إسناده جيد قوي. وكذلك قال الزيلعي في تخريج الكشاف (٢٩٦/١، ٢٩٧)، والسخاوي في 
المقاصد (٨١٤)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٢١/٤، ٥٢٢): رواه أبو يعلى في الكبير. 

وفيه مجالد بن سعيد، وفيه ضعف، وقد وثق.
رواه البيهقي في السرقة (٤٨٣/٨)، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب.  (١)
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٤٩٧

٤٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ومعظم الحدود جاءت في سورة «المائدة» وهي من أواخر ما نزل من 
ت دعائمه ورسخ  القرآن، أي: بعد أن قام المجتمع الإســلامي واســتقر

بنيانه بدأت هذه العقوبات.
والعقوبات للشــواذ من الناس، لمن انحرفوا عن الطريق، أما القرآن 
 فمن شذ ،والإسلام فجاء ليصنع الأسوياء، ليربي المستقيمين على الحق

ه إلى سواء السبيل. بعد ذلك عوقب بما يرد
إننا قبل أن نقيم الحد لا بد أن نقيم تعاليم الإسلام كلها، قبل أن 

 m ﴿ نقيــم  أن   لا بــد [المائــدة: ٣٨]،   ﴾ 2  1 ﴿ نقيــم: 
كاة من الأغنياء لنردها على الفقراء، نقيم  [البقرة: ٤٣]، نأخذ الز ﴾ n
العدالة الاجتماعية، التكافــلَ الاجتماعي العام حتى يصبح المجتمع 
كالأسرة الواحدة، وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا، وكالجسد 

الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله.
هذا ما ينبغي أن نفهمه في هذه العقوبات(١).

إن العقوبات التي جاء بها الإسلام هي مفخرة لنا ـ نحن المسلمين، 
هي مأثرة من مآثر هذا الدين، وليســت شيئًا نخجل منه، أو نستحي من 
الحديث عنه، إنها عدل االله في أرض االله لعباد االله، ولن يحقق المسلمون 
رخاء ولا اســتقرارًا ولا ازدهارًا ولا أمنًا حقيقيــا إلا إذا أقاموا حدود االله 

بشروطها، كما شرعها االله تعالى.
لا نريد أن يُؤخذ من الإسلام الحدود وحدها.

لمزيد من التفصيل انظر كتابنا: بينات الحل الإســلامي، وملامح المجتمع المســلم الذي   (١)
ننشده، نشــر مكتبة وهبة، القاهرة. وراجع: أثر إقامة الحدود في استقرار المجتمع للدكتور 

محمد حسين الذهبي، نشر مكتبة وهبة، القاهرة.
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٤٩٨

خطب الجمعة ٤٨ المحور الحادي عشر : 

لا، وإنما يُؤخذ الإسلام كله، لا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، 
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ : وكما قــال االله تعالــى لرســوله ژ

½ ﴾ [المائدة: ٤٩].  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³
لا يجوز أن يفتنك هؤلاء عن بعض ما أنزل االله إليك.

 Ä  Ã  Â  Á  À إذن لا بد أن تحكم بكل ما أنزل االله إليك ﴿ ¿ 
Î ﴾ [المائدة: ٤٩].  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å

ا جميلاً، وأن يهيئ لنا  نا إلى دينه وشريعته ردأسأل االله تعالى أن يرد
من أمرنا رشدًا، وأن يفقهنا في دينه، إنه سميع قريب.

أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم، فاســتغفروه إنه هو 
الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٤٩٩

٤٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ا����"�  ���
ا�

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

أ����7 �4 الإ3لام:  U@��

لا أدري ماذا بيننا وبين أمريكا، لماذا تأخذ أمريكا دومًا دور المعادي 
للأمة الإسلامية، الممالئ لأعدائها؟

لماذا تقف أمريكا أبدًا مع إسرائيل؟

لا تضغط عليها، بل تدللها، وتربت على كتفها، وتُملي لها، وتُرخي 
لها العنان لتفعل ما تشــاء، وإذا أراد المجتمع الدولــي أن يضغط على 

إسرائيل بقرار فإن «الفيتو» الأمريكي واقف لهم بالمرصاد.

�دان: ا�+ُّ أ����7 و�fBر 

ـذي اتخذته  آخر ما صنعته أمريــكا في هذا الأســبوع هو القرار الـ
ودان! ة السبالمقاطعة والحصار الاقتصادي الشامل لجمهوري

ودان حتى يحاصر؟ ذي جناه السما ال

وهو محاصر من زمن غير قريب.

ــودان محاصر من جهات شــتى، ولكن يُراد الحصــار الكامل  الس
ودان. الشامل على الس

ــودان؟ هل ارتكب  تي صنعها الســودان؟ ما الجريمة ال ما جناية الس
ودان ما ارتكبته إسرائيل؟ الس
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٥٠٠

خطب الجمعة ٥٠ المحور الحادي عشر : 

إسرائيل التي تســفك الدماء، وتهتك الحرمات، وتفعل ما تفعل في 
، تقيم المســتوطنات، تحفر تحت المســجد  ما تضــم القــدس، وتضم

ودان يعاقَب! الأقصى، تفعل هذه الأفاعيل، ولا تعاقَب بشيء، والس

�دان؟ ا�+ُّ  ����` ��

ودان يؤوي الإرهاب العالمي! الس قالوا: إن
ــودان مرارًا وتكرارًا: يا قومُ، تعالَوْا هاتوا مُفَتشيكم، ابعثوا  وقال الس
مندوبيكــم ومراقبيكم، وأنتم لا يخفى عليكم شــيء، الأرض أمامكم، 
اذرعوها شــرقًا وغربًا، وشــمالاً وجنوبًا، وابحثوا هل هناك معسكرات 

ودان؟ ون في السين؟ هل هناك إرهابيللإرهابي
ودان  تركوا الس ودان في فترة ما، ثم كان هناك بعض الأفراد أووا إلى الس

من أنفسهم، لم يريدوا أن يُحرجوا هذا البلد الذي يتجه إلى الإسلام.
ودان يؤوي الإرهاب! قالوا: الس

لماذا تركتم الإرهابي الأكبر إسرائيل ولم تعاقبوه بشيء؟
ودان يؤوي الإرهاب» دعوى، مجرد دعوى. الس»

عليها تقُِيمُوا  لَــمْ  مَا  عَــاوَى  ــاتٍ أبــنــاؤهــا أدعـــيـــاءُ(١)والد ــن ــي بَ
دعوى لا دليلَ عليها ولا بَينة.

الدول  د أمن  يُهَد المجاورة،  الدول  ــودان يعتدي على  الس ويقولون: 
المجاورة؟!

من شــعر الإمام البوصيري في همزيته، انظر: المرشد إلى فهم أشعار العرب (٢٥٠/١)، نشر   (١)
دار الآثار الإسلامية، وزارة الإعلام، الكويت، ط ٢، ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٩م.
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٥٠١

٥١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

د الآخر؟ ومن الذي يعتدي على الآخر؟  ذي يُهَديا سبحانَ االله، من ال
ودان مُعْتَدٍ أو مُعْتَدَى عليه؟ الس

ودان اعتُدي عليه. الس

ــودان وقف مع إريتريا حتى اســتقلت، رغم اعتراض كثير من  الس
ــودان، وقالوا: هؤلاء ليســوا أحبابًا لكم ولا أولياء  الإسلاميين على الس

لكم، هم عدو لكم وستعلمون.

ودان وقف مع إريتريا، والآن إريتريا قلبت ظهر المِجَن للسودان،  الس
ــودان، وأصبح المعارضون فــي إريتريا، وأصبحت  د الس وأصبحت تُهَد

ات تدخل من إريتريا، وكذلك من أوغندا، وكذلك من إثيوبيا. القُو

د من جيرانه، فكيف انقلبت الآية؟ كيف انعكس  ــودان هو المُهَد الس
الأمر؟ كيف قُلب الوضع؟!

ـذي يقلب الحقائــق أباطيل  هذا هــو العجيب، هــذا هو المنطق الـ
ة المنطق،  ة، لا إلى قــو ه يســتند إلــى منطق القووالأباطيل حقائق؛ لأن

ة هي التي تتكلم: أصبحت القو
القلمُ ها  أي فاسكتْ  السيفُ  مَ  الحَمَلُ!تكل ها  أي فاخضعْ  الذئبُ  مَ  تحك

هذا هو المنطق الذي يقولــه الأقوياء المتجبرون المســتكبرون في 
الأرض، وكأنهم أصبحوا آلهة في هذا الكون لا يُسألون عما يفعلون.

لا، إن االله أكبر منهم، وأقوى وأعظم، ولن يســتمر القوي قويا، ولن 
يســتمر الضعيف ضعيفًا، دوام الحال من المحال، وسُنن االله تأبى ذلك: 

́ ﴾ [آل عمران: ١٤٠]  ³  ²  ±  ° ﴿
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٥٠٢

خطب الجمعة ٥٢ المحور الحادي عشر : 

ودان يعتدي على حقوق الإنسان! الس وقالوا: إن
ودان! حقوق الإنسان مهدرة في الس

كيف هذا؟
ودان ـ كما رأيتُ ـ لا يستطيع أحد أنْ يهدر حقوقه. الإنسان في الس إن
ودان بلد يقوم على العشــائرية وعلى الخلطة بين الناس بعضهم  الس
وبعض، ليس هناك حاكم فرعون، ليس هناك حاكم مســتكبر، الإنســان 
يستطيع أن يكلم رئيس الجمهورية، وأن يكلم أي وزير، وأنْ يحادث أي 

والٍ، ويستطيع أن يصل إليه.
ودان ما يوجد في غيره. ر أن يوجد في الس ولذلك يتعذ

وأنا أقول لهــؤلاء الغيورين علــى حُرمات الإنســان وعلى حقوق 
الإنسان: أين أنتم من البلاد التي رأينا فيها حقوق الإنسان وقد ضاعت، 
دت، وأمن الإنسان  وكرامة الإنسان وقد أهُدرت، وحياة الإنسان وقد هُد
وقد زال؟ أين أنتم من العذارى والنســاء اللاتــي يؤخذن من خدورهن 
ويُذهب بهن إلى المعتقــلات؟ أين أنتم من المــرأة التي تُجبر على أن 

تخلع حجابها، ويصبح الحجاب جريمة، وهو فريضة عليها من ربها؟!
لا تستطيع أنْ تذهب إلى مدرسة، ولا تستطيع أن تذهب إلى جامعة، 
ف في حكومة ولا مؤسسة عامة، بل لا تستطيع أن تُعالج في  ولا أن توظ

مستشفى إلا إذا خلعت حجابها وخمارها!
لماذا تسكتون عن هؤلاء؟ لماذا لا تعاقبونهم؟

ــودان هو الذي ينتهك حقوق الإنســان؟! أين هذه الحقوق  الس
التي انتُهكت؟
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٥٠٣

٥٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ريعة على الولايات  ق الشما تطبــريعة، وقال: إن ق الشودان يُطَب الس
التي فيها أكثرية إســلامية، والتي ليس فيها أكثرية إسلامية يُترك لها 
ريعة الإسلامية إذا أرادت، أو تقبل أي قانون  ا أن تقبل الشالخيار، إم

وضعي.
تركوا الخيار للناس.

ودان في انتهاك حقوق الإنسان؟ ذي فعله السما ال
ة  ة، وأصبح هو القو ذي أعطاه االله القوأهذا منطق؟ أهذا منطق البلد ال

الوحيدة والقطب الأوحد في العالم؟!
إن الإنسان إذا أعطاه االله نعمة فلم يصنها ولم يشكرها، فإنه جدير أن 

 @  ?  > تُــزال عنه هــذه النعمــة، واالله تعالــى يقــول: ﴿ = 
H ﴾ [إبراهيم: ٧].  G  F  E  D  CB  A

إننا نناشــد أمريكا أن تكف عن هذه الطريقة فــي التعامل مع الأمة 
العربية والإسلامية.

لماذا هذا التعامل مع بلاد العرب والمسلمين وحدهم؟
لماذا الضغط على العراق وحده؟

نحن لســنا من أتباع صدام حسين، ولســنا من البَعْثيِين، ولكننا مع 
عب العراقي، مع الجائعين، مع الأطفال. الش

امه. عب ثمرة انحراف حك لا نريد أن يذوق هذا الش
عب الليبي حينًا، مع  عب العراقي حينًا، مع الش ه مع الشلماذا هذا كل

ودان أخيرًا. إيران حينًا آخر، مع الس
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٥٠٤

خطب الجمعة ٥٤ المحور الحادي عشر : 

إننا نطالب أمريكا أن تكون منصفة، وأن تكون عادلة، وأن تراقب االله 
 \  [  Z﴿ ة الهائلة، ولكن االله أقوى منها وقد أعطاها هذه القو
 n  m  l  k  j  i  h  g  fe  d  c  b  a  `  _  ^  ]

لت: ١٥]. فُص] ﴾ t  s  r  qp  o
٭ ٭ ٭
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٥٠٥

٥٥

٣

أ_Qو�9 ا���1د الأ@�"َّ�ت ا��+"-"َّ�!

ا�
��� الأو�:

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

إ��و�"+"�:  0C �"fا���

ـام، قضية اختلقتها  تتناول الصحف الأجنبيــة والعربية في هذه الأيـ
متها القوى المعادية للإســلام، ونفخ فيها الإعلام الغربي  تها وضخ وغذ

حتى جعلها تسيطر وتتداعى بها وتتناقلها وكالات الأنباء وغيرها.

ونه: اضطهاد الأقليات المســيحية في الشــرق  ة ما يُسَــمهذه القضي
ة، وبلاد الشرق الإسلامي عامة. الإسلامي! في بلاد العرب خاص

ــودان والســعودية وإيران،  همون مصر والسفبعد أن كانوا من قبل يت
أضافوا إليها الآن ماليزيا وإندونيسيا.

ولماذا ماليزيا وإندونيسيا؟

ــرين الإنجيلييــن الأمريكيين،  المُبَش هــؤلاء يقفون ضد قالوا: لأن
ولا يفتحون لهم الأبواب على مصاريعها!
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٥٠٦

خطب الجمعة ٥٦ المحور الحادي عشر : 

هذا مــع أن هؤلاء يعملون منذ عقود من الســنين، والأبــواب مُفتحة 
أمامهم، والفرص متاحة، ولم يكن يسألهم أحد: لم؟ ولا يقول لهم: كيف؟
حتى إنه في إندونيسيا أقيم نحو ستين مطارًا للإرساليات المسيحية 

الأجنبية!
تعلمون أن في إندونيســيا آلاف من الجزر، المسلمون يتنقلون من 
جزيرة إلى أخــرى عن طريــق المراكب والقــوارب، أما الإرســاليات 
المســيحية فكانت تنتقل عن طريق الطائــرات الهليوكوبتر، وعن طريق 

تين مطارًا. ى قاربت السمكان، حت تي وُجدت في كلالمطارات ال
روا إندونيسيا(١) في  دوا هدفًا: أنْ ينص ة وحد كان هؤلاء قد رسموا خط
خمســين عامًا، لا يمر نصف قــرن إلا ويَغلب على إندونيســيا العنصر 

المسيحي.
طوا: أنْ يضربوا أكبر بلدٍ إسلامي في آسيا بل في العالم كُله  هكذا خط
وهو: إندونيسيا، ومثل ذلك في أكبر بلد إسلامي في إفريقيا وهو: نيجيريا.
وعملوا عملهــم، ونجحوا إلى حد كبير، ويجــب أن نعترف بذلك، 
ة أزور فيها إندونيسيا وبلاد  ل مر ي أذكر منذ نحو ربع قرن في أوى إنحت
عبــد االله  ــيخ  الش المرحــوم  الأخ  مــع  ـ وكنــت  الأقصــى  الشــرق 

الأنصاري 5 ـ سألت المضيف في الطائرة: هل أنت مسلم؟
قال: لا، أنا مسيحي، ولكن زوجتي مسلمة!

روا الخلل الذي حدث. تصو

من أراد التوسع فليراجع: غارة تبشيرية جديدة على إندونيسيا لمؤلفه أبو هلال الإندونيسي،   (١)
نشر دار الشروق، ط ٤، ١٩٨٠م.
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٥٠٧

٥٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

وسألت المضيفة: هل أنت مسلمة؟
قالت: لا، أنا مسيحية، ولكني من أسرةٍ مسلمة!

ت، والعياذ باالله(١). رت وارتد ها نُصيعني أن
فهكذا كانــوا يفعلون في هــذا المجتمع، وكانوا ســاكتين في ذلك 

هم فلا حرج في ذلك! الوقت، ما دامت الأمور في صف
بل كانوا ينشرون ما بين الحين والحين أنهم فاشلون في المجتمعات 

الإسلامية، وأن التبشير لا يؤتي أكُله، ولا يحقق هدفه.

ا�=�0C K 9لاد��؟  �"fا���  0� ���ذا ��َّ

ة أمور، من هذه الأمور: وقصدهم من هذا عد
وا عواطف أولئــك الذين يدفعون إليهــم بالملايين،  ١ ـ أن يســتدر
فيقولوا لهم: إن المســلمين مســتعصون علينا، نريد مزيــدًا من الدعم، 
ومزيدًا من الإمداد، فتتوالى عليهم التدفقات المالية والتبرعات المليونية.

هذا من ناحية.
رونا لنقول:  مونــا ويُخَد هــم أرادوا أنْ يُنَو٢ ـ ومن ناحية أخرى لعل
الإسلام بخير، والإسلام لا يســتطيع أحد أن يُواجهه، وننام على آذاننا، 
ساتها،  ة ومقدونترك هؤلاء يعبثون في الأرض فسادًا، ويعبثون بعقائد الأم

وبأبنائها وبناتها.

انظر تفاصيل هذه الرحلة وما أسفرت عنه من دعوتي لإنشاء مؤسسة تحفظ على المسلمين   (١)
إسلامهم وتدينهم، فكانت «الهيئة الخيرية الإســلامية العالمية» بالكويت، انظر: ابن القرية 

والكُتاب (٣١٥/٣)، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ١، ٢٠٠٦م، و(٣٢١/٤)، ط ١، ٢٠١١م.
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٥٠٨

خطب الجمعة ٥٨ المحور الحادي عشر : 

٣ ـ ولعلهم ـ أيضًا ـ يعتبرون أن ما يحققونه هو شيء ضئيل بالنسبة 
لما يأملونه وينشدونه، فلذلك هم ينشرون أنهم فاشلون، وأنهم مُخْفِقون 

في العالم الإسلامي.
هكذا كانت الأمور تجري في ذلك الوقت، فكانوا صامتين، ما كانوا 
ثون عن اضطهاد ولا عن شــيء؛ لأنهم هم الذين يكســبون، وهم  يتحد

الذين يغنمون، وهم الذين يُضَللون.
حوة الإسلامية، وبدأ  ا بدأ عصر الص ا اســتيقظ المســلمون، ولم فلم
المســلمون يفيقون من سَكرتهم، ويســتيقظون من سُــباتهم، ويعرفون 
هُويتهم وأنهم مسلمون، وبدأ الدعاة إلى االله يعملون، بدأ هؤلاء يشعرون 
بإخفاقهم، وبدؤوا يثيرون هــذه النعرات وهذه الدعــاوي الباطلة: أنهم 

مضطهَدون، وأنهم لا تفتح لهم الأبواب.
وما هذا بصحيح.

فت الناس حقيقة هؤلاء. تي عرة هي الحوة الإسلامي الص الواقع أن
هم لم يجيئــوا بأهداف دينيــة حقيقية، وإنما تحــوط بهم علامات 
استفهام، فهم طلائع الاســتعمار الجديد، وإلا كان عليهم أن يذهبوا إلى 
البلاد التي لا تعــرف دينًا، إلى البلاد الوثنية والبــلاد المُلْحِدَة، بدل أن 

يذهبوا إلى بلاد الإسلام بلاد التوحيد.
إن هذه الحملــة الجديدة التي تُشــن على العرب والمســلمين هنا 
وهناك، تشنها القوى المعادية للإســلام في أمريكا اليوم، وأمريكا الآن 
ذ  تتزعم هذا الأمر، من لم يخضع لها؛ من لم ينحَنِ لأوامرها؛ من لم ينف
طلباتها، من لم يسِر في ركابها، فلا بد أن تثير عليه المثيرات، ولا بد أن 

تُخلق حوله الأزمات.
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٥٠٩

٥٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

وهكذا، وكل بلد لا يقول: نعم، لا يحني رأســه، لا يُسَلم بهذا الإلٰه 
الجديد: أمريكا المُسْــتَكْبرِة في الأرض بغير الحق، التي تريد الناس أن 
ــبهات  بلدٍ يخضع لهذه الأوامر تثير حوله هذه الش يكونوا عبيدًا لها، كل

وهذه الأزمات.

:�f� 0C ا��+��"4 والأ@��ط  4"9 r��+ا��

ر من الضغط  ها حاولــت أن تتحروهكذا الآن يُثار حــول مصر؛ لأن
الأمريكي يثار حولها أنها تضطهد الأقباط.

وا هذا  ن يعيشــون في أمريكا غذ وللأســف هناك بعض الأقباط مم
الأمر، ومشوا فيه أشواطًا.

وقد نشــأنا في مصر صغارًا وشــببنا فيها كبــارًا، وما رأينا اضطهادًا 
للأقباط، بل رأينا تعايشًا سلميا.

الكنيســة والمســجد متجاورين، هذا مسجد وتجاهه  كثيرًا ما نجد 
كنيسة، ولم يحدث أي صراع أو أي نزاع.

اف اسمه «الحاج جرجس»! أذكر وأنا صبي صغير كان في بلدنا صر

وكنت في صغري أحسبه مسلمًا؛ لأنه «حاج»! حتى عرفت بعد ذلك 
أنه «حاج» أي حج إلى القدس! وأنه ليس بمسلم.

بلدنا ليس فيه أي مسيحي، ولكنْ كان المسيحيون يحتكرون مهنة 
الصيرفة، وكل الصيارفة كانوا مَسِيحيين، حتى دخلها الأزهريون بعد 
ذلك، وأصبح المســلمون يكونون فيها أغلبية، فما كنت أشــعر بأي 
شــيء بين المســلمين والمســيحيين، وأرى الناس يســتقبلون هذا 
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٥١٠

خطب الجمعة ٦٠ المحور الحادي عشر : 

اف ويكرمونــه ويعيش بينهــم، ولا أجد في ذلك أي شــيء،  الصر
ولا يجد هو أي حرج.

ما عرف الناس هذا الأمر.

ا��+���ن وا�َ�ِ+"-"ُّ�ن إ$�ة(١)؟  KV

مُتَحَابين، هكذا  العصور إخوة  طَوَال  المسلمون والمَسِيحيون عاشوا 
قلت من قبل.

فقال لي بعض الإخــوة: كيف تقول: «إخــوة مُتَحَابين»، واالله تعالى 
̄ ﴾ [الحُجرات: ١٠]؟  ® يقول: ﴿ ¬ 

قلت له: الأُخوة ليســت كُلها دينية؛ هناك أخُوة دينية كما في الآية: 
̄ ﴾، وكما في الحديث: «المسلم أخو المسلم...»(٢).  ®  ¬ ﴿

 Ä  Ã  Â  ﴿ :ة كما قال االله تعالىــة أو وطنيولكن هناك أخُوة قومي
 ...y  x  w  v  u  ❁  s  r  q  ...Ë  Ê  É  È  Ç  ❁  Å

عراء: ١٠٥ ـ ١٤٢]. الش] ﴾ ...F  E  D  C  B  ❁  @  ?  >
ا لم يكن شُعَيْب من  ه من قومهم، ولذلك لمأخوهم، أي: منهم؛ لأن
 ﴾ ...»  º  ¹  ¸  ❁  μ  ´  ³  ² ﴿ قــال:  الأيكة  أصحاب 
عراء: ١٧٦، ١٧٧]؛ لأنه لم يكن واحدًا منهم، كانوا قومًا غير قومه؛ إنما كان  الش]

E ﴾ [الأعراف: ٨٥].  D  C  B ﴿ :من مدين، ولذا قال تعالى
فهناك أخُوة قومية، وهناك أخُوة وطنية.

انظــر ما ذكرناه في كتابنا: فتاوى معاصرة (١٩٢/٣) وما بعدها، نشــر المكتب الإســلامي،   (١)
بيروت، ط ١، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٤م.

لة (٢٥٨٠)، عن ابن عمر. والص فق عليه: رواه البخاري في المظالم (٢٤٤٢)، ومسلم في البرمت  (٢)
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٥١١

٦١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ن نســيجًا واحدًا من ديِنَيْن مُخْتَلفَِيْن:  هذه المعايشة وهذا الجوار كو
? ﴾ [الكافرون: ٦].  >  =  < ﴿

:(١)4"=��
ا��  �� r��+ا�� أ3� 

هكذا علمنا الإسلام: مع اختلاف الدين نستطيع أن نتعايش.
حل الإسلام هذه القضية بإيجاد أساس عقدي وفكري للتسامح، يقوم 

ة عناصر: هذا الأساس على عد
ل: أن اختلاف الناس في أديانهم واقع بمشــيئة االله  ١ ـ العنصــر الأو
تعالى، ومشيئته لا تنفصل عن حكمته؛ فلله في ذلك حكمة، ولذلك قال 

 /  .  -  ❁  +  *  )  ('  &  %  $  #  " تعالى: ﴿ ! 
3 ﴾ [هُود: ١١٨، ١١٩].  2  10

رون: ﴿ 2 ﴾، أي: وللاختلاف خلقهم(٢)؛ لأنه خلقهم  المفس قال 
ية والإرادة  العقل والحر فإذا أعطى الإنســان  ية والإرادة،  الحر وأعطاهم 

فلا بد أن يكون له اتجاه غير اتجاه الآخر، لا بد أن يختلف الناس.
فهذا بمشيئة االله، ولا يستطيع أحد أن يعارضِ مشيئة االله تعالى في كونه.
٢ ـ العنصر الثاني: أن النــاس وإن اختلفوا ما بين مؤمن وكافر، 
وبَر وفاجر، ومهتد وضال، فإن الحســاب بيــن هؤلاء ليس في هذه 
نْيا، إنما الحســاب عند االله يوم القيامــة، ولذلك يقول االله تعالى:  الد

راجع ما ذكرناه في: فتاوى معاصرة (١٨٤/٣) تحت عنوان: أساس التسامح الإسلامي، وانظر   (١)
 ـ٦١، نشر  ذلك بالتفصيل أيضًا في رسالتنا: موقف الإسلام العقدي من اليهود والنصارى ص

مكتبة وهبة، القاهرة، ١٩٩٩م.
حــه على القول الآخر وهو: «وللرحمة  وهذا القول هو الذي اختاره ابن جرير الطبري ورج  (٢)

خلقهم». انظر: جامع البيان (٦٣٧/١٢).
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٥١٢

خطب الجمعة ٦٢ المحور الحادي عشر : 

 Ó  ÒÑ  Ð  Ï ﴿ ،[٦٨ : الحــج]  ﴾ e  d  c  b  a  `  _ ﴿
 ﴾ â  á  àß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô

ورى: ١٥]. الش]

٣ ـ وهناك عنصر ثالث: أن الإســلام يحترم الإنســان من حيث هو 
إنسان، كل إنسان أيا كان دينه، آمن أو كفر، بر أو فجَر، له كرامة الإنسان، 

b ﴾ [الإسراء: ٧٠].  a  ` كما قال تعالى: ﴿ _ 
م، من حيث إنســانيته مَصُون الحرمات،  ته مُكَــرهو من حيث آدمي
ت به جنازة ـ نعش  ژ مر بيالن ولهذا روى البخاري في «صحيحه»، أن

ميت ـ فقام لها واقفًا.
فقيل له: إنها جنازة يهودي.
فقال ژ : «أليست نفسًا؟»(١)

بلى.
معنى هذا أن لكل نفس في الإسلام حرمة ومكانة، وإن كانت نفس 

إنسان يهودي.
٤ ـ وعنصر رابع: أن الإســلام جاء بالعدل للنــاس جميعًا، عدل االله 

لكل عباد االله، هذه قضية مســلمة ولا نزاع فيها، االله تعالى يقول: ﴿ ² 
¹ ﴾ [النساء: ٥٨].  ¸  ¶  μ  ´  ³

μ ﴾ وليس بين المسلمين وحدهم؛ فالعدل لكل الناس.  ´ ﴿

متفق عليه: رواه البخاري (١٣١٢)، ومســلم (٩٦١)، كلاهما في الجنائز، عن سهل بن حنيف   (١)
وقيس بن سعد.
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٥١٣

٦٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

 «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ويقول تعالى: ﴿ ¢ 
ة بغضهم  ة عداوة قوم وشد كم شد[المائدة: ٨]، أي: لا يحملن ﴾ ®  ¬
.﴾ ®  ¬  «  ª ﴿ تعدلوا بينهم لكم على أن تظلموهم وعلى ألا

نزلت تسع آيات في سورة النساء تدافع عن يهودي اتهم ظلمًا بالسرقة، 
الذين هم المتهمون الحقيقيون، فقال  وهم النبي ژ أن يدافع عن أولئك 

 7  6  5  4  3  2  1  0/  .  -  ,  + تعالى: ﴿ * 
 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  ❁  8

O ﴾ [النساء: ١٠٧، ١٠٨].  N  M  L  K  JI  H  G
هذا هو أساس التسامح عند المسلمين.

ا��+��"4:  �B��3 :�� !ا���ر� �1nدة 

ومن أجل هذا كان المسلمون مضرِب المثل في التسامح، لا يُعرف أمة 
تســامحت مع مخالفيها في الدين كما عُرِف عن الأمة الإســلامية(١)، وهذا 
خون المنصفون من الغربيين أنفسهم، شهد بذلك «غوستاف  ما شهد به المؤر
لوبون» في كتابه «حضارة العرب»، وشهد بذلك «توماس أرنولد» في كتابه 

ن كتبوا عن المسلمين. الدعوة إلى الإسلام»، وشهد بذلك الكثيرون مم»
ولسنا في حاجة إلى شهادتهم، الواقع ينطق بهذا، والتاريخ ينطق بهذا.

حينما غزا التتار دمشق وما حولها، أسروا جماعة من المسلمين ومن 
النصارى، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى قائدهم «قطلوشاه» يطلب 

منه أن يفك الأسرى عنده.

 ـ٦١ ـ ٧٤، نشر  انظر: فصل «تسامح فريد» من كتابنا: غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ص  (١)
مكتبة وهبة، ط ٧، ١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٢م.
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٥١٤

خطب الجمعة ٦٤ المحور الحادي عشر : 

فقال له: يا شيخ، إكرامًا لك أفك أسرى أهل ملتك من المسلمين.
فقال: لا واالله، أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا!

وأبى إلا أن يفك أسر الجميع، وكان له ما أراد(١).
ـص من بعض أولئك  وحينما أراد أحد خلفــاء بني عُثْمان أن يتخلـ
الذين يجلبون عليه المشــاغبات من غير المســلمين وقال: نقتل هؤلاء 
ونستريح منهم، وقف شيخ الإسلام والعلماء من ورائه في وجهه وقالوا: 
لا يبيح لك الدين هذا، واالله تعالى عصم دماءهم وعصم أموالهم بما لهم 

مة. من عقد الذ
رها بعض الناس كلمة فيها ذم أو تنقيص. ة» ليست كما يتصوم وكلمة «الذ
مة معناها: العهد، أي: لهم عهد االله وعهد رســوله وعهد جماعة  الذ
المســلمين: أن تُصان أديانهم وأموالهم وأعراضهم ومعابدهم وشعائرهم 

وحرماتهم.
وهكذا عاشوا طَوَال التاريخ الإسلامي.

حتــى إن عمر بن الخطــاب ƒ حينما طُعن وأصبــح على فراش 
مة أنْ يُوفي لهم  الموت كان وصيته: أوصي الخليفة مــن بعدي بأهل الذ

بعهدهم، وأنْ يُقاتل من ورائهم، وألا يُكلفهم فوق طاقتهم(٢).
وحينما رأى ابن الخطاب ƒ ـ وهو يســير ليتفقــد أمور الرعية ـ 

رجلاً شيخًا من يهود يسأل، قال: فيم تسأل؟

انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (٦١٧/٢٨، ٦١٨)، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،   (١)
نشر مجمع الملك فهد، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.

رواه البخاري في الجنائز (١٣٩٢).  (٢)
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٥١٥

٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

قال: أسأل الجزية والحاجة والسن.
فقال: ما أنصفناك إذا أخذنا منك الجزية شابا وأهملناك شيخًا.

ثم قال لخازن بيت ماله: افرضوا لــه ولضربائه ـ لأمثاله ـ من بيت 
 s  r  q ﴿ :تلا قول االله تعالى مال المســلمين ما يكفيه، ثم

t ﴾ [التوبة: ٦٠] قال: وهذا من مساكين أهل الكتاب(١).

كاة يجوز أن  الز بعض العلماء من علماء الســلف أن وبهذا اســتدل
مة عملاً بما صنعه عمر(٢). تُعطى لفقراء أهل الذ

هذا ما كان عليه حال المسلمين(٣).

لم يكن هناك بيننا وبين الأقليات المســيحية أو اليهودية أي صراع 
ولا أي مشاكل.

ـى الوزارة، وذكر الإمام المــاوردي في كتابه  بالعكس، بعضهم تولـ
مة. الأحكام السلطانية»: أن وزارة التنفيذ يجوز أن يتولاها أهل الذ»

عراء  ى قال أحد الشورأينا من هؤلاء من وصل إلى مناصب كبيرة، حت
الساخرين من مصر:

رواه البلاذري في أنساب الأشراف (٣٦٥/١٠)، تحقيق سهيل زكار ورياض الزركلي، نشر دار   (١)
الفكر، بيروت، ط ١، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٦م.

انظر كتابنا: فقه الزكاة (٧٥٢/٢) وما بعدها، نشر مكتبة وهبة، ط ٢١، ١٩٩٤م.  (٢)
مة في  من أراد التوسع في هذا الموضوع ومعرفة المزيد فليراجع ما كتبته عن حقوق أهل الذ  (٣)
 ـ١٧ ـ ٣٨، وتاريخنا المفترى  الإسلام في كتابنا: غير المســلمين في المجتمع الإسلامي ص
 ـ١٢٩ ـ ٢٢٥، باب: تاريخ له مفاخر ومآثر، فصل: التســامح الإســلامي، نشــر دار  عليه ص

الشروق، القاهرة، ط ٣، ٢٠٠٦م.
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٥١٦

خطب الجمعة ٦٦ المحور الحادي عشر : 

بَلَغُوا قــد  الزمــانِ  مَلَكُــوايَهُــودُ هــذا  وقــد  آمالهِــم  غايــةَ 
والمَلـِـكُالمجــدُ فيهــم والمــالُ عنِْدَهُمُو المستشــارُ  ومنهــم 
لكم نَصَحْتُ  إنــي  مصرَ  أهلَ  د الفَلَــكُ(١)!يا  دوا، قــد تَهَــو تَهَــو

ا كبيرًا، فقال لهم:  اليهود بلغوا حد أراد هذا الرجل أن يلفت النظر أن
أفضل طريقــة لتصلوا إلى المال والمجد والملك والســلطان أن تكونوا 

د الفلك! دوا قد تهو يهودًا: تهو
التنازل عن الحقوق وعن الهويات، ولكن  وهذا مبالغة ـ أيضًا ـ في 

لكي نعرف إلى أي حد وصل هؤلاء.
وقد رأينــا بأعيننا في مصــر اليهود يملكــون أكبــر المتاجر وأكبر 

المحلات التجارية المشهورة.
من منا لا يذكر: شكوريل، وأركو، وسمعان، وصيدناوي، وبنزايون، 

وداود عدس وغيرهم.
لم يُعرف المسلمون باضطهاد الأقليات في وقت ما، بل ربما يُتهمون 
ا ينبغي أن يصلوا إليه! هم تركوا لهم الأمر، ليصلوا إلى أكثر ممبالغفلة أن

وما كانت هناك مشكلات.

ا�=���؟ ��: �9أت 

بدأت المشكلات من عهد الحروب الصليبية، حينما جاءت الجيوش 
ها  يها علماؤنا القدامى ـ من أوربا، بقَض ة ـ جيوش الفرنجة كما يُسَمالصليبي

وقضيضها، وثالوثها وصليبها، وأحقادها وأطماعها، وأثارت هذه الأمور.

هو الحسن بن خاقان، كما في حسن المحاضرة للسيوطي (٢٠١/٢)، تحقيق محمد أبو الفضل   (١)
إبراهيم، نشر عيسى البابي الحلبي وشركاه، مصر، ط ١، ١٣٨٧هـ ـ ١٩٦٧م.
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٥١٧

٦٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ا أعلنه أن من أهدافه الدفاع عن  جاء الاستعمار الحديث وكان مم ثم
الأقليات المسيحية في بلاد الشرق!

ولا زال الأمر يظهر ما بين الحين والحين.
والآن تتولى أمريــكا كبِر هذا الموضــوع، وخصوصًا بعد أن أصبح 
للوبي الصهيوني قوته وتأثيره ونفوذه، وأصبح هناك عدد من الوزراء في 
حكومة أمريكا الحالية من اليهود، وزراء: الدفاع، والمالية، والخارجية، 
لام في الشرق  ق الس ة لشؤون الشرق الأوسط، ومنسونائب وزير الخارجي
الوزارات المختلفة، ومستشــارو الأمن  الأوســط، وكبار الموظفين في 

القومي، كل هؤلاء يهود.
أصبح هناك تأثير صهيوني كبير على السياسة الأمريكية، ومن أجل 

هذا بدأت تثير هذه الأمور.

:4"��"7�9 K"7ا�  �3�"3

ولا أدري لماذا لا تثير أمريكا الأمور الأخرى المقابلة؟
لماذا لا تثير قضية البلاد التي يُضطهد فيها المسلمون ولا ينالون فيها 

حقوقهم؟
 تي ترفض أن يكون للمسلمين أية التركيا العلماني لماذا لم تثُرْ ضد

تمثيل سياسي؟
ل في هذه الأمور؟ لماذا لم تتدخ

ل في البلاد التي تحرم المســلمين من أدنى حقوقهم  لماذا لم تتدخ
ــرعي فــي داخل بلاد  م على المــرأة أنْ تلبس الحجاب الش ـى تحر حتـ

المسلمين وخارج بلاد المسلمين، كما في فرنسا العلمانية؟
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٥١٨

خطب الجمعة ٦٨ المحور الحادي عشر : 

والمفروض أن العلمانية تتخذ موقفًا محايدًا من أمور الدين، لا تقبل 
الدين ولا ترفضه، لا تؤيده ولا تعاديه.

ين ويفرض على المســلمة أن تخالف أمر  خذ موقفًا من الدا أنْ يتأم
ربها وأن تخالف دينها، فهذا ما لا يُقبل.

لماذا سكتت أمريكا عن هذا كله؟
ث عن الأقليات الإسلامية؟ لماذا لا تتحد

والأقليات الإسلامية أقليات ضخمة، بعضها عشرات الملايين.
يُعتبرون أقلية، وهم أكثر من مائة وخمســين  الهند  المســلمون في 

مليونًا! ماذا لهم؟ هل لهم وزراء؟ هل لهم أناس في السلطة السياسية؟
لا نعرف لهم أحدًا يمثلهم.

لماذا لا يذكرون هذا؟
يذكرونه فقط للتشويش على المسلمين.

ودان. ما رأينا المسلمين يَضطهدون أحدًا، لا في مصر، ولا في الس
ــودان نجد عددًا من الوزراء من المســيحيين في الجنوب،  في الس
ة ذهبت إلى ندوة هناك فــكان الوزير الذي نجتمع تحت رايته  وأذكر مر

من مسيحيي الجنوب.
ــودانيين يضطهــدون المســيحيين، والمصريين  الس لماذا يقــال: إن
يضطهدون الأقباط، والماليزيين والإندونيسيين والسعوديين والإيرانيين...؟

هكذا، الآن أصبحت الحملة تشــمل السعودية وتشمل إيران وتشمل 
عددًا من البلدان.
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٥١٩

٦٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

هل يريدون أن يغيروا طبيعة هذه البلاد، أن يُسمح للتبشير ـ أو للتنصير ـ 
وأن تُفتح له الأبواب على مصاريعها ليغير أديان المسلمين وعقائدهم ونقول 

لهم: أهلاً ومرحبًا؟ هل يسمح أي مجتمع بتغيير دينه بهذه السهولة؟
لا يقبل هذا أحد.

بهات؟ فكيف إذا كان هؤلاء تحوط بهم الش
التــي جاؤوا منها،  الجهات  يمثلون  إنهم  ليســوا دينيين مخلصين؛ 

يمثلون مطامعها وأحلامها التوسعية في بلاد المسلمين.
ثون عــن الفلســطينيين الذين يُضطهــدون، والذين  لمــاذا لا يتحد
م بيوتهم،  ر عظامهم، والذين تُهد يُسجنون، والذين يُعتقلون، والذين تُكس

والذين تُحاصر ديارهم، والذين تُصادر أرزاقهم؟
ثون عن هؤلاء؟ لماذا لا يتحد

إذا كانوا هم حمــاة العدل ـ كمــا يزعمون ـ وأنهــم مبعوثو العناية 
لون بالحكم على البشــرية كلها بعد أن  هم موكالإلٰهية فــي الأرض، وأن

انفردوا بالقوة، فليحموا هؤلاء المستضعفين.
 ة فكونــوا أصحاب عدل؛ فإن ونقول لهــؤلاء: إن كنتم أصحاب قو

ة لا تدوم. القو
ر، والظلم إن دام دمر، واالله تعالى «يملي للظالم فإذا  العدل إن دام عم

 a  `  _  ^ أخذه لم يفلته» كما قال النبي ژ ، ثــم قرأ: ﴿ [ 
i ﴾ [هُود: ١٠٢](١).  h  g  f  ed  c  b

لة (٢٥٨٣)، عن أبي موسى. والص فق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٦٨٦)، ومسلم في البرمت  (١)
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٥٢٠

خطب الجمعة ٧٠ المحور الحادي عشر : 

إننا ـ نحن المســلمين ـ ســنظل مُسْتَمْسِــكين بديِننا، بالعروة 
الوثقى لا انفصام لها، لن نبيع ديننا بمُلك المشــرق والمغرب، لن 
ط في عقائدنا مهمــا يكن من الضغط علينــا، ومهما يكن من  نُفَر

التسَلط علينا.

الإسلام هو جوهر حياتنا وحقيقة وجودنا، نحن بالإسلام كل شيء، 
وبغير الإسلام لا شيء، ولذلك ســنظل ثابتين على هذا الدين، لا نحيد 

ط فيه مهما تكن النتائج، واالله معنا. عنه، ولا نُفَر

$�ُّ�ا 9"��� و9"4 إ��5�$:

أما إخواننا الذين يعيشون بيننا من المسيحيين، فهم منا ونحن منهم، 
القاعدة الإسلامية تقول: لهم ما لنا وعليهم ما علينا.

فارفعوا أيديكم عنهم، وارفعوا أيديكم عنا وعن ديارنا، دعونا نتعايش 
مع إخواننا.

وإذا كان بيننا وبينهم بعض المشكلات فنحن جديرون أن نحلها معًا 
بعيدًا عنكم، في ظل الأخوة الوطنية والقومية، نحن أولى بحل مشاكلنا، 
ولا نحتاج إلى وصاية علينا؛ فقد بلغنا الأشُــد، وبلغنا الرشد، ولسنا في 

حاجة إلى أوصياء.

بوا أنفسهم أوصياء على  ذين يريدون أن ينصال هذا ما نقوله لأولئك 
البشرية كلها.

إن عندنا من ديننا ومن عقيدتنا ومن شــريعتنا ومن قيَمنا ومن تراثنا 
ومن مصادرنا ما يكفينا لأن نســير على الطريق المســتقيم، وأن نهتدي 
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٥٢١

٧١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

 x  w  v  ut  s  r  q  p ﴿ :ســبلنا، واالله تعالى يقــول
y ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم، فاســتغفروه إنه هو 
الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭

QaradawiBooks.com

                           69 / 460

http://qaradawibooks.com


 

٥٢٢

خطب الجمعة ٧٢ المحور الحادي عشر : 

ا����"�  ���
ا�

ا��+��"4: ا�+"�ح 0C 9لاد   K�@ �*ذر�

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:
 المســلمين متســامحون، وإن اس: أنت تقول: إنقد يقول بعض الن
 الإسلام دين التســامح، ولكن ها هي الأحداث تأتي يومًا بعد يوم لتدل
بون، وهم يقتلون الأجانب والسياح لغير ذنب  المســلمين متعص على أن

اقترفوه، ولغير جرم ارتكبوه.
هم جاؤوا إلى بلادكم ـ أيها المســلمون ـ ســائحين مستأمنين، 
عون أنهم مســلمون وأنهم جماعات  ذيــن يدفكيــف قتَلهم هؤلاء ال

إسلامية؟
ــباب لا تُمَثل المسلمين،  هذه الشــريحة الضئيلة من الش ونقول: إن

ولا تُمَثل الإسلام.
هم شباب اختلط عليهم الأمر، التبس عليهم الحق بالباطل، فسدَت 
عقولهم، واختل فقههم، ربما لم يكن الفساد في نياتهم وضمائرهم، ربما 
كان بعضهم مخلصين، ولكنهم ضلوا الطريق بفســاد عقولهم، كما قال 
النبي ژ في أســلافهم قديمًا الخوارج، قال: «يَحْقِر أحدُكم صلاتَه إلى 
صلاتهم، وقيامه إلى قيامهم، وقراءته إلــى قراءتهم»، ومع هذا وصفهم 
ة»، وقال: «يقرؤون  ِمي ين كما يَمْرُق السهم من الر هم: «يَمْرُقون من الدبأن

القرآنَ لا يجاوزُ حناجرهم»(١)!

سبق تخريجه ص ـ ١٨.  (١)
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٥٢٣

٧٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ق القرآن في أعمــاق عقولهم وقلوبهم، لم يفقهوا القرآن  أي: لا يتعم
وإن كانوا يتلونه بألسنتهم، ولكنها تلاوة لا تُؤَثر في العقول.

فساد هؤلاء في أفهامهم.
ة على الإســلام، بل الإسلام  ة، ولا حُجة على الأم فهم ليســوا حُج

ة عليهم. حُج
ثم إن هناك أسبابًا أخرى(١) اختلطت فيها أشياء بأشياء:

اختلط الثأر، الثأر من الدولة والثأر من الناس، اختلط هذا بذاك.
باب في مصر من الصعيد، ونحن نعرف أن الصعيد  معظم هؤلاء الش
عنده عادات وتقاليد، ويرى الثأر هذا مــن الكرامة، ولا يمكن أن يحيا 

الإنسان إذا لم يأخذ ثأره إلخ، إنه لا يُعد في الرجال!
ين. ين، وألبسوها لباس الد اختلطت هذه الأمور، وأدخلوها في الد

:�َّ"9�V�9اءة الإ3لام �4 الأ���ل الإر

ين من هذا براء. الد ونحن نقول: إن
ما ذنب السائح الذي جاء من اليابان أو من كوريا أو من سويسرا أو 

من ألمانيا ليسيح في مصر؟
ما ذنبه حتى نسفك دمه ونقطع رقبته؟

ي خلافك على حساب هذه  بينك وبين الحكومة خلافًا، تُصَف هب أن
الأرواح البريئة؟!

انظر: أسباب العنف في العالم الإســلامي في كتابنا: الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى   (١)
 ـ٢٩٦، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ١، ١٤٢٣هـ ـ ٢٠٠٢م. الرشد ص
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٥٢٤

خطب الجمعة ٧٤ المحور الحادي عشر : 

رعية الرســمية بينه وبين  الإســلام لم يُجز في حال الحرب الش إن
محاربيه من غير المسلمين أن يقتل إلا من يقاتل.

لم يُجز قتــل امرأة، وأنكــر النبي قتــل المرأة في الحــرب وقال: 
«ما كانت هذه لتُِقاتل»(١).

   ونهى عن قتل النساء والصبيان والشيوخ(٢)، ونهى عن قطع الأشجار 
وهدم البناء(٣).

:K5��� 4�� ا�-�ب

وجاء الخلفاء الراشــدون فنهوا عن قتل الرهبان في الصوامع، ونهوا 
حين في المزارع. عن قتل الفلا

فكيف استجاز هؤلاء أن يقتلوا هؤلاء ولا ذنب لهم؟

ياح الذين كانوا في الأقصر حتى يطلق  ين من الست ما ذنب هؤلاء الس
عليهم الرصاص أو القنابل أو يقتلوا بالخناجر أو غير ذلك؟

وما ذنب عدد من المصريين ـ أيضًا ـ كانوا معهم؟

المســلمين، وليس  الإســلام، ولا تُمَثل  العمليات لا تُمَثل  إن هذه 
حوة الإسلامية. لون جمهور الصذين يُمَثهؤلاء هم ال

حوة الإسلامية، وأصبح منعزلاً عن الناس. هذا فصيلٌ شاردٌ عن الص

سبق تخريجه ص ـ ٢٠.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (٣٠١٤)، ومسلم (١٧٤٤)، كلاهما في الجهاد والسير، عن ابن عمر.  (٢)
رواه مالك في الجهاد (١٦٢٧)، تحقيق الأعظمي، والبيهقي في السير (٨٩/٩)، عن أبي بكر   (٣)

موقوفًا عليه.
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٥٢٥

٧٥ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

حوة هو جمهور الوسطية الإسلامية،  ل جمهور الصذي يمثما الإن
الذيــن يتعاملون مــع الناس بســماحة، ويتعاملون بعدل الإســلام 

وسماحة الإسلام.
.(١) لون الإسلام بحقذين يمثهؤلاء هم ال

:U�*ا� ا�-�ار �� `����ت 

ونحن وإن كنا نُنْكِر على هؤلاء الشباب، ونَديِن عملهم، ونقول: إنه 
ليس من الإسلام، ولا يمت إلى الإســلام بصِلة، ونحن برآء من أي دمٍ 
 ى إنـ الإســلام يرعى دم الإنســان بل الحيوان، حت يســفك بغير حق
ـى ماتت إنها مــن أهل النار:  ة حتـ بي ژ يقول عــن امرأة تركت هرالن
ة ربطتهــا فلم تطُْعِمْها ولــم تدعها تأكل من  ِار في هر دخلت امــرأةٌ الن»
م؟! ـ نحن  ة! فما بالك بالإنسان المكر ى ماتت»(٢). هرخشاش الأرض حت

وإن كنا ندين هؤلاء وننكر عليهم أشد الإنكار، نطالب بالحوار معهم.
لا بد أن يحاوَر هؤلاء ـ مشــكلة هؤلاء مشــكلة فكرية، مشكلة في 
عقولهم، وســيظل هؤلاء موجوديــن، فلنحاول أن نعالج المشــكلة من 
جذورها ـ يُحَاورِهم علمــاء لا يُتهمون بأنهم من علماء الســلطة أو من 
باب بدينهم وعلمهم، ويحاولون أن  عملاء الشرطة، علماء يثق هؤلاء الش
ة أمام أنفسهم وأمام  راط المستقيم، ويقيموا عليهم الحُج وهم إلى الصيرد

الناس، وبعد ذلك يُعلن الأمر واضحًا بينًا.

حوة الإســلامية مــن المراهقة إلى الرشــد  انظر: معالــم تيار الوســطية في كتابنــا: الص  (١)
 ـ٢٥٤ ـ ٢٧٦. ص

لة (٢٦١٩)، عن  والص فق عليــه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٣١٨)، ومســلم في البــرمت  (٢)
أبي هريرة.

QaradawiBooks.com

                           73 / 460

http://qaradawibooks.com


 

٥٢٦

خطب الجمعة ٧٦ المحور الحادي عشر : 

أعتقد أن من مصلحة الأوطان، ومصلحة الأمة، ومصلحة الإســلام 
 `  _  ^  ] نفسه، أن نفعل ذلك، حتى نكون على بينة(١) ﴿ \ 

e ﴾ [الأنفال: ٤٢].  d  c  b  a
ــباب يُســيئون إلى أنفســهم، ويُســيئون إلى وطنهم،  هؤلاء الش إن
هون  تهم، ويُسيئون إلى دينهم، يُسيئون إلى الإسلام، يُشَوويُسيئون إلى أم
ين عند الناس، فيقول الناس: المســلمون وحوش مُفْتَرِســة،  صــورة الد

والإسلام غُول مُفْتَرِس.
والإسلام مظلوم، والمسلمون مظلومون، وهؤلاء لا يُمَثلون إلا أنفسهم.
نسأل االله تعالى أن يُنيِر طريقهم، وأن يَهْديَِهم سُبلهم، وأن يردهم عن 

غيهم، وأن يُهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدًا.

٭ ٭ ٭

قد حدثت محاورات مع هؤلاء الشباب بالفعل، انتهت بأن راجعوا أنفسهم، وأصدروا عددًا   (١)
من الكتب سموها: «سلسلة تصحيح المفاهيم» أعلنوا فيها بشجاعة: رجوعهم عن الكثير من 

آرائهم القديمة، هذا ما فعلته «الجماعة الإسلامية»، ثم تلتها «جماعة الجهاد».
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٥٢٧

٧٧

و@=�ت �� �Bَّ�ج D"9 االله ا�-�ام

٤

ا�
��� الأو�:

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

أ�َّ�م ���ر_�: �=-�ت 

ـام إلى االله تعالى،  ـام الكريمة التي تعتبر من أحب الأيـ في هذه الأيـ
ا سواها من الأيام(١)، وهي أيام عشر  إلى االله مم والعمل الصالح فيها أحب
بًا إليه ســبحانه  تي شــرع االله فيها للإنســان أن يزداد تقرة، ال ذي الحج
بالتهليــل والتكبير والتســبيح والتحميــد(٢) والصدقة وفعــل الخيرات 
وبالصيام، فقد شــرع االله فيها الصيام، وأوكدها ـ بلا شــك ـ هو صيام 

عن ابن عباس قال: قال رسول االله ژ : «  ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى االله تعالى   (١)
من هــذه الأيام» يعني: أيام العشــر. قالوا: يا رســول االله، ولا الجهاد في ســبيل االله؟ قال: 
«ولا الجهاد في ســبيل االله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء» رواه 

البخاري في العيدين (٩٦٩)، وأحمد (١٩٦٨).
عن ابن عباس قال: قال رسول االله ژ : « ما من أيام أعظم عند االله، ولا أحب إلى االله العمل   (٢)
فيهن من أيام العشر، فأكثرِوا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير». رواه الطبراني 
(٨٢/١١)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٩٣٢): رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال 

د إسناده المنذري في الترغيب والترعيب (١٢٧/٢). الصحيح. وجو
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٥٢٨

خطب الجمعة ٧٨ المحور الحادي عشر : 

 نة على الإطلاق، كما أن ام السة «يوم عرفة» أفضل أي التاسع من ذي الحِج
ــنة على الإطلاق، وقــد قال النبي ژ :  ليلة القدر هي أفضل ليالي الس
نة  تي قبله والسنة ال ر الس ي أحتســب على االله أن يُكَفصيامُ يومِ عرفة إن»
رها إلا الندم  الكبائر لا يُكَف تي بعده»(١) يعني: الصغائر من الذنوب؛ فإنال
والتوبة النصُوح، وقد قال ! فيما رواه مسلم في «صحيحه»: «الصلوات 
 رات لما بينهن الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مُكَف

إذا اجتُنبت الكبائر»(٢).
في هذه الأيام المباركة ـ أيها الإخوة المســلمون ـ تهب علينا روائح 
سة،  تأتي عاطرة من الأرض المقد ، علينا نســمات الحج الحجيج، تهب

ة المكرمة. من مك

النفحات والنسمات لنستنشــق عبيرها، ونعيش في  تهب علينا هذه 
التي  الربانية، أجواء تلك الشعيرة وتلك الفريضة العظيمة،  هذه الأجواء 
هي الركــن الخامس من أركان الإســلام: حج البيت لمن اســتطاع إليه 

 «  ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿ سبيلاً، 
® ﴾ [آل عمران: ٩٧].  ¬

، فوضع االله هــذه الكلمة، كلمة  أي: أعرض عن الحج ،﴾ ̈  § ﴿
 ، ف بها من لم يشتق إلى الحج ؛ ليخو الكفر موضع الإعراض عن الحج
سة، من لم يصطحب فيه  من لم تهف نفسه إلى أداء هذه الفريضة المقد

الحج إلى بيت االله الحرام.

رواه مسلم (١١٦٢)، وأبو داود (٢٤٢٥)، كلاهما في الصوم، عن أبي قتادة.  (١)
رواه مسلم في الطهارة (٢٣٣)، وأحمد (٨٧١٥)، عن أبي هريرة.  (٢)
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٥٢٩

٧٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ا����"َّ� وا����"َّ�: ���دات الإ3لام 

إن الإسلام قد شــرع لنا فرائض وشــعائر وعبادات، بعضها يسميه 
ونه: عبادة مالية، وبعضها يعتبرونه  ة، وبعضها يُسَــمالعلماء: عبادات بدني

جامعًا بين البدنية والمالية.
لاة  وم، وإن كانت الص يها ببدنك، وكذلك الصة تُؤَدلاة عبادة بدني الص
وم إمساك عن شــهوتي البطن والفَرْج الله تعالى،  وم تركًا، الص فعلاً والص

ولكنه عبادة بدنية.
كاة عبادة مالية، المال شقيق الروح، الإنسان يبذل المال الله تعالى؛  والز
ليزكي بذلك نفسه، ويطهر ماله، وينتصر على الشح الغالب على الناس: 
w ﴾ [الإســراء: ١٠٠]،   v  u ﴿ ،[ســاء: ١٢٨الن] ﴾ 6  5  4 ﴿

وصدق االله العظيم.

:�َّ"��9 �َّ"��� ا�-�ُّ ���دة 

أما الحج فهو عبادة جامعة بين الأمرين: عبادة بدنية، وعبادة مالية.
الإنسان بالحج يجتهد، ويجهد، ويكدح ببدنه، وينتقل من وطنه إلى 
افين في  ســة، ويحيا حياة بسيطة أشــبه بحياة الكش تلك الأراضي المقد
ك طائفًا بالبيت ساعيًا  الخيام، وقد ينام على الأرض وعلى التراب، ويتحر

بين الصفا والمروة، كلها تحتاج إلى جهد بدني وسعي حركي.
وهي من ناحية أخرى تقتضي مالاً، لا بد للإنسان أن يحتاج إلى مال حتى 

يسافر إلى تلك الأراضي، لم يكلفه االله أن يذهب ماشيًا، إنما يذهب راكبًا.
: أن يملك  ولذلك اعتبر في الاستطاعة استطاعة الســبيل إلى الحج

الزاد والراحلة.
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خطب الجمعة ٨٠ المحور الحادي عشر : 

وإذا أردنــا أن نُعَبر تعبيرًا عصريا عن الــزاد والراحلة قلنا: أن يملك 
سة خلال الفترة اللازمة  نفقات السفر، ونفقات الإقامة في الأرض المُقَد

له، على ما يليق بحاله، من غير إسرافٍ ولا تقتيرٍ.

قد يســتطيع بعض الناس أن يركب الحافلة «الباص»، والآخر يركب 
يارة ويذهب، وآخر لا يستطيع إلا أن يركب الطيارة، وآخرون يركبون  الس

البواخر والسفن.

لا بد أن يملك نفقات الســفر على ما يليق بحالــه، ويملك نفقات 
الإقامة ـ أيضًا ـ على ما يليــق بحاله، ويتــرك لأولاده ما يكفيهم حتى 

يعود، لا يدعهم دون شيء.

لذلك كان الحج عبادة بدنية ومالية.

ة واحدة في العمر. جعلها االله مر ، فة إلى هذا الحدها عبادة مكلولأن

ة،  كاة حولية، في الحَوْل مر ات، والز يوم خمس مر لاة في كل نجد الص
̈ ﴾ [الأنعام: ١٤١]،   §  ¦ أو عندما يحصد الإنســان الثمر: ﴿ ¥ 

ة واحدة. فيجب في العمر مر ا الحجعام شهر، أم يام في كل والص

ون الصلوات الخمس ميزان  ولهذا كان السلف رضوان االله عليهم يسم
اليوم، إذا اســتقامت لك صلوات وأديتها في أوقاتها، وأديتها بشروطها 

وأركانها وآدابها وخشوعها، فقد استقام ميزان يومك.

نة،  ون الجمعة ميزان الأســبوع، وشهر رمضان ميزان الس وكانوا يسم
والحج ميزان العمر.

وا». فحج اس، قد فرض االله عليكم الحجبي ژ : «أيها النقال الن
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٥٣١

٨١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

فقال رجل: أكل عام يا رسول االله؟
فســكت، حتى قالها ثلاثًــا، فقال رســول االله ژ : «لــو قلت: نعم 

لوجبت، ولما استطعتم...»(١).
ة واحدة؛ تيســيرًا على الناس،  في العمر مــر ما فرض االله الحــجإن

وتخفيفًا عنهم.
التكاليف في هذا الدين، لا يمكن أن تكلف الإنسان ما ليس  وهكذا 

ے   ~  }  |  {  z ﴿ :في وســعه وما يحرجه في دنياه أو في دينــه
̄ ﴾ [البقرة: ١٨٥].  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿ ،[٧٨ : الحج] ﴾ ¡

:(٢) ا�-�ِّ  �s��C g7Bِ �*9

فرض االله الحج على من استطاع إليه سبيلاً لحِكم عظيمة؛ ليستطيع 
المســلم أن يحقق القيَم والمبادئ والمعاني التي جــاء بها هذا الدين، 

يحققها مطبقة في واقع الحياة.

الا��"�د وا�
�sع الله 5*��::

١ ـ جاء الإســلام بالعبودية الله تعالــى، أنْ يقــول االله تعالى: أمرتُ 
وحكمتُ، ويقول العبد: سمعتُ وأطعتُ.

أمرك االله أن تذهب إلى هذه الأرض فتســمع وتطيع، تطوف بالبيت 
سبعًا لا خمسًا ولا عشرًا، ســبعًا يعني ســبعًا، تبدأ من الحجر الأسود، 

واف إلا من عند الحجر الأسود. لا يُحسب لك الط

رواه مسلم في الحج (١٣٣٧)، وأحمد (١٠٦٠٧)، عن أبي هريرة.  (١)
 ـ٢٣٨، نشــر مكتبة وهبة، ط ٢٩، ١٤٣٠هـ ـ  راجع ما ذكرنا في كتابنا: العبادة في الإسلام ص  (٢)

٢٠٠٩م.
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خطب الجمعة ٨٢ المحور الحادي عشر : 

ــرين معبــودًا عند  المُبَش وليس الحجر الأســود كما يزعــم بعض 
المسلمين.

لا، الحجر الأسود هو بداية الطواف.
المسلمون لا يعبدون الحجر ولا يعبدون الكعبة، إنما هي رموز كما 

قال الشاعر قديمًا:
لَيْلَى ديَِــارِ  يَــارِ  الد الجـِـدَارَاأمَُــر علــى  وذا  الجـِـدَارَ  ذا  ــلُ  أقَُب
يــارِ شَــغَفْنَ قلبي الد يَارَا(١)وما حــب الد سَــكَنَ  مَنْ   حب ولكنْ 

المســلم حين يطوف بالبيت ويُقَبل الحجر أو يستلمه بيدَيْه أو يشير 
إليه يقول: باسم االله واالله أكبر، وبعض الناس يقول: اللهم إيمانًا بك ـ أي: 

لا بالحجر ولا بهذه الأشياء ـ وتصديقًا بكتابك ووفاء بعهدك.
 Á  À امتثالاً لأمــر االله تعالى: ﴿ ¿  البيــت  المؤمن يطوف بهذا 

Å ﴾ [البقرة: ١٢٥].  Ä  Ã  Â
يطوف بهذا البيت سبعًا داعيًا االله تعالى خصوصًا بين الركن اليماني 
والحجر الأســود حيث كان النبي ! يدعو بهذا الدعاء القرآني، الذي 

 ²  ±  °  ¯  ® بــه: ﴿ ¬  أكثر ما يدعــو االله تعالى  ما كان 
̧ ﴾ [البقرة: ٢٠١].  ¶  μ  ´  ³

إبراهيم،  بالبيــت، ويُصَلي ركعتيــن خلف مقــام  المســلم يطوف 
والمســجد كله مقام إبراهيم، لو صلى في أي مكان في المسجد أجزأه، 
يُصَلي صلاة خفيفــة؛ حتى لا يؤذي الناس ولا يُضَيــق عليهم، يقرأ في 

من شعر قيس مجنون بني عامر. انظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب (٣٨١/٤)، نشر   (١)
مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ٤، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.
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٥٣٣

٨٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

# ﴾ [سورة الكافرون] بعد الفاتحة، وفي   " الركعة الأولى: ﴿ ! 
$ ﴾ [سورة الإخلاص].  #  " الركعة الثانية يقرأ: ﴿ ! 

ثُم يشرب من ماء زمزم، ويدعو االله عند شربه: اللهم إني أسألك علمًا 
نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاء من كل داء.

ثم يذهب إلــى الصفا والمروة، يقف على تلــك الهضبة التي وقف 
 U ﴿ :د ژ ، فقد وقف على هضبة الصفا وتلا قول االله تعالى عليها محم
 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V
n ﴾ [البقرة: ١٥٨]، ثم قال: «أبدأُ بما بدأ   m  l  k  j  i  h  gf
W ﴾ فبدأ   V  U ﴿ :االله به»(١)هكذا قال رسول االله ژ . االله بدأ بالصفا

بما بدأ االله به، وسعى الأشواط السبعة، وانتهى بالمروة.
وبيــن المِيلَيْن الأخضرين هناك علامة ظاهرة بــارزة يركض بينهما، 
يسعى، يكون أســرع في المشــي، تذكيرًا لما حدَث لأم إسماعيل 7 
«هاجر» حينما كانت تسعى تطلب الماء لطفلها الرضيع ملهوفة تدعو االله، 

ر االله الأرض من تحت أقدامه وكانت «زمزم». ى فجحت
الحج هو معايشة للذكريات القديمة والحديثة: الذكريات الإبراهيمية 

دية من جديد. من قديم، والذكريات المحم
د ! ،  ام مع إبراهيــم ‰ ، ومع محمالمســلم يعيش في تلك الأي

مطيعًا الله تعالى.
رمى إبراهيم الجمرات حينما أراد الشيطان أن يوسوس له وأن يغريه 

بعدم ذبح ابنه إسماعيل، فرماه بالجمرات.

رواه مسلم في الحج (١٢١٨)، وأحمد (١٤٤٤٠)، عن جابر.  (١)
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خطب الجمعة ٨٤ المحور الحادي عشر : 

فالمسلم يطيع االله تعالى ويتعبد له برمي الجمرات.
يقول بعض الناس: وما قيمة أنْ يرمي الإنسان حصيات؟

، هو رمز لإعــلان المقاومة،  يرمي هذا الشــر ثم ــد الشــر هو يجس
للإصرار على محاربة الباطل والشر والطاغوت.

وهكذا يتمثل الناس هذا الأمر، حتى إن الناس يقولون عن الجمرات: 
الجد والابن  أو  الصغيــر،  إبليس الأكبر، وإبليس الأوســط، وإبليــس 
رون إبليس فيرمونــه بالحصيات، وبعضهم يرميه  اس يتصووالحفيد، الن

بنعله إلخ.
 ة، يســتطيع كلة لُغة عالَمية، والرمزيغة الرمزيمليء بهــذه الل الحج

إنسان أن يَعِيَها، وأن يفهمها.
ـة الله، والطاعة الله، يقول االله:  ، هو تجســيد لمبدأ العبوديـ هكذا الحج

أمرت، ويقول العبد: سمعتُ وأطعتُ يا رب.
هكذا علمنا الإسلام.

ا����V"َّ�؟  4� #tا�n ِّ�-ا�  0C KV

ا كان عليه  الإسلامي فيه خليط مم الحج اكين يقولون: إنبعض الأف
رك في الجاهلية. أهل الش

لا، بالعكس، لقد نقى الإســلام الحج من كل الشــوائب الجاهلية 
وأرجاسها.

كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيْكَ لا شــريك لك، إلا شريكًا هو لك، 
تَمْلكِه وما ملك.
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٨٥ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

يعنون: الأصنام.
فأبطل الإســلام هذه التلبية وأبدلها بقوله: لبيْكَ اللهم لبيك، لبيْكَ 

لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.
أبطل الإسلام حج المشركين وطواف المشركين؛ فقد كانوا يطوفون 

بالبيت عرايا كما ولدتهم أمهاتهم، عوراتهم مكشوفة حتى النساء!
 3  2  1  0 هذه الأشــياء منعها الإسلام: ﴿ / 
 @  ?  >  =  <;  :  9  8  7  6  5  4

F ﴾ [التوبة: ٢٨].  E  D  C  B  A
 ، ƒ فيها أبو بكر تي حجة ال جاء الإســلام وأبطل ذلك في الحج
وبعث النبي ژ علي بن أبي طالب ƒ يُعلن على الناس هذه المبادئ 

الأساسية: «لا يحج بعد العام مُشْركِ، ولا يطوف بالبيت عريان»(١).

:Uة وا�����Bا��

٢ ـ في الحج ـ أيضًا ـ نتعلم معنى «الوحدة».
االله تعالــى يجمع المســلمين مــن أنحــاء الأرض، من المشــرق 
والمغرب، من العجم والعرب، اختلفت ألوانهم ما بين أبيض وأســود، 
ولكنهم  أوطانهم،  واختلفت  واختلفت طبقاتهم،  أجناســهم،  واختلفت 
جاؤوا جميعًا، صهرهم الإســلام في بوتقة واحــدة، ربهم واحد، نبيهم 
واحد، كتابهم واحد، قبِلتهم واحدة، شــعارهم واحــد، نداؤهم واحد: 
لبيْكَ اللهم لبيك، لبيْكَ لا شــريك لك لبيــك، إن الحمد والنعمة لك 

والملك، لا شريك لك.

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٣٦٩)، ومسلم في الحج (١٣٤٧)، عن أبي هريرة.  (١)
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خطب الجمعة ٨٦ المحور الحادي عشر : 

د وحدة المسلمين بهذه الفريضة. جاء الإسلام ليُجَس

. ى في هذا الحجة تتجلالوحدة الإسلامي

في هذا الموسم العظيم لا فرق بين مسلم ومسلم في هذه المناسك 
وأمام بيت االله الحرام، كلهم سواء.

ــد في هذه الفريضة، االله تعالى يقول لرسوله:  ة الإسلام تتجسعالمي
 ¨  §  ¦  ¥ [الأنبياء: ١٠٧]، ﴿ ¤   ﴾ d  c  b  a  ` ﴿
 w  v  u  t  s  r ﴿ ،[الفرقــان: ١] ﴾ ¬  «  ª  ©

y ﴾ [الأعراف: ١٥٨].  x
ــد في الحج أوضح ما تكون، وأجلى ما تكون،  ة تتجسهذه العالمي
هذا هو الدين العالمي، دين الأبيض والأســود، دين الشــرقي والغربي، 

دين كل العروق والألوان واللغات والأقاليم.

هذا مؤتمر للمسلمين في أنحاء الأرض لم يدْعُ إليه ملك ولا رئيس، 
ولا أمير ولا وزير، إنما دعا إليه رب العباد، دعــا إليه االله تعالى من فوق 
د فيه عالمية الإسلام. ذي تتجساس جميعًا إلى هذا المكان العرشه، دعا الن

سة؛ ليؤدوا  اس أو أكثر يلتقون في هذه الأرض المقدمليونان من الن
هذه المناسك، ويؤدوا هذه الشعيرة، ابتغاء وجه االله تعالى.

لام: ا�+َّ

لام، الحج رحلة سلام،  الس : دها هذا الحج تي يُجَس٣ ـ من المعاني ال
 +  *  ) ﴿ : ى الجدال ممنوع في الحجاس، حتيسالم الإنسان فيها الن
0 ﴾ [البقــرة: ١٩٧]. لا تجادل صديقك ولا رفيقك،   /  .  -  ,
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٥٣٧

٨٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

 ى تمرلا تجادل من تشتري منه أو تبيع له، كن سهلاً هينًا لينًا سَمحًا حت
هذه الرحلة بسلام.

 ، ى مع الحيوانات، لا يجوز له أن يصطــاد صيدًا من البرســلام حت
 ®  ¬  «  ª ﴿ لا يصطاد أرنبًا ولا حُبارى ولا غزالاً ولا شيئًا من هذا
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ±  °  ¯

Æ ﴾ [المائدة: ٩٥] إلى آخر الآية الكريمة.  Å  Ä  Ã  Â
مة، سِــلمًا  يريد أن يكون المســلم سِــلمًا فــي هذه البلــدة المحر
 ة لا يُقطع نباتها ولا حشائشها، إلا ى للنباتات، مكللحيوانات، وسِلمًا حت
الإذخر الذي يحتاج الناس إليه للحطب وللإشعال وغير ذلك، فالمسلم 

لام. تدريب على الس في رحلة سلام، والحج
 z  y  x  w  v  u  t ﴿ الحج القتال في أشهر  لا يجوز 

¢ ﴾ [المائدة: ٢].  ¡ ے   ~  }  |  {
د المســلمين أن يعيشوا في مناطق كلها سلام،  هكذا أراد الإسلام: أن يعو
وفي أشــهر كلها ســلام، وفي حالة ـ وهي حالة الإحرام ـ كلها سلام، إلا إذا 
اعتُدي عليهم، إذا اعتُدي عليهم دافعوا عن أنفسهم، ولذلك النبي ! حارب 
وقاتل في الأشهر الحُرم؛ لأنه بُدئ قبل الأشــهر الحُرم، فكان لا بد أن يدفع 
عن نفسه، وأن يستمر القتال ولو جاء في الأشهر الحُرم، إنما لا يبدأ المسلمون 

{ ﴾ [المائدة: ٢].  |  {  z  y  x  w ﴿ بقتال في الأشهر الحُرم

ا��+�واة:

: مبدأ المساواة، قيمة  ــد في فريضة الحج تي تتجس٤ ـ من المبادئ ال
المساواة.
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٥٣٨

خطب الجمعة ٨٨ المحور الحادي عشر : 

التي ميزت بين  م هذه الفوارق  ليُحَط جاء الإســلام ليُزيل الفوارق، 
قت بين  ى فراس، بأجناسهم، بألوانهم، بطبقاتهم، بأقاليمهم، بأمور شتالن

الناس بعضهم وبعض.
 I  H  G  F  E ﴿ :اسجاء الإسلام ليعلن المســاواة بين الن
 Y  X  W  VU  T  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J

Z ﴾ [الحُجرات: ١٣].
د معنى المساواة. عبادات الإسلام وفرائضه وشعائره تؤك كل

لاة نفسها هي دعوة إلى المســاواة، تحقيق للمساواة، فلا يوجد  الص
ل للوزراء، والصف الثاني لوكلاء  في المســجد لائحة تقول: الصف الأو
الوزارات، والصف الثالث لمديري العموم، لا يوجد هذا، من سبق إلى 

مكان فهو أحق به(١).
ولكن يبقى في المســجد مكان للتمييز، هذا يلبس دشداشة، وهذا 
يلبس قميصًا وبنطلونًا، وهذا عاري الرأس، وهذا يلبس قلنســوة، وهذا 

يلبس عمامة.
الناس يختلفون في أزيائهم من بلد إلى بلد، ومن مهنة إلى مهنة.
لاة. هذه في المسجد وفي الص اس، تظلق بين الن أشياء كثيرة تفر

: يخلعون هذه الأشــياء  ــاس محرمين للحجولكن عندما يذهب الن
كلها، ويلبسون ثيابًا بسيطة بيضاء، أشبه ما تكون بأكفان الموتى، كأنما 

ر الناس بعرصات الحساب. اس بالآخرة، تذكر الن تذك

 ـ١٨٩ وما بعدها، تحت عنوان: المسجد  راجع ما ذكرناه في كتابنا: العبادة في الإســلام ص  (١)
ورسالته في الحياة.
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٥٣٩

٨٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

يخلع الناس الأشياء التي تميز بعضهم من بعض، وهناك ترى الناس 
وهم يلبســون هذه الثياب فلا تميــز أميرًا من مأمور، ولا مرؤوسًــا من 

رئيس، ولا غنيا من فقير، ولا وزيرًا من خفير، كلهم سواسية.
ها الناس، إن ربكم  اس في عرفــة: «يا أيبي ژ للنومن هنا أعلن الن
 أباكم واحد، ألا لا فضل لعربــي على عجمي، ولا لعجمي واحد، وإن
، ولا لأحمر على أسود، ولا لأســود على أحمر إلا بالتقوى  على عربي

U ﴾ [الحُجرات: ١٣]، ألاََ هل بلّغتُ؟».  T  S  R  Q ﴿
قالوا: بلى يا رسول االله.

غِ الشاهد الغائب»(١). قال: «فلْيُبَل
«إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد». الجميع مشتركون في العبودية الله 

ة لآدم. والبنو
د معنى المساواة التي تميز بها الإسلام. يؤك هكذا جاء الحج

الحضارة القائمة حضارة تمييــز عُنصري ولوني، حتى الكنائس عند 
الغربيين هناك كنائس للبيض وكنائس للسود، لا يعرفون المساواة، حتى 
وا بالحرية من أجل  هم جاؤوا بالمساواة، وضحذين زعموا أنالشيوعيون ال
المســاواة لم يحققوها، وحينما كان بعض الطلاب الأفارقة يدرسون في 
«موسكو» أيام استعلاء الشيوعية أحب شاب إفريقي فتاة روسية وأحبته، 
فكانت النتيجة أن غضب الطلاب البيض وقتلوا هذا الشــاب الإفريقي! 
وهناك غضِــب له إخوانه وســيروا له مظاهرة تهتف بســقوط العنصرية 

حه الألبانــي في الصحيحة  جوه: إســناده صحيح. وصح رواه أحمــد (٢٣٤٨٩)، وقال مخر  (١)
(٢٧٠٠)، عمن سمع خطبة النبي ژ .
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٥٤٠

خطب الجمعة ٩٠ المحور الحادي عشر : 

والتمييز، فقام الطلاب البيض بمظاهــرة مضادة يقولون لهم: عودوا إلى 
غاباتكم أيها القرود!

التي كانوا يزعمون  عوب الإفريقية  ة إلى الشظرة الشيوعيالن هذه هي 
الدفاع عنها.

الإســلام هو الذي حقق المســاواة بين الناس بعضهم وبعض، هي 
مساواة حقيقية.

عمر ƒ يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا(١).
. ƒ ًيقصد أعتق بلالا

 ƒ :ويقولون ، ƒ ًمون بلالا المسلمين في أنحاء الأرض يعظ وكل
مُؤَذن رسول االله ژ .

. هذا ما جاء به الإسلام في فريضة الحج
الحج فريضة عظيمة يحقق الإسلام بها للمسلمين هذه المكاسب في 

حياتهم، خصوصًا المكسب الروحي.
المسلم ترتفع روحانيته، ترتفع موجة الإيمان في قلبه حينما يذهب 
إلى هــذه البلاد ملبيًا ذاكرًا طائفًا ســاعيًا راكعًا ســاجدًا داعيًا الله تعالى، 

يحس بشحنة إيمانية أقوى من الشحنة العادية.
ولهــذا يذهب كثير من النــاس عصاة ويعودون تائبيــن من أثر هذه 
، يقول: إن شاء االله ناوي  ق توبته على الحجاس يعلحنة، وكثير من الن الش

أحج ثم أعود تائبًا.

رواه البخاري في أصحاب النبي ژ (٣٧٥٤)، عن جابر.  (١)
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٥٤١

٩١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

بة وبعيدة عن  وتعود محج ساء أن تذهب إلى الحجوتنوي بعض الن
العُري وعن الكاسيات العاريات إلخ.

:^Zو�nا����ور و ا�-�ُّ 

حنة، خصوصًا الحجّ المبرور الذي قال  يعطي المؤمن هذه الش الحج
ارة لما بينهمــا، والحج المبرور ليس له  فيه ژ : «العمــرة إلى العمرة كف

ة»(١). الجن جزاء إلا
فما هو الحج المبرور الذي يدعو الناس بعضهم لبعض فيقولون: جعل 
ك مبرورًا، وسعيك مشكورًا، وذنبك مغفورًا؟ ما هو الحج المبرور؟ االله حج

مات وشروط: المبرور له مقو الحج

ا�-لال: ا���ل  ـ   ١

ل هذه الشروط: أن يكون من مال حلال. أو
ط لكســب  فِق، بل يخطاس يذهب فيكســب أمواله حيثما اتبعض الن
ونها: «العمولة»،  تي كثيرًا ما يسمالمال من الحرام، من الربا، من الرشوة ال
من هذه الأمــوال التي تؤكَل بالباطل، لم تكِد فيهــا يمينُه، ولم يعرق فيها 
جبينه، جمع هــذه الثروة من هنا وهناك، وكما جــاء في حديث البخاري: 
«يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ: أمن الحلال أم من الحرام»(٢).
جة يأتي بعد ذلك ويقول: أذهب إلى  ذي يأكلها «والعــة» متأجهذا ال

بيت االله الحرام لأطهر نفسي!

، عن أبي هريرة. فق عليه: رواه البخاري (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩)، كلاهما في الحجمت  (١)
رواه البخاري في البيوع (٢٠٥٩)، عن أبي هريرة.  (٢)

QaradawiBooks.com

                           89 / 460

http://qaradawibooks.com
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خطب الجمعة ٩٢ المحور الحادي عشر : 

يــام ولا القيام، إلا أن ترد الأموال  ولا العمرة ولا الص رك الحجلا يطه
إلى أصحابها، إلا أن تتطهر من هذا المال الحرام؛   فإن االله لا يقبل صدقة من 
غلول(١)، لا يقبل االله الصدقة من المال الحرام، ولا الحج من المال الحرام.

 الإنسان إذا كسب ماله من حرام وحج وجاء في بعض الأحاديث: أن
ك  يْكَ ولا سعديك وحج لبيك. قيل له: لا لب يْكَ اللهم من حرام وقال: لب

مردود عليك، ارجع مأزورًا غير مأجور(٢).
هذا الذي يحج من المال الخبيث لا يُســتجاب لــه، ولا يُقبل منه، 

ه مردود عليه، ويقول الشاعر: حج
دَنسٌِ أصلُــه  تِ العِيرُ(٣)!إِذَا حَجَجْــتَ بمالٍ  فما حججْتَ ولكنْ حج

. ما أنت لم تحجإن ، ذي حجذي حججت عليه هو الالجمل ال
ت، أما  تي حجارة هي الت، أو الطي تي حجيارة هي ال الآن نقول: الس

أنت فلم تحجّ.
لا يقبل الإسلام أن يأكل الإنســان مال الناس بالباطل، وبأي طريق، 
ثم يقول: أذهب إلى الحج أو العمرة، أو أبني مسجدًا الله، أو أكفل الأيتام.
لا، اكفل من مالك لا من مال غيرك، هذا المال ليس ملكك، تطهر 

منه قبل كل شيء.
ل شروط الحج المبرور: أنْ يكون من مال حلال. أو

رواه مسلم في الطهارة (٢٢٤)، وأحمد (٤٧٠٠)، عن ابن عمر.  (١)
فه الألباني في الضعيفة (١٠٩١)،  رواه ابن مردويه في ثلاثة مجالس من الأمالي (٤٤)، وضع  (٢)

عن عمر بن الخطاب مرفوعًا.
 ـ٣٩٧، نشر مكتبة القدسي،  البيت لأبي الشمقمق مروان بن محمد. انظر: معجم الشعراء ص  (٣)

نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م.
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٥٤٣

٩٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ا��ِّ"� الله: ـ إ$لاص   ٢

وثاني الشــروط: أنْ يُخلص النية الله، يجعل نيتــه الله تعالى، لا رياء 
ولا سُمعة، لا ليكون اسمه: الحاج أحمد.

 ما لكلات، وإن ما الأعمالُ بالنيلا، اجعل نيتك الله، حُجّ الله تعالى: «إن
p ﴾ [البينة: ٥]،   o  n  m  l  k  j  i  h ﴿ ،(١)«...امرگ ما نوى

مَر: ٢]. الز] ﴾ T  S  R  Q  P ﴿
ر بواعثك، من كل هذه الشــوائب التي  د نيتك، وتحر أن تجر فلا بد

تشوب الإخلاص الله تعالى.
بعض الناس لا يخلصِ النية الله، تشوبها بعض الشوائب.

ف  جاء من هذه الرحلة، فأراد أنْ يُعَر م على حاجذهب بعضهم ليُسَل
ات فقال: هاتوا لنا طبق كذا، فجــاؤوا بطبق، قال: هذا  مر ه حــجزائره أن

ة الجديدة هذه! ة السابعة، هاتوا طبقًا من الحج طبق من الحج
ات، وبهذا يبطــل عمله ـ والعياذ باالله،  ات ومر مر ه حجف أن يريد أن يُعَر

 É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  ﴿
Õ ﴾ [البقرة: ٢٦٤].  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê

النية، النية أساس قبول العمل، الإخلاص الله تعالى.

HC وا�=ُ+�ق وا���ال: ا��َّ ـ #ُّ��5   ٣

فث والفُسوق والجدال، كما قال  ه من الر الأمر الثالث: أنْ يسلَم حج
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $#  " االله تعالى: ﴿ ! 

0 ﴾ [البقرة: ١٩٧].  /  .  -
متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (١)، ومسلم في الإمارة (١٩٠٧)، عن عمر بن الخطاب.  (١)

QaradawiBooks.com

                           91 / 460

http://qaradawibooks.com
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خطب الجمعة ٩٤ المحور الحادي عشر : 

ه الإنســان نفســه  ة، يجب أن ينزق بالأمور الجنســيفث: ما يتعل الر
ولسانه من هذه الأمور خصوصًا ما دام في حالة الإحرام.

مة في كل وقت،  لا يرتكب المعصية، المعصية محر :﴾ ,  + ﴿
ولكن في هذا الوقت تزداد حُرمتها، وتتضاعف عقوبتها.

0 ﴾: ليكون رحلة سماحة، ومسالمة.  /  .  - ﴿
ولذلك جاء في الحديث الصحيح: «من حج فلم يرفث، ولم يفسق، 
ا  حج ه»(١)، ميلاد جديد للإنسان، وإذا حج رجع من ذنوبه كيوم ولدته أم

مبرورًا تطهر، وُلد من جديد.
فليعد ليبدأ صفحة جديدة مع االله.

، من كان عاصيًا قبل  فليســتقم بعد الحج ا قبل الحج من كان معوج
سًــا بالمعاصــي والقاذورات قبل  من كان متنج ، فليتُب بعد الحج الحج

، لتتغير حياته. ر بعد الحجفليتطه الحج
. ذي يحجهكذا ينبغي أن يكون المسلم ال

لقد أثر الحــج في حياة المســلمين من قديــم، وكان الحج يكلف 
ة،  الإنســان كثيرًا، لم يكن كهذا العصر، الآن ســاعتان وتكــون في جُد

الناس كانوا يأتون من بلاد بعيدة.
رأى بعض العلماء أحد الناس يطوف وهو ينشد ويقول:

تْ بك الدارُ وإن شط وحال مــن دونه حُجُبٌ وأســتارُزُرْ من تحُِب
زيَِارَتهِِ عــن  بُعْــدٌ  ــكَ  يمنعن ارُلا  زَو يهــواه  لمــن   المُحِــب  إن

، عن أبي هريرة. فق عليه: رواه البخاري (١٥٢١)، ومسلم (١٣٥٠)، كلاهما في الحجمت  (١)
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٩٥ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

فعرف أنه جاء من مكانٍ بعيد، فقال: من أي البلاد جئتَ؟
قال: من كذا وكذا... من الصين أو نحوها.

قال: ومتى خرجت؟
قال: أترى رأسي ولحيتي الآن؟

قال: نعم أراها بيضاء ليس فيها شعرة سوداء.
قال: خرجت من بلدي وليس في شعرة بيضاء(١)!

لأنه كان يذهب ويعمــل في الطريق، كلما نزل بلــدًا عمل بها، بلد 
ه ـ كما يقولون ـ حتى يصل. ترفعه وبلد تحط

. ر االله أمر الحج الآن يس

ا��+���:  �َّ"f
ا��  0C ِّ�-ا�  �Rأ

الحج له أثر بالغ في حياة المسلمين، حتى إن رئيس البعثة التبشيرية 
في مصر في أوائل هذا القرن كتب تقريرًا عن الحالة الإسلامية في مصر، 
م  الإسلام في مصر صخرة عاتية تتحط قال في ختام هذا التقرير: ســيظل
عليها محاولات التبشير المسيحي ما دام للمسلمين هذه الدعائم الأربع: 
القرآن، والأزهر (أي: العلماء الذين يُعَلمــون الناس)، واجتماع الجمعة 
الأسبوعي (الذي يجمع المســلمين على موعظة وعلى ذكر االله تعالى)، 
ومؤتمر الحج الســنوي (يذهب المســلم عاصيًا ويرجــع مطيعًا، يرجع 

ر هؤلاء. ة) فهكذا قربشحنة قوي

تفسير النسفي (٤٣٦/٢)، تحقيق يوسف علي بديوي، نشر دار الكلم الطيب، بيروت، ط ١،   (١)
١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م.
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خطب الجمعة ٩٦ المحور الحادي عشر : 

التي تبقي على الشــخصية المسلمة، تبقي  الحج هو من المؤثرات 
عليها مستقيمة مع أمر االله.

يا أيها الإخوة، هذه بعض لمحات عن تلــك الفريضة العظيمة التي 
نا االله بها ـ نحن المســلمين ـ لنشــهد منافع لنا: منافع دينية ومنافع  خص
اقتصادية ومنافع رُوحية،  دنيوية، منافع فردية ومنافع اجتماعية، منافــع 

.[٢٨ : الحج] ﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿
نسأل االله تعالى أن يجمع كلمة هذه الأُمة على الهُدى، وقلوبها على 

التقى، ونفوسها على المحبة، وعزائمها على عمل الخير وخير العمل.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم، فاســتغفروه إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٩٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ا����"�  ���
ا�

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

���دة «��Bس»:  K"tا��"�ل إ�3ا

بالأمس ودع عشــرات الآلاف مــن الجماهير الفِلَسْــطِينية الغاضبة 
جثمان الشهيد «محيي الدين الشريف»، ودعوه إلى مثواه الأخير.

هذا الشهيد تدل كل الدلائل على أن «الموساد» الإسرائيلي هو الذي 
قام باغتياله، قتله بالرصاص ثم وضعه في ســيارة مفخخة تعمية؛ ليقال: 

يارة انفجرت فيه. الس إن
بهم، وتشير إليهم، تشير إلى هؤلاء الإرهابيين  ها تكذولكن الدلائل كل
الذين قتلوا من قبل سلفه المهندس يحيى عياش، وقتلوا فتحي الشقاقي، 
وحاولوا قتل خالد مشــعل رئيس المكتب السياسي، ولا زالوا يحاولون 
كما قال الوزير الإرهابي المعروف «آرييل شارون» وزير البُنى التحتية في 
ة الأولى، فهذا لن  ا فشلنا في اغتيال خالد مشعل المرإسرائيل، قال: إذا كن

ة، ولن يفلت منا. ة ومر ة ومر يجعلنا نيئس، سنحاول مر
ولكن االله من ورائهم محيط.

 ده: أن دناه ولا زلنــا نؤك رنــاه وأك نا علــى ما قلناه وكره يدلهذا كل
الذين لا يرعون لأحد  الإرهابي الأكبر هو إسرائيل، هم هؤلاء الصهاينة 
عهدًا ولا حُرمة، ولا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمة، يســتبيحون الدماء، 

 ª  ©  ¨ ويستبيحون الأموال، ويستبيحون الحرمات، ويقولون: ﴿ § 
» ﴾ [آل عمران: ٧٥].
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خطب الجمعة ٩٨ المحور الحادي عشر : 

علمهم تلمودهم أن كل هؤلاء الأغيار مســتباحو الدماء والحرمات، 
كل العالم أحط من البهائم وأذل من الكلاب عندهم. فلا مانع أن يسفكوا 
 روا كلالدماء، وأن يهتكوا الأعراض، وأن ينتهكــوا الحرمات، وأن يدم
ر الوسيلة. شيء في سبيل تحقيق أهدافهم وأغراضهم؛ فالغاية عندهم تبر
هم قوم ليسوا أخلاقيين، لا يعتمدون الأخلاق، الأخلاق عندهم مهدرة.
المسلمون قوم أخلاقيون، لا يفعلون شــيئًا إلا إذا أجازه لهم دينهم، 

ودينهم لا يجيز لهم الشيء إلا بشروط وضوابط شديدة.
ر الوســيلة»، إنه يريد الغاية الشريفة  الإسلام يرفض مبدأ «الغاية تبر

والوسيلة النظيفة، لا بد لشرف الغاية من طُهر الوسيلة.
ولهذا الإســلام في الحرب يقول: لا تمثلوا، ولا تغدروا، ولا تقتلوا 
وليــدًا، ولا تقطعوا شــجرًا، ولا تهدموا بناء، ولا تقتلوا امــرأة(١)، حتى 

الرهبان في الصوامع نهى عن قتلهم.
مون شيئًا، يستبيحون كل شيء. ا هؤلاء فلا يحرأم

وأحب أن أقول لهؤلاء: افعلوا ما شــئتم، هذا لــن يفت في أعضاد 
المؤمنين.

أبناء حركة حماس الذين فقدوا هذا الشهيد وفقدوا شهداء من قَبله، 
لن يفت هذا في أعضادهم؛ فقد باعوا أنفسهم الله، ووضعوا رؤوسهم على 

هم، وجعلوا أرواحهم في أيديهم ووهبوها الله تعالى، وقال قائلهم: أكف
مُسْلمًِا أقُْتَلُ  حين  أبالي  على أي جنبٍ كان في االله مَصْرَعيِ(٢)ولســتُ 
سبق تخريجه من أثر أبي بكر ص ـ ٢٠.  (١)

هو سيدنا خبيب بن عدي. رواه البخاري في المغازي (٣٩٨٩).  (٢)
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٩٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

موه من الشهداء،  لن يخذلهم، ولن يضعفهم، ولن ينال منهم: من يُقَد
م شــهيدٌ كان هذا شــعلة جديدة، وزيتًا  ما قُدبل يزيد المعركة وقودًا، كل

جديدًا لهذه المعركة، يزيد في رصيد الإخوة المجاهدين.
العجيب أنه حتى الأمهات يستقبلن هذه الحوادث بالزغاريد، وهذا 
مون الشــهداء يقيمون بعض  ــودان حينمــا يُقَد رنا بالإخوة في الس يُذَك
ونها: «عرس الشهيد»، الشــهيد ذهب إلى ربه ليتزوج من  الليالي يســم

الحور العين.
ا، ولا يشقون جيبًا. هذا عرس، لا يبكون، ولا يلطمون خد

وح الإسلامية التي صنعها الإسلام، وهي التي تخيف اليهود. هذه هي الر
عندما ســعى «رابين» و«بيريز» إلى اتفاق «أوسلو» كانوا يريدون أن 
علة، وأن يطفئوا هذه الثورة ـ الانتفاضة الإسلامية ـ التي  يُخمدوا هذه الش

انطلقت من المساجد، وجعلت راياتها المصاحف، وكان نشيد أطفالها:
يهــود يــا  خيبــر  يعــودخيبــر  ســوف  ــد  محم جيــش 

أرادوا أنْ يتخلصوا من هذه الانتفاضة الإسلامية، ويلهوا الفلسطينيين 
بهذا الاتفاق الذي لــم يأخذوا من ورائه شــيئًا، لم يكســبوا منه قليلاً 

ولا كثيرًا، ولا نقيرًا ولا قطميرًا.
كانوا يريدون أن يضربوا الفلسطينيين بعضهم ببعض، ثم يتفرجوا.

والحمد الله لم يحدث ذلك، بل نتوقع ـ إن شــاء االله ـ أن تفشل هذه 
لها إلى آخرها، الكتاب يُقرأ من عنوانه، هذه المســيرة  المســيرة من أو
ستصير إلى إخفاق، وستنضم السلطة إلى الشعب، وتعود انتفاضة جديدة 

ا كانت. مم أقوى وأعمق وأشد
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خطب الجمعة ١٠٠ المحور الحادي عشر : 

ر من ضعف الأنفس، من اليأس، من  أن نثق بأنفسنا، أن نتحر المهم
يا رســول االله؟ قال:  النبي ژ ، قيل: وما الوهن  رنا منه  ذي حذال الوهن 

نْيا وكراهية الموت»(١). الد حب»
نْيا ومن كراهية الموت، وأن نُقبل على  الد ر من حب ينبغي أن نتحر
ــباب من أبنــاء حماس، لا يُبالون  الموت لا نبالي، كما يُقبل هؤلاء الش

ما يصيبهم في سبيل االله.
كان خالد بن الوليد يرسل رســائله إلى قادة الفرس والروم يدعوهم 
إلى الإســلام ثم يقول في ختام رســائله: «وإلا غزوتكــم بقوم يحبون 

الموت كما تحبون الحياة»(٢).
وكما قال أبو بكر لخالد: «احرصْ على الموت توهب لك الحياة»(٣).
 I  HG  F  E  D  C  B﴿ :عباد االله، يقول االله تعالــى

O ﴾ [الأحزاب: ٥٦].  N  M  L  K  J
آله  د، وعلى  م وباركِ على عبدك ورســولك محموســل صل اللهم

وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿

Ã ﴾ [العنكبوت: ٤٥].  Â  Á  À  ¿¾  ½
٭ ٭ ٭

حه  جوه: إسناده حسن. وأبو داود في الملاحم (٤٢٩٧)، وصح رواه أحمد (٢٢٣٩٧)، وقال مخر  (١)
الألباني في الصحيحة (٩٥٨)، عن ثوبان.

رواه ابن أبي شيبة في التاريخ (٣٤٤١٧)، وأبو يعلى (٧١٩٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد   (٢)
(١٠٣٨٨): رواه أبو يعلى، وفيه مجالد، وهو ضعيف، وقد وُثق. عن الشعبي مرسلاً.

وفيات الأعيان لابن خلكان (٦٧/٣)، تحقيق إحسان عباس، نشر دار صادر، بيروت.  (٣)
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١٠١

g�+ة ا���"B 0C �V�Rوأ ����الا�3

٥

ا�
��� الأو�:

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

�@� والا$�لاس: ا�+َّ _��ة أ$��ر 

بأنباء  حف ووســائل الإعلام ما بين الحين والحين  تطلع علينا الص
ع منها القلب، لما تدل على ضعف الدين، وقلة  يندى لها الجبين، ويتقط

اليقين، وانحراف الأخلاق، وموت الضمائر.
حف باختلاسات يختلسها الكبار من الناس، ليست  تطلع علينا الص
بالمئــات ولا بــالآلاف، إنها بالملاييــن أحيانًا، وبعشــرات الملايين 

وبمئات الملايين.
الحين والحين عن اختلاســات كبــراء ووزراء  نقرأ ما بيــن  هكذا 
سات العامة  ومديرين، اختلاســات من أموال الدولة، ومن أموال المؤس

التي ائتمنهم الناس عليها.
التي يذهل لها الإنسان وتذر  وآخر ما قرأناه من هذه الاختلاســات 
ل بنك أقيم في هذا  الحليم حيران: ما قرأناه عن بنك دبي الإسلامي، أو

م االله. م ما حر االله ويحر ما أحل العالم على أساس من الإسلام؛ ليُحل
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خطب الجمعة ١٠٢ المحور الحادي عشر : 

كان لدبي هذا الســبق، وكان لها هذا الفضل، والفضل للمبتدي وإن 
أحسن المقتدي.

سات  ولكن كيف اســتطاع هؤلاء اللصوص أن يصلوا إلى هذه المؤس
موا فيها؟ موا ذروتها، ويسيطروا على أجهزتها، ويتحكة، وأن يتسنالإسلامي

ف عادي لقلنا: يمكن أن يُعقل. ولو كان الاختلاس من موظ
أما أن يكون الاختلاس والســرقة من المدير، فهــذا ما ينطبق عليه 

المثل القائل: حاميها حراميها!
وكما قال الشاعر قديمًا:

عَنْهَا ئْبَ  الذ يَحْمِي  الشاةِ  ذئَِابُ(١)؟!وَرَاعيِ  لهــا  الرعاةُ  إذا  فكيف 
الراعي يحمي الغنم من الذئب، فكيف إذا كان الذئب هو الراعي؟!

ســات العامة  تي نراها فــي كثير مــن المؤسهذه هــي المصيبــة ال
سات الحكومية. والمؤس

:u�
ا��s"� وا�ُ آC �C+�د 

علام يدل هذا؟
يدل هذا على موت الضمائر، على فساد الأخلاق، على أن الناس لم 
يعودوا يؤمنون بــاالله إيمانًا حقيقيا، ولا بالآخرة، لــم يعودوا يرجون االله 
نْيا على الآخرة، غلبــوا الأولى على الآخرة،  الد بوا حبويخافونــه، فغل
غلبوا حب المال على حب االله تعالى، فلم يبالوا ما أخذوا أمن حلال أم 

من حرام؟

البيت ذكره الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين (٦١/١)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (١)
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٥٥٣

١٠٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

طوا لكسب الحرام. بل خط
يُقنعه الحلال، لا يُشبعه شيء؛ لا هو بالقليل يقنع،  والإنسان إذا لم 

ولا من الكثير يشبع، 
مائة عشره  يبغي  العشر  وصاحب الألف يبغي الألف مليونافصاحب 

وصاحب المليــون يريــد المليون عشــرة ملايين أو مائــة مليون، 
وصاحب المائــة يريدها مليارًا، وصاحب المليــار لا يكتفي بالمليارات 

وإنما يريد أن يزيد ويزيد.
مثل هؤلاء كمثل جهنم، يُقال لها: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مَزيد؟!
هذه هي المصيبة، مصيبة فساد الأخلاق، وفساد الأخلاق من ضعف 
دة بالانهيار أو  ة فقد أصبحت مهدالإيمان واليقين، وإذا فسدت أخلاق أم

عراء شوقي 5 : بالزوال، كما قال أمير الش
بَقِيَتْ مــا  الأمــمُ الأخلاقُ  ذَهَبُوا(١)فإنما  أخلاقهم  ذهبتْ  فإن همو 

وقال:
أخَْلاَقهِِمْ فــي  القَوْمُ  أصُِيبَ  وعويلا(٢)وإِذَا  مأتمًــا  عليهــم  فأقـِـمْ 

ويقول:
ٍ قَــوْم بُنْيَــانُ  بعَامـِـرٍ  خَرَابَــا(٣)ولَيْــسَ  كانــت  أخلاقُهــم  إذا 

الإنســان إذا خربت أخلاقه ومات ضميره، يبيع نفسه، يبيع عائلته، 
يبيع شرفه، يبيع وطنه لأعدائه.

 ـ٦٥، نشر دار المعارف، ط ٣. انظر: شعراء الوطنية في مصر لعبد الرحمن الرافعي ص  (١)
انظر: أحمد شوقي العمال الشعرية الكاملة (١٨٣/١)، نشر دار العودة، بيروت، ١٩٨٨م.  (٢)

انظر: أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (٦٥/١).  (٣)
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٥٥٤

خطب الجمعة ١٠٤ المحور الحادي عشر : 

من أغرب ما قرأته: ذلك الإنســان الفلســطيني ـ نسيت اسمه ذكرته 
حف ـ الذي يطالب إسرائيل بخمسة وعشرين مليون دولار، لماذا؟ الص

لأنه ســاعدهم على قتل المهندس المؤمن المجاهد «يحيى عياش»، 
أوصلهم إليه على أن يدفعوا له خمسًــا وعشرين مليون دولار، وبعد أن 

ذ العملية ضحكوا عليه، إلى جهنم وبئس المصير. نف
ماذا تقولون في مثل هذا الإنســان، الذي يبيع ضميره، ويبيع وطنه، 

ويبيع دينه، ويبيع أمته؟

إ�: الا�3����: �B`� الأ�َّ� 

نحن فــي حاجــة إذن إلى اســتقامة، اســتقامة أخلاقيــة، الحياة 
 &  %  $  #  " ﴿ الاســتقامة  بأهل   إلا لا تســتقيم ولا ترتقي 

لت: ٣٠]. فُص] ﴾ '
لا تســتقيم الحيــاة ولا تنهــض ولا يرتقــي النــاس، إلا بهــؤلاء 

المستقيمين.
جاء ســفيان بن عبــد االله الثقفــي الطائفي إلــى النبــي ژ ، وقال: 

يا رسول االله: قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدًا بعدك.
فقال له: «قل: آمنتُ باالله، ثم استقمْ»(١).

الرجل لا يريد إكثــار الوصايا، يريد وصية جامعــة موجزة يحفظها 
ويعيها ويعمل بها، وكان النبي ژ قد أوتي جوامع الكلمِ، فقال له فيما 

رواه مسلم: «قل: آمنت باالله، ثم استقم».

رواه مسلم في الإيمان (٣٨)، عن سفيان بن عبد االله الثقفي.  (١)

QaradawiBooks.com

                         102 / 460

http://qaradawibooks.com


 

٥٥٥

١٠٥ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ثني بأمر أعتصم به؟ ه قال: يا رسول االله، حدوفي رواية الترمذي: أن
فقال: «قل: ربي االله، ثم استقم».
؟ قال: ما أخَوف ما تخاف علي

فأخذ رسول االله ژ بلسان نفسه، ثم قال: «هذا»(١).
أخاف عليك هذا اللسان.

«قل: ربي االله، ثم اســتقم». وهذا اقتبســه ژ من القرآن حيث قال 
 ❁  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö ﴿ :تعالى

ì ﴾ [الأحقاف: ١٣، ١٤].  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä
 )  (  '  &  %  $  #  " وفي السورة الأخرى: ﴿ ! 
 5  ❁  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *
 B  A  @  ?  >  =  <;  :  9  8  7  6

لت: ٣٠ ـ ٣٢]. فُص] ﴾ J  I  H  G  ❁  E  D  C
' ﴾ جــاء عن أبي بكرٍ ƒ قال:   &  %  $  #  "  ! ﴿

' ﴾، أي: لم يلتفتوا إلى إلهٍ غير االله(٢).  & ﴿
يعني: أخلصوا التوحيد، أحكموا حقيقة التوحيد.

وعن عمــر ƒ قال: اســتقاموا ـ واالله ـ الله بطاعــة االله، ولم يروغوا 
رَوَغان الثعالب(٣).

رواه الترمذي في الزهــد (٢٤١٠)، وابن ماجه فــي الفتن (٣٩٧٢)، وابــن حبان في الحظر   (١)
والإباحة (٥٦٩٩)، وقال الأرناؤوط: حديث صحيح.

رواه أبو داود في الزهد (٣٨)، تحقيق ياسر بن إبراهيم، نشر دار المشكاة للنشر والتوزيع،   (٢)
حلوان، ط ١، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م.

رواه ابن المبارك في الزهد (٣٢٥)، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.  (٣)
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٥٥٦

خطب الجمعة ١٠٦ المحور الحادي عشر : 

راط المستقيم. ة على الصيعني: استقامة حقيقي
راط المســتقيم:  يوم إلى الص منا أن نســأله الهداية كلاالله تعالى عل

 B  A  @  ?  >  =  <  ;  ❁  9  8  7 ﴿
C ﴾ [الفاتحة: ٦، ٧].

راط. هذه هي الاستقامة، الاستقامة على هذا الص
تين في القرآن بالاستقامة في سورة هود وفي سورة  أمرَ االله رسوله مر

الشورى:
̀ ﴾ [هُود: ١١٢].  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ :قال تعالى

 Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾½  ¼  »  º¹  ¸ ﴿ وقــال: 
 Ó  ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä
 á  àß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô

ورى: ١٥]. الش] ﴾ â
] ﴾ كما أمرك االله.  Z  Y ﴿

ذكر القُشَــيْري 5 أن أحد الصالحين رأى رسول االله ژ في المنام 
بتني هود وأخواتها»(١)، فما  فسأله وقال له: يا رسول االله، لقد قلتَ: «شــي

الذي شيبك من هود؟
.(٢)﴾ [  Z  Y ﴿ :فقال له: قوله تعالى

رواه الترمذي في التفســير (٣٢٩٧) وقال: حســن غريب. والحاكم في التفســير (٣٤٣/٢)   (١)
حه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، عن ابن عباس. وصح

الرسالة القشيرية (٣٥٧/٢)، تحقيق د. عبد الحليم محمود ود. محمود بن الشريف، نشر دار   (٢)
المعارف، القاهرة.
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١٠٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

الاســتقامة تعني: أن تثبُت على الحق، وأن تقف عند حدود االله، وأن 
م االله، وأن تســير في الطريــق إلى الأمــام، لا ترجع إلى  ــا حر تبتعد عم
القهقــرى، رجوع القهقــرى ليس اســتقامة، ولا تتوقف؛ فــإن المتوقف 
لا يُسمى مستقيمًا، ولا تنحرف يمينًا ولا يسارًا؛ فالاستقامة ضد الانحراف.
ا  لأصحابه على الرمل خط بي ژ ـ كما روى ابن مســعود ـ خطالن
مستقيمًا ثم قال: «هذا سبيل االله»، ثم خط خطوطًا عن يمينه وعن شماله 
جة مائلة) وقال: «هذه سُــبل على كل سبيل منها شيطان يدعو  أي: متعر)

 S  R  Q  P  ON  M  L  K  J ﴿ وقــرأ:  إليه»، 
\ ﴾ [الأنعام: ١٥٣](١).  [  Z  Y  X  WV  U  T

راط الذي  مستقيم؛ هو الص الاستقامة: هي السير إلى الأمام في خط
رسمه االله تعالى لعباده.

ا���#: ا�3���� 

الاستقامة: هي اســتقامة القلب أولاً على حقيقة التوحيد، فلا ترجو 
إلا االله، ولا تخشــى إلا االله، ولا تعتمد إلا علــى االله، ولا تثق إلا باالله، 
ولا تحب ولا تكره إلا فــي االله، ولا تُعطي ولا تمنع إلا الله، كل شــيء 
عندك الله، موصول باالله «من أحب الله، وأبغض الله، وأعطى الله، ومنع الله، 

فقد استكمل الإيمان»(٢).

جوه: إسناده حسن. والنسائي في الكبرى في التفسير (١١١٧٤)،  رواه أحمد (٤١٤٢)، وقال مخر  (١)
وابن حبان في المقدمة (٦)، وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. والحاكم في التفسير (٢٣٩/٢)، 

حه، ووافقه الذهبي. وصح
رواه أبو داود في الســنة (٤٦٨١)، والطبراني (١٣٤/٨)، وقــال الألباني في صحيح الترغيب   (٢)

والترهيب (٣٠٢٩): حسن صحيح. عن أبي أمامة.
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خطب الجمعة ١٠٨ المحور الحادي عشر : 

هذه هي استقامة العقيدة، أنْ تستقيم على التوحيد، فلا تتخذ غير االله 
ربا، ولا تتخذ غير االله وليا، ولا تبتغي غير االله حَكمًا.

استقامة القلب أولاً؛ فإن القلب هو ملكِ الأعضاء، والأعضاء جنود، 
وكما جاء في الحديث الصحيح: «... ألا وإن في الجسد مُضْغة إذا صَلَحَتْ 

ه، ألا وهي القلب»(١). ه، وإذا فسدت فَسَدَ الجَسَدُ كل صَلَحَ الجسدُ كل

ا��+�ن وا���ارح: ا�3���� 

ثم بعد ذلك اســتقامة اللســان، كما روى الإمــام أحمد من حديث 
أنس ƒ : «لا يســتقيم إيمانُ عبدٍ حتى يســتقيمَ قلبُه، ولا يستقيمُ قلبُه 

حتى يستقيمَ لسَِانهُ»(٢)، استقامة اللسان دليل على استقامة القلب.
ر اللسان  ها تكَُف وفي حديث آخر: «إذا أصبح ابنُ آدم فإن الأعضاء كل
ـ أي: تخضع له ـ فتقول: اتــقِ االله فينا، فإنما نحن بك، فإن اســتقمت 

استقمنا، وإن اعوجَجْتَ اعوجَجْنَا»(٣).
ثُم بعد ذلك اســتقامة الجوارح كلها على طاعة االله، تســتقيم يدك، 
 وتســتقيم رجلك، ويســتقيم بصرك، ويســتقيم سمعك، وتســتقيم كل
ى حدود االله تعالى. جوارحك على طاعة االله، فلا ترتكب الحرام، ولا تتعد

هذه هي الاستقامة.

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٥٢)، ومسلم في المساقاة (١٥٩٩)، عن النعمان بن بشير.  (١)
جوه: إسناده ضعيف. والقضاعي في مسند الشهاب (٨٨٧)، وقال  رواه أحمد (١٣٠٤٨)، وقال مخر  (٢)
الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦٥): رواه أحمد وفيه علي بن مسعدة، وثقه يحيى بن معين وغيره، 

نه الألباني في الترغيب والترهيب (٢٥٥٤)، عن أنس بن مالك. وضعفه النسائي وغيره. وحس
جوه: إســناده حسن. والترمذي في الزهد (٢٤٠٧) وقال: هذا  رواه أحمد (١١٩٠٨)، وقال مخر  (٣)
حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن زيد، وقــد رواه غير واحد عن حماد بن زيد، ولم 

يرفعوه وهذا أصح. عن أبي سعيد الخدري.
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١٠٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

: ِّu-ا�  u��Z :�� �����3الا

لات الاســتقامة ما ذكره االله تعالى في ســورة «هود» من  ومن مُكَم
 [  Z  Y ﴿ :اللاءين، قالوا: الدين بين لاءين، وهي قوله تعالى
ــرك وتابوا  حابة، تابوا من الش أي: تاب معك من الص ،﴾ ̂  ]  \

 i  h  g  ❁  e  d  c  b  a` من انحرافات الجاهلية، ﴿ _ 
 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j

w ﴾ [هُود: ١١٢، ١١٣].
h ﴾: الطغيان: أن تتجاوز الحد إما في حقوق   g ﴿ ،﴾ ̀  _ ﴿
الناس أو في حدود االله، أن تتجاوز الحلال إلى الحرام، أن تتجاوز العدل 

 ¢ إلى الظلم، كما وصف االله تعالى فرعون حينما قال لموسى: ﴿ ¡ 
¥ ﴾ [طه: ٢٤].  ¤  £

 [  Z ﴿ :منا الاســتقامة وعدم الطغيــان فقالواالله تعالى يعل
 h  g  f  e  d  ❁  b  a  `  _  ❁  ]  \

i ﴾ [الرحمن: ٧ ـ ٩].
هذه هي الوسطية، لا طغيان ولا إخسار.

أعمالكــم   كل يعلــم  [هُــود: ١١٢]،   ﴾ e  d  c  b  a`  _ ﴿
لع عليها، جليها وخفيها، ويجازيكم عليها. ويبصرها، ويط

لا تطغــى  [هُــود: ١١٣]   ﴾ m  l  k  j  i  h  g ﴿
ولا تظلم، ولا تركن إلى طاغية أو ظالم، لا تكــن عونًا لظالم، لا تكن 
ر نفســك خادمًا لظالم؛ فإنك بذلك تكون  ســوطًا في يد ظالم، لا تُسخ

شريكه، تكون معه من حطب جهنم، أعوان الظلمة كلاب النار.
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٥٦٠

خطب الجمعة ١١٠ المحور الحادي عشر : 

m ﴾ [هُود: ١١٣] الركون إلى الظلمة:   l  k  j  i  h  g ﴿
الاستناد إليهم والاعتماد عليهم، بحيث تسير في ركابهم، وتحرق البخور 
، والعدل والظلم، والحسن  بين أيديهم، وتكون معهم في الخير والشــر

والقبيح، والمعروف والمنكر.
هذا ما يُنكره الإسلام.

الإسلام يريد من المسلم أن يكون مع الحق والعدل، لا مع الباطل والظلم.
وقف ســيدنا أبو بكر ƒ بعد وفاة رسول االله ژ على المنبر وقال: 

 A  @?  >  =  < يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: ﴿ ; 
F ﴾ [المائــدة: ١٠٥]، وإني ســمعت رســول االله ژ   E  D  C  B
هم  اس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن يعمالن يقول: «إن

االله بعقاب منه»(١).
 ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ :وهذا ما قاله القرآن

Ð ﴾ [الأنفال: ٢٥].  Ï  Î  Í  Ì
لا تكن طاغية، لا تطغى، ولا تركن إلى ظالم، ولا تكن عونًا لظالم، 

هذه هي حقيقة الاستقامة.

أ�َّ��� �لا�3����:  �`�B

نحن في حاجة إلى أمة تستقيم على أمر االله، إنما نجح المسلمون في 
العصور الأولى، إنما انتصروا على الدول الكبرى، على كسرى وقيصر، 

جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو داود في الملاحم  رواه أحمد (٣٠)، وقال مخر  (١)
(٤٣٣٨)، والترمذي في الفتن (٣٠٥٧) وقال: حســن صحيح. وابن ماجه في الفتن (٤٠٠٥)، 

عن أبي بكر الصديق.

QaradawiBooks.com

                         108 / 460

http://qaradawibooks.com


 

٥٦١

١١١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

على الفرس والروم، وأقاموا دولة العدل والإحســان، وأنشــؤوا حضارة 
العلم والإيمان، إنما فعلوا ذلك يوم كانوا أهل استقامة على أمر االله.

استطاع رسول االله ژ أن يُنشئ من عرب الجاهلية عرب الإسلام، أن 
ل عُمر الجاهلية إلى عُمر الإســلام، وخنســاء الجاهلية إلى خنساء  يحو

الإسلام.
بهؤلاء انتصر الإســلام في العالم، وقامت دولة الإســلام الكبرى، 

وانتشر الإسلام في العالمين.
ربّوا  التابعين، والتابعون  ربّــوا  حابة  حابة، والص الص النبي !  ربى 

دية إلى العالم. ة المحمبويأتباعهم، وهكذا انتشرت التربية الن
التربية على الاستقامة: أن تقول: ربي االله ثم تستقيم على هذا الأمر، 

وتثبت عليه، وتدفع ضريبته مهما كانت.
كلمة «ربي االله» ليست كلمة هينة؛ إن موسى ‰ قال: ربي االله؛ حين 

 ä  ã  â  á  à  ❁  Þ  Ý  Ü  ﴿ :سأله فرعون وأخوه هارون معه
è ﴾ [طــه: ٤٩، ٥٠] ـ فأراد فرعون أن يقتل موســى: ﴿ !   ç  æ  å
 0  /  .  -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "
3 ﴾ [غافــر: ٢٦] فساق االله لموسى رجلاً مؤمنًا من آل فرعون   2  1
يكتم إيمانه، ووقــف يدافع عنه بقــوة المؤمن وإيمان القــوي ويقول: 
U ﴾ [غافــر: ٢٨]   T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿

أمن أجل أن يقول: ربي االله تقتلونه؟
قالها رسول االله ژ فأوذي ما أوذي في نفسه وأهله وأصحابه.

دوا، وهاجروا وأخُرجوا من  بوا، وأوُذوا، وشُــر حابة فعُذ قالها الص
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٥٦٢

خطب الجمعة ١١٢ المحور الحادي عشر : 

 *  (  (  &%  $  #  " ديارهم كما قال تعالى: ﴿ ! 
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ❁  +  *

.[٣٩، ٤٠ : 7 ﴾ [الحج
ما كان لهم من ذنب اقترفــوه، ولا جُرم ارتكبوه، إلا أنهم قالوا: ربنا 

االله، ولنعم ما قالوا.
«قل: ربي االله ثم استقم»(١)، ليستقم ســلوكك، ويستقم عملك، 
كما استقامت عقيدتك، وكما استقام إيمانك، واثبت على ذلك حتى 
ل عليك الملائكــة عند الموت وعند  ة، وحتــى تتنزيكون لك الجن

 .  -  , ــرة ﴿ +  مبش ﴾ *  ) البعث ﴿ ) 
 9  8  7  6  5  ❁  3  2  1  0  /

لت: ٣٠، ٣١]. فُص] ﴾ <;  :
نْيــا، ونحن في الآخــرة معكم  الد كنا معكم أوليــاء ونُصراء فــي 

نستقبلكم.
فهكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان.

لا تصلح الحياة إلا بالاستقامة، لا تنهض المجتمعات إلا بالاستقامة، 
سات إلا بالاستقامة. لا تستقيم المؤس

وليس معنى الاستقامة: العصمة من الذنوب، لا يوجد إنسان معصوم، 
النبي ژ يقول: «استقيموا ولن تحُصوا...»(٢).

سبق تخريجه ص ـ ١٠٥.  (١)
جوه: صحيح. وابن ماجه (٢٧٧)، والدارمي (٦٨١)، كلاهما  رواه أحمد (٢٢٣٧٨)، وقال مخر  (٢)

في الطهارة، عن ثوبان.
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٥٦٣

١١٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

دوا وقاربِوا. لن تُحصوا، أي: لن تقدروا على الكمال، سد
 R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿ لرسوله:  يقول  تعالى  واالله 

لت: ٦]. فُص] ﴾ W  V  U  T  S
معنى ﴿ W ﴾: أنكم لا بد أن تصدر منكم هفوات وخطايا، فإن 
الإنســان ليس معصومًا، والإنســان خُلق من طين، والطين لا يخلو من 
الكدر، فإذا حدث منك شيء فراجع نفســك وعُد إلى االله تائبًا مستغفرًا 

.﴾ W  V  U ﴿
: «... وأتبع السيئةَ الحسنةَ تمحُها...»(١)،  ژ لأبي ذر بيالن وكما قال 

¥ ﴾ [هُود: ١١٤].  ¤  £ وقال االله تعالى: ﴿  ¢ 
ما أحوج أمتنا إلــى الاســتقامة، ما أحوجنا أفــرادًا وجماعات إلى 

الاستقامة.
كينة، بدل القلق الذي  بالاستقامة تطمئن نفوسنا، تســعد قلوبنا بالس

ب الناس. اس وعذأتعب الن
الاستقامة بالإيمان والاستقامة بالسلوك تجعل الإنسان يعيش مرتاح 
الضمير، ويعيش فينام مــلء جفنيه، ليس بينه وبيــن أحد خصومة، لم 

يسرق، ولم يختلس.
يهنؤوا بما ســرقوا وما اختلسوا،  المختلســون لن  السارقون  هؤلاء 
ســيبتليهم االله بما ينغــص عليهــم حياتهم، لن يســعدوا بما ســرقوه 

وما اختلسوه ـ واالله، وإن كانوا يلعبون بالملايين لعبًا.

جوه: حسن لغيره. والترمذي في البر والصلة (١٩٨٧) وقال:  رواه أحمد (٢١٤٠٣)، وقال مخر  (١)
حسن صحيح. والحاكم في الإيمان (٥٤/١) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 

نه الألباني في صحيح الجامع (٩٧)، عن أبي ذر. يخرجاه. ووافقه الذهبي، وحس
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٥٦٤

خطب الجمعة ١١٤ المحور الحادي عشر : 

ليس المال هو كلّ شــيء في الحياة، الحياة أكبر من المال، وأعمق 
ات التي يركض الناس وراءها، وكما  من المادة، وأوسع من هذه المُحَس
قال النبي ژ : «ليس الغِنى عن كثرة العَرَض، ولكن الغِنَى غنِى النفس»(١).

: ƒ وقال علي
مالُه  قــل إنْ  النفْسِ   غَنـِـي  ذَليِلُ(٢)يَعِــز وهْــو  المالِ   ِغَني ويَغْنَى 

أسأل االله تعالى أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، 
ن سواه. وبفضله عم

 Ù  Ø  ×  Ö﴿ :عندما قرأ هذه الآية ƒ ونقول كما قال الحسن
Ü ﴾ قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة(٣).  Û  Ú

اللهم آمين.
ادعوا االله يستجب لكم.

٭ ٭ ٭

كاة (١٠٥١)، عن أبي هريرة. فق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٤٦)، ومسلم في الزمت  (١)
 ـ٩٩، نشر دار العباد، بيروت. نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار ص  (٢)

تفســير القرطبــي (٣٥٨/١٥)، تحقيق أحمد البردونــي وإبراهيم أطفيش، نشــر دار الكتب   (٣)
المصرية، ط ٢، ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م.
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٥٦٥

١١٥ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ا����"�  ���
ا�

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا����ات: رة 0C ر�0  ا����7ِّ ا��7ارث 

سمعنا بالأمس خبرًا أحزننا، كنا نظن موسم الحج هذا العام موسمًا 
يمر بخير، لا ندري ما الذي أصاب المسلمين؟

في كل سنة تحدث لهم في هذا الموسم العظيم مصيبة.
ومنذ سنوات حدث مثل ما حدث بالأمس، مات مئات الناس تحت 

الأقدام في مرمى الجمرات.
ولا شك أن المملكة العربية السعودية تبذل جهودًا كبيرة ـ لا ينكرها 
إلا مكابرِ ـ في ســبيل فتح الأنفاق وإقامة الجســور، وتذليل الطرقات 
والصعوبات، وخِدمة الناس بسبل شتى، ولكن تبقى هناك بعض الآفات 

التي لا يسلم الناس منها، ومن هذه الآفات:
تدافُع الناس إلى مرمى الجمرات تدافعًا غير معقول، وخصوصًا في 

ساعة الزوال.
وهذا يؤكــد ما قلته وأقوله باســتمرار: إنه لا داعــي أن نُلزم الناس 

بالرمي ساعة الزوال.
إن هناك ثلاثة من الأئمة قالوا بجواز الرمي قبل الزوال:

ة: عطاء بن أبي رباح. إمام التابعين وفقيه مك
وإمام اليمن وفقيهها: طاوس بن كيسان.
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٥٦٦

خطب الجمعة ١١٦ المحور الحادي عشر : 

وإمام أهل البيت: أبو جعفر الباقر.
وقال بذلك بعض فقهاء الشافعية: إنه يجوز الرمي منذ طلوع الشمس.

ــيخ عبد االله بن زيد المحمود 5 رئيس  مة الش ف في ذلك العلاوأل
اها: «يُسر  ة في قطر منذ حوالي أربعين عامًا رسالة سمــرعي المحاكم الش
الإسلام في مناسك بيت االله الحرام»، أفتى فيها بجواز الرمي قبل الزوال، 
ة على التيسير،  خاص ة والحجة كثيرة منها: قيام الإســلام عامل بأدلودل
ر في الحــج إلا قال: «افعل،  ُم أو أخ بي ژ ما سُــئل عن أمر قُدالن وأن
ولا حرج»، «افعل ولا حرج»(١)، وهذا الرمي أمر يتم بعد التحلل النهائي 
، لا هو من الأركان ولا من الأشــياء الأساسية، وأجازوا النيابة  من الحج

ر الرمي كلّه إلى اليوم الأخير(٢). فيه، وأجاز الحنابلة أن يؤخ
د على الناس؟ فلماذا نشد

هذه نتيجة التشديد.
ون بالميكرفونات يقولون للناس: مــن رمى قبل الزوال  الذين يمــر
ه باطل إلخ! والنبي رمى عنــد الزوال، تحينوا الزوال  فرميه باطل وحج
وارموا كما رمى النبي ژ فينتظر الناس الزوال ويندفعون أمواجًا هائلة، 

فيحدث ما يحدث.
ــر على الناس ونفتيهم بجــواز الرمي قبل  عظ ونيسأمَا آن لنا أن نت

سوا ساعة الزوال؟ ى لا يتكدالزوال؛ حت

، عن عبد االله بن عمرو. فق عليه: رواه البخاري (١٧٣٧)، ومسلم (١٣٠٦)، كلاهما في الحجمت  (١)
رة في رمي  انظــر كتابنا: فتاوى معاصــرة (٢٧١/٣ ـ ٢٨٠)، فتــواي حول الكوارث المتكــر  (٢)

الجمرات، ومائة سؤال عن الحج والعمرة والأضحية والعيدين، نشر مكتبة وهبة، القاهرة.
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٥٦٧

١١٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

مليونان أو أكثر من مليونين، وأعتقد أن في الأعوام القادمة ســيزيد 
العدد كلما دخل الحج في وقت أخفّ حرارة وألطف هواء.

ماذا يمكن أن تفعله الســعودية لمواجهة هذه الأعداد المتزايدة أكثر 
ا فعلته؟ مم

ما أظن أن عندهم شيئًا يفعلونه أكثر من هذا، إلا التخفيف في الفتوى.
العدد كبير، والزمان محدود، والمكان ضيق، ولا بد أن يقف الناس 

ع في المرمى. بحيث تصل الحصوة إلى المرمى، ولا يمكن أن نوس
ع  ما في المرمى لا يمكن أن نوســع، وإن في المطاف ممكن أن نوس
فيه لأنه محدود، فماذا تفعل الســعودية إلا أن تزيد في الزمان ما أمكن 

فتقول: الرمي من الصباح وإلى ما شاء االله من المساء؟
الزوال بهذه  الناس ســاعة  النــاس، ولا يندفع  وبذلك نخفف على 

الأمواج البشرية التي لا يستطيع الإنسان أن يفعل فيها شيئًا.
ماذا تفعل إذا وجدت إنسانًا تحت رجليك؟

لا تملك أن تفعل شــيئًا لأنك مســير لا مخير، الأمــواج تدفعك، 
لا تملك نفسك.

ــر على عباد االله في الحــج حتى نتفادى هذه  فمن هنا ينبغي أن نُيس
المصائب التي تحدث لنا، ســنة تُحرق الخيام، وسنة يموت الناس في 

النفق، وسنة يموتون في مرمى الجمرات، ما هذا؟
هذا لا يليق بأمة الإسلام.

نسأل االله تعالى أن ينير بصائرنا، وأن يفقهنا في ديننا.
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خطب الجمعة ١١٨ المحور الحادي عشر : 

أما هؤلاء الذين ماتوا فهم شهداء إن شاء االله؛ لأنهم ماتوا وهم يؤدون 
عملاً من أعمــال الطاعات، وماتوا غرباء عن ديارهــم، ومن مات غريبًا 
مات شــهيدًا، هم من أقرب الناس إلى االله تعالى، ماتــوا بنياتهم «وإنما 

لكل امرئ ما نوى»(١).
ا ينبغي على الأمــة أن تفعله؛ حتى لا تقع فيها  ما نحن نبحث عمإن

ات في كل عام. مثل هذه الهز
 I  HG  F  E  D  C  B﴿ :عباد االله، يقول االله تعالــى

O ﴾ [الأحزاب: ٥٦].  N  M  L  K  J
آله  د، وعلى  م وباركِ على عبدك ورســولك محموســل صل اللهم

وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿

Ã ﴾ [العنكبوت: ٤٥].  Â  Á  À  ¿¾  ½
٭ ٭ ٭

جزء من حديث عمر، وقد سبق تخريجه ص ـ ٩٣.  (١)
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٥٦٩

١١٩

ول �4 أ�Bاث ا�-�دي ��� �4 �����3(١)؟ �4 ا��+�ٴ

٦

ا�
��� الأو�:

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)

��Kٌ �+���7ه و����^:

نة من أي خطر  هــا محصكانت أمريكا في الزمــن الماضي تعتقد أن
دها داخل بلادها؛ فهي تعيش بعيدًا بعيدًا عن ســائر العالم، يحميها  يتهد
محيطان كبيران، المحيط الأطلسي من ناحية، والمحيط الهادي من ناحية 
أخرى، فكانــت هي القــادرة على أن تغــزو ولا تُغــزى، وأن تضرب 
د من شاءت في المشرق أو المغرب، ولا تخشى أن  ولا تُضرب، وأن تهد

دها أحد من العالمين. يهد
ثم فوجئــت أمريكا بما لم يخطــر لها على بال، واســتيقظت على 
ضرب أكبر برجين في نيويورك، بــل في العالم، وتحويلهما إلى خرابة، 
ثم ضرب بناية وزارة الدفاع «البنتاجون» في واشنطن، فأصابه ما أصابه 

من دمار!

ألُقيت في جامع عمر بن الخطاب بالدوحة في ٤ رجب ١٤٢٢هـ الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٠١م.  (١)
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٥٧٠

خطب الجمعة ١٢٠ المحور الحادي عشر : 

 ذي اجترأ على حرمات أمريكا، وضربها في أعزفمن هذا الجريء ال
ما تملك؟

عة تبرز  هذا ما جعل الأحلام هناك تطيش، وما جعل القرارات المتسر
إلى الناس قبل أن يتحققوا: من الفاعل؟

لقد أشــارت أصابع الاتهام ـ قبل أن يبدأ التحقيــق وقبل أن يأخذ 
مجراه ـ إلى العرب والمسلمين دون بينة ولا دليل!

ن أنكر  لقد سارع العرب والمسلمون لاستنكار ما حدث، وكنت مم
ض للأبرياء،  الإســلام يقاتل من يقاتله، ولا يتعر ذلك على أســاس أن

لا يأخذ البريء بذنب المسيء، ولا المظلوم بجريرة الظالم.

هذا مبدأ إسلامي.

وقد رأى النبي ژ امرأةً مقتولةً في إحدى الغزوات، فأنكر ذلك على 
أصحابه وقال: «ما كانت هذه لتُِقَاتل»(١).

م  من يقاتل، ولذلك حر المبدأ الإسلامي ألا يُقتل إلا معنى هذا: أن
اد  ساء والصبيان والشــيوخ، ومنع الخلفاء الراشدون قُوبي ژ قتل النالن
اثين، الزارعين في  عساكرهم من قتل الرهبان في صوامعهم، أو قتل الحر

الأرض؛ لأنهم لا ينصبون لهم الحرب(٢).
، وقلنا: لعل هذه الحوادث توقظ  ولذلك استنكرنا قتل البرآء بغير حق

الضمير الأمريكي.

سبق تخريجه ص ـ ٢٠.  (١)
 ـ٢٨٩ ـ ٢٩١. حوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد ص انظر كتابنا: الص  (٢)
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٥٧١

١٢١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ر الناسي، وتعلم  ه الغافل، وتذكالأحداث الكبرى من شــأنها أن تنب
الجاهل، وتجعل الإنسان يراجع نفسه، ويحاسب نفسه، ويعرف أخطاءه 

ى الصواب. من صوابه، عسى أن يرجع عن الخطأ ويتحر

ثنا عن أولئك المؤمنين الذيــن قُتل منهم من قُتل في  االله تعالى حد
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ معاركهم مع أعدائهم فقــال: ﴿¶ 

É ﴾ [آل عمران: ١٤٧].  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
قبل أن يسألوا االله تعالى النصر والتثبيت سألوه أن يغفر لهم ذنوبهم 

روا فيه من قبل. وإسرافهم في أمرهم، أي: ما قص

كان على الأمريكان أن يراجعوا حساباتهم، أن يكون هذا الحادث 
الأليم موقظًا لضمير الإدارة الأمريكية لتراجع سياستها الخارجية في 
ح المســيرة  ى تســتطيع أن تُصَحالعالــم، وما ارتكبته من مظالم حت
وتعالــج الأدواء من جذورها، ولكنها ـ للأســف ـ لــم تفعل ذلك، 

 m  l  k  j  i  h  g  fe  d  c  b  a ﴿ الغــرور،  ركبهم 
لت: ١٥]. فُص] ﴾ p  o  n
:4"��+��� ع  ِّ�+َ�َ�ُ ا�1ِّ5م 

ل الأمر إلى المسلمين وإلى العرب  لقد أشارت أصابع الاتهام من أو
كما هي العادة، وكما حدث من قبل في حادث «أوكلاهوما» حينما اتهموا 

العرب والمسلمين، ثم أثبتت التحقيقات السريعة أن الفاعل أمريكي!

هذا ما يحدث الآن.

ل الأمر قالوا: المسلمون، العرب، «ابن لادن»! وما الدليل؟ من أو
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٥٧٢

خطب الجمعة ١٢٢ المحور الحادي عشر : 

موا دليلاً. لم يقد
موها تضحك: أسماء بعضهم مات من سنين، بعضها  تي قدالأشياء ال

موجود في السعودية، بعضها أطفال، بعضها رجل مع زوجته!
أبمثل هذا يؤخذ الناس؟!

عى رجالٌ أموالَ قومٍ  اس بدعواهم لادمنا: «لو يُعطى النالإســلام عل
عي واليمين على من أنكر»(١). نة على المُد البَي ودماءهم، ولكن

تقُِيمــوا عليها لم  ما  عــاوى  ــنــاتٍ أبــنــاؤهــا أدعـــيـــاءُ(٢)والد بــي
لا بد من البَينة: «على مثل الشمس فاشهدْ»(٣).

والبينة: كل ما أبان الحق وأظهره.
فهل عندكم بينات؟ لا واالله، ليس عندهم بَينات.

ل! ابن لادن» هو المشتبه فيه الأو» قالوا: إن
أبالاشتباه تُعاقبون الناس؟!

مشتبه فيه! حتى لم يصل إلى درجة مُتهم!
لا يجوز أن تُنزل عقوبة بشخص من أجل أنك تشتبه فيه.

نه النووي في الأربعين النووية، الحديث  رواه البيهقي في الدعوى والبينات (٢٥٢/١٠)، وحس  (١)
الثالث والثلاثون، وحسنه ابن حجر في فتح الباري (٢٨٣/٥)، وأصل الحديث في الصحيحين: 
«لو يُعْطَى الناس بدعواهم؛ لادعى ناسٌ دماء رجــال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعَى 

عليه». رواه البخاري في التفسير (٤٥٥٢)، ومسلم في الأقضية (١٧١١)، عن ابن عباس.
ذكره محمد أمين المحبي ولم ينسبه في خلاصة الأثر (٣٧٨/١)، نشر دار صادر، بيروت.  (٢)

رواه الحاكم في الأحكام (٩٨/٤)، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي:   (٣)
واهٍ. والبيهقي في الشهادات (٢٦٣/١٠)، وقال: لم يرو من وجه يعتمد عليه. عن ابن عباس.
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٥٧٣

١٢٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

المُتهم الأصل فيه أنه بريء حتى تثبت دينونته.
ر لمصلحة المُتهم. يُفَس وقد قالوا: الشك

أما أن تُلْقى التهمة جُزافًا على الناس فهذا ليس من العدل في شيء.
الاشتباه لا يوجب العقوبة أبدًا.

النبي ژ علمنا هذه القاعدة فقال: «لا يقضي القاضي وهو غضبان»(١)؛ 
 ر على ســلامة الإدراك وســلامة الحكــم، وكذلك كلالغضب يؤث لأن
انفعال، ولذلــك قال الفقهــاء: إذا كان القاضي جائعًا شــديد الجوع أو 
عطشان أو حزينًا أو فرحًا شديد الفرح ـ أي عاطفة تسيطر ـ لا ينبغي أن 

يحكم ولا أن يصدر منه حُكم وهو في هذه الحالة.
أمريكا غاضبة، والرأي العام غاضب، وتريــد أنْ ترضي الرأي العام 
ع في هذا الحُكم، وهو حكم كبير، إنه ليس على  بأي طريقة، فهي تتسر
«ابــن لادن» وحده، ولكن على «ابــن لادن» وأفغانســتان وبلاد أخرى 

مات كثيرة في العالم. ومنظ
مات؟ االله أعلم من تريد أمريكا بهذه المنظ

ـة من هذه  مــات الجهاديـ مــات، المنظ حزب االله مــن هــذه المنظ
مات. المنظ

ا�Qَّي 3"-�رَب؟ �� الإر�Vب 

ما هو الإرهاب الذي تقول أمريكا: إنها ستعلن عليه الحرب؟

متفق عليــه: رواه البخاري في الأحكام (٧١٥٨)، ومســلم في الأقضيــة (١٧١٧)، عن   (١)
أبي بكرة.
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٥٧٤

خطب الجمعة ١٢٤ المحور الحادي عشر : 

ل في العالم هو دولة الصهاينة،  الإرهابي الأعظم والإرهابي الأو إن
لها أمريكا  انحــازت  القائمة على الاغتصــاب والعدوان، والتي  الدولة 
بالحق وبالباطل، ووقفت بجانبها عســكريا واقتصاديا وسياسيا، هذا هو 

الإرهاب الحقيقي، فلماذا لم تحاربه أمريكا؟

التركيز على «ابن لادن»!

هل «ابن لادن» هو الفاعل الحقيقي؟

إن حركة طالبان ـ أو الإمارة الإسلامية في أفغانستان ـ حظرت على 
ك بالعمل ضد أي دولة أخرى، وهو قد بايعهم على  ابن لادن» أنْ يتحر»
الســمع والطاعة لأمير المؤمنيــن، ولا يجوز له أن يخالف هذا شــرعًا 

ولا دينًا، فأعتقد أنه ملتزم بهذا الأمر.

ومن رأى منكم حديثه بالأمس في قناة الجزيرة وهو حديث معاد من 
 ك للعمل ضد أي شيء، كل ني لا أستطيع أن أتحرثلاث سنوات قال: إن

ما أفعله: الدعوة والتحريض.

يعني هو يقول: قاتلوا أمريكا، حاربوا أمريــكا، أخرجوا أمريكا من 
دياركم، هذا هو الذي يملكه، وليس عنده من وسائل الاتصال ما يستطيع 

ك به الآخرين خارج أفغانستان. أن يحر

أعتقد أن الأمريكان أنفسهم يعرفون أنه ليس له يد في هذه القضية، 
ك فيها ساكنًا. ولا يستطيع أن يحر

واالله أعلم بمن فعل هذه الأفاعيل: هل هم مسلمون؟ هل هم عرب؟ 
هل هم عجم؟ هل هم أمريكان؟ هل هم يابانيون؟ أي فئة من الناس؟
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٥٧٥

١٢٥ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

إن أعداء الأمريكان كثيرون.
دها بالنفوذ وســيطرتها على العالم، أصبح لها  رها وتفرأمريكا لتجب
أعــداء كثيرون في أنحــاء العالم، وأعــداء تاريخيون، منــذ أن ضربت 
الناس  «هيروشــيما» و«ناجازاكي» وقتلت مئات الآلاف من البــرآء من 
الذين لا ذنب لهم، الناس الذيــن لا يزالون يدفعون ثمن القنابل النووية 
تهم، وهناك حــرب فيتنام، والحروب  إلى اليوم من حياتهم ومــن صح
الأخرى في الشــرق الأقصى، وحروبهــا مع العرب والمســلمين، مع 
ــودان، ومع ليبيا، ومع غيرها، كلها  الإيرانيين، ومع العراقيين، ومع الس

أمور معروفة.
أعداء أمريكا كثيرون حتى داخل أمريكا، داخــل أمريكا مَن يعاديها، 
وقد دلت حادثة «أوكلاهوما سيتي» على أن هناك من الأمريكان البيض من 
الذي  الفيدرالية، وقد رأينا هذا الرجل  يضمرون الشــر والحقد للحكومة 

حوكم وأعُدم من قريب. ما يدرينا لعل هناك أناسًا أرادوا أنْ يثأروا له.

لا v5ر وازرة وزر أ$�ى:

على كل حال، الاشتباه لا يمكن أنْ يكون سببًا في إنزال العقاب بأي 
أحد من الناس حتى تستبين الحقائق واضحة جلية كالشمس.

ــرائع السماوية والقوانين  ره الش اس البراءة، هذا ما تقرالأصل في الن
الوضعية والقيَــم الأخلاقية والأعراف الدوليــة، كلها تقول: لا يجوز أن 

يُعاقب بريء حتى تثبت دينونته ثبوتًا حقيقيا.
فأين هذا الثبوت في هذه القضية؟

لا نجد ما يثبت شيئًا هنا أبدًا.
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٥٧٦

خطب الجمعة ١٢٦ المحور الحادي عشر : 

رة: أن المســؤولية فردية، أي: كل إنســان  مــن القواعد المقر إن ثم
ـر: ٣٨]، ولا يجوز أنْ  Û ﴾ [المُدثـ  Ú  Ù  Ø مســؤول عن نفســه: ﴿  × 
يُعاقَب الإنسان بذنب غيره. هَبْ أن أحد الأبناء ارتكب خطأ هل يعاقَب 

أبوه بسببه؟ أو يعاقَب أخوه؟ أو يعاقب قريبه؟
لا.

اج الثقفــي ـ وكان رجلاً جبارًا طاغيــة ـ اعتُقل أحد  في زمن الحج
الناس، لماذا؟

لأن قريبًا له ارتكب ذنبًا فبحثوا عنه فلم يجدوه، فأخذوه بسببه، فلما 
اج وسأله عن ذنبه، فقال له: جنى جانٍ من عُرض العشيرة  مَثُلَ أمام الحج

فأُخذت به.
فقال: أمََا علمت قول الشاعر:
عَشِــيرَةٍ بذَنْبِ  مأخــوذٍ   نْبِ(١)؟ولــرُب ونجا المُقَارفُِ صاحبُ الذ

قال: أيها الأمير، إذا كان الشــاعر قد قال ذلك فقد سمعت االله تعالى 
قال غير ذلك.

قال: ويحك، وماذا قال االله؟
Ï ﴾ أي:   Î  Í  Ì ﴿ :قال: قال على لسان يوســف وقد قالوا

 Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  )  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ لأخيه 
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Ú

- ﴾ [يُوسف: ٧٨، ٧٩].

من شــعر ذؤيب بن كعب، كما في نشــوة الطرب فــي تاريخ جاهلية العرب لابن ســعيد   (١)
ان. ـ٤٢٩، تحقيق د. نصرت عبد الرحمن، نشر مكتبة الأقصى، عم  الأندلسي ص
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٥٧٧

١٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

اج وارتعد من هذه الآية وقال: صدق االله، وكذب الشاعر،  فذهل الحج
خلوا سبيل الرجل(١).

أ�����hC�9 �7+��ن:  zُّ9�5

عب الأفغاني كله  لا يؤخذ أحدٌ بذنب أحد، فكيف يُراد أن يؤخذ الش
بأسامة بن لادن؟!

ومن قال: إن الدولة الأفغانية أو الإمارة الإســلامية في أفغانســتان 
أيدت هذا الأمر؟ وأي دليل على ذلك؟ أم هي تصفية حسابات؟

طت لأمر ثــم اتخذت هذا الحادث تُــكأة لتنفيذ  أو أن أمريــكا خط
طته من قبل. ما خط

أمريكا تريد أن تنفذ إلى هذا المكان مــن العالم، وأن يكون لها فيه 
ن  ى تتمكوجود عسكري وإستراتيجي، وتريد أي سبب من الأسباب حت

من الذهاب إلى هذه الأرض والبقاء فيها.

يبدو أن هذا هو الأمر الصحيح، وإلا فلا ذنب لأفغانستان.

م، مليونين أو  م من أبنائه ما قد ذي قدعب المسكين ال ما ذنب هذا الش
قين، والذي يقاتل ويكافح  هداء وأمثالهم من الجرحى والمعو أكثر من الش

من أجل كسب عيشه.

ــعب الفقير حتى يُقاتَــل ويُضرب بالصواريخ  ذي جناه هذا الشما ال
الجوية؟ من تقاتلون؟

العقد الفريد (٢٧٧/٥)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٤ه ـ.  (١)
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٥٧٨

خطب الجمعة ١٢٨ المحور الحادي عشر : 

إن الصاروخ يتكلف مليون دولار ولا يوجد في أفغانســتان شــيء 
يساوي مليون دولار!

عب المسكين البريء؟ من أجل ماذا؟ تضربون الش

أ��hC+��ن: أ����s� �7ب  ا��*�ون ��   ���Bُ

والعجيب أن نجد من المسلمين والعرب من يُسهل لهم الطريق، من 
يساعدهم على هذا العدوان.

لا، لا يجوز لمسلم أن يســاعد على قتل أخيه «المسلم أخو المسلم 
لا يظلمه ولا يُسْلمِه»(١).

 ى عنه، بل يكون ردءًا له، يشــدلا يُســلمه، أي: لا يخذله ولا يتخل
ت به الحوادث،  ما نزلت به المصائــب وادلهمي عضده، كل أزره، ويقو
تهم  وكما جــاء في الحديث: «المســلمون تتكافأُ دماؤهم، ويســعى بذم

أدناهم، وهم يدٌ على مَن سواهم»(٢).
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے  هم كالبنيــان المرصوص: ﴿ ~ 
 ــف: ٤]، «المؤمــن للمؤمن كالبنيان يشــد الص] ﴾ ©  ¨  §  ¦

بعضه بعضًا»(٣)، وكالجسد الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله(٤).

سبق تخريجه ص ـ ٦٠.  (١)
رواه أحمد (٦٧٩٧)، وقال: حديث صحيح. وأبو داود في الجهاد (٢٧٥١)، وابن الجارود في   (٢)

حه الألباني في إرواء الغليل (٢٢٠٨)، عن عبد االله بن عمرو. المنتقى (١٠٧٣)، وصح
متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٤٨١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٥)، عن أبي موسى   (٣)

الأشعري.
كما جاء في حديث النعمان بن بشير: «مَثَل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثَل   (٤)
الجســد إذا اشتكى منه عضو تداعى له ســائر الجسد بالســهر والحمى». متفق عليه: رواه 

البخاري في الأدب (٦٠١١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٦).
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٥٧٩

١٢٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

هذا هو تصوير الأمة الإسلامية.

ــريعة،  ة واحدة جمعتهــا العقيدة، وجمعتها الشة أمة الإســلاميالأم
دتها القِبلة، فلا يجوز أن يخذل بعضهــا بعضًا، ولا يجوز أن يُعين  ووح

ا. بعضها أعداءها عليها، هذا ما يُستغرب جد

 ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  | االله تعالــى يقــول: ﴿ } 
© ﴾ [الأنفال: ٧٣].  ¨  §  ¦  ¥

فقهاؤنا قالوا: الكفر كله ملة واحدة(١): يوالي بعضهم بعضًا، ويساند 
بعضهم بعضًا.

ولذلك نراهم يختلفون فيما بينهم ويتفقون علينا، إذا كان العدو هو 
 ¢ ے¡   ~  }  | الإســلام فإن كلمتهم تكون واحدة: ﴿ } 
 ـ: إلا يوال بعضكم بعضًا، ويســاند  £ ﴾ يعنــي ـ أيها المســلمون 
بعضكم بعضًا، ويقف بعضكم بجانب بعض ويتكتل بعضكم مع بعض 

© ﴾ [الأنفال: ٧٣].  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿

ق؟! ع والإسلام يتفر وأي فتنة وأي فساد إذا كان الكفر يتجم

إذا كان هنــاك عمل في جانــب الكفر وســلبية وفــراغ في جانب 
الإسلام؟!

.﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥ هنا الخطر: ﴿ ¤ 

ولهذا لا يجوز لأي دولة إســلامية أن تتيح لأمريكا أن تضرب من 

روى سعيد بن جبير عن عمر أنه قال: الكفر كله ملة واحدة. انظر: الاختيار لتعليل المختار   (١)
(١١٦/٥)، تحقيق محمود أبو دقيقة، نشر مطبعة الحلبي، القاهرة، ١٣٥٦هـ ـ ١٩٣٧م.
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٥٨٠

خطب الجمعة ١٣٠ المحور الحادي عشر : 

أرضها إخوانهم في الإســلام، هم لم يقترفوا إثمًا، ما فعلوا جريرة حتى 
تُضرب أراضيهم بالصواريخ، وتُهدم منشآتهم بأسلحة الترسانة الأمريكية.
موا العون لأمريكا  مكان: ألا يقد ة في كلي أنادي البلاد الإسلاميإن
في عدوانها على أفغانســتان أو على غيرها؛ لأنا لا ندري مَن هي البلاد 

مات التي ستضربها؟ تي ستضربها أمريكا، وما هي المنظال
قالوا: سيضربون حزب االله في لبنان! لماذا؟

حزب االله قاوم الإسرائيليين المحتلين المعتدين، فلماذا يُضرب حزب االله؟
يضربون حماس والجهاد الإسلامي، لماذا؟

ساتهم. هم يدافعون عن أرضهم وحرماتهم ومقدلأن
من يضربون؟

_"="� �لاج الإر�Vب:

وهل هذا علاج للإرهاب حقا؟
إن علاج الإرهاب لا يكون بمثل هذه الحروب.

علاج الإرهاب يكون بإقامة العدل في الأرض، أن تقيم الحق وتقاوم 
الباطل، أن تكون مع الضعيف ضد القوي، ومع المظلوم ضد الظالم.

هذا العدل هو الذي يجتث أســباب الإرهاب مــن الأرض، أما إذا 
بقيت هذه الأسباب وبقيت المظالم وبقي اعتداء القوي على الضعيف، 
م الذئــب فاخضع أيها الحمَــل، إذا بقي هذا المنطق  وبقي منطق: تحك

فسيظل الإرهاب، ولو قتلوا «ابن لادن».
إن هذا لا يزيد الــداء إلا عِلة، ولا يزيد الطين إلا بلة، ولا يزيد النار 

جًا. تأج إلا
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٥٨١

١٣١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

إنهم بهذا يصبون الزيت على النار.
ة واحدة في دهرها  لأمريكا أن تصحو، وأن تستيقظ يومًا ما، مر لا بد

تُحاسِب نفسها، وتراجعِ نفسها.
بت هذا، وأنها ليست  ها بشر من البشــر، وقد جرأمريكا ليست إلهًا، إن
مســتعصية على أن تُضرب ولا على أن تُغزى، رغم ترســانتها العســكرية 
وأســلحتها النووية وما تملكه مــن قُوى اقتصادية ومــا... وما... رغم هذا 

ضُربت أمريكا.
خ أنُاسًا مثل: «ابن لادن» إذا ظلت أمريكا على حالها،  العالم يفر وسيظل

ة الباطشة الطاغية هي التي تتحكم وليس الحق والمنطق. ت القووظل

�Bبٌ �� الإ3لام لا الإر�Vب:

اها «جورج بوش» الرئيس  تي سمر من خطورة هذه الحرب ال إننا نحذ
الأمريكي: حربًا صليبية!

قال: إننا نخوض حربًا أو حملة صليبية!
اعتذر بعضهم عنه وقال: إنها زلة لسان ولا يقصدها!

ونقول: إن زلات اللســان كثيرًا ما تكون تعبيرًا عمــا تكنه الصدور 
وتخفيه.

وقد قال سيدنا عليƒ  : غش القلوب يظهر على صفحات الوجوه 
وفلتات الألسن(١).

انظر: صبح الأعشى (٢٦٧/٧)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت. ولسيدنا عثمان بن عفان قول   (١)
قريب من هذا: ما أسر أحد سريرة، إلا أبداها االله على صفحات وجهه، وفلتات لسانه. انظر: 

مجموع الفتاوى (١١٠/١٤).
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٥٨٢

خطب الجمعة ١٣٢ المحور الحادي عشر : 

هذه الفلتــات هي التي تُعبر عــن الغش المكتــوم، والقرآن الكريم 
 $  #  " ث عــن المنافقين فيقول للنبــي ژ : ﴿ !  يتحد

د: ٣٠]. محم] ﴾ *  )  (  '  &%
عرفنا «جورج بوش» من لحن قوله، ومن فلتات لســانه، وهذا ليس 

بالأمر الجديد.

كتب كاتبوهم وفلاسفتهم أن الإسلام هو العدو المرتقب!

يها «ريجان» ـ  كما كان يسم حاد السوفيتي ـ دولة الشربعد سقوط الات
أرادوا أنْ يكون لهم عدو جديد، يُعَبئون المشاعر ويُعَبئون القوى ضد هذا 

العدو، فمن يكون هذا العدو؟

حوا الإسلام ليكون هو العدو القادم! ولم يفعل لهم الإسلام  لقد رش
شيئًا ولكنهم فعلوا هذا!

 تي تحكم الغربيين، رغم أنها بقايا من الأحقاد القديمــة والعُقد الإن
الأمريكان لم يشــاركوا في الحروب الصليبية، ولكن كثير منهم أوربيو 

الأصل فتحكمهم هذه العُقد.

ــحوا الإســلام ليكون هو العــدو وقالــوا: إن الخطــر الأحمر  رش
الســوفيتي، والخطر  ـ الشيوعي والروســي ـ قد زال بســقوط الاتحاد 
الأصفر الصيني أصبحنا نتقارب معه، ولكن بقي خطر واحد هو: الخطر 

الأخضر! الخطر الإسلامي.

ريهم من قاوم هذه الفكرة  ابهم وأساتذة جامعاتهم ومفكوهناك من كت
وقال: إنها أسطورة وليست حقيقة، الإسلام ليس خطرًا.
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٥٨٣

١٣٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ق  وإذا كانوا يعتبرون الإســلام في حالــة ضعفه ووهــن أهله وتفر
امه، إذا كان الإسلام خطرًا في هذه الحالة، فما بالكم لو قويت شوكة  حك

ة في هذه الأرض؟! الإسلام وأصبح للإسلام قو

:�B$�ً�ا ��: أ �الإ3لام �"

الواقع أن الإسلام ليس خطرًا، الإسلام رحمة االله للعالمين، الإسلام 
هو العدالة الإلٰهية، الإسلام هو الذي جاء بالعدل والميزان؛ ليقوم الناس 
بالقسط، ولكن الإســلام خطر على الإلحاد، خطر على الاستعباد، خطر 

على الفساد، على الإباحية، خطر على هذه الأشياء.
ى «صراع  كتــب كاتبهــم المعــروف «هانتنغتــون»(١) كتابه المســم
الحضارات» أو «صدام الحضارات»، وذكر أن هناك ثماني حضارات في 
العالم، وهذه الحضارات يمكن التفاهم معها ما عدا حضارتين خطيرتين: 
يها الحضارة «الكونفشيوسية» والحضارة الإسلامية. حضارة الصين ويسم

وذكر أن الحضارة «الكونفشيوســية» ممكن التقــارب معها، الخطر 
يكمن في الحضارة الإسلامية!

الكلام كله يتجه إلى الحضارة الإســلامية، كل هــذه تغطية لما في 
الأنفس.

الإسلام إذن هو المقصود، هو الخطر الذي يجب أن تُعبأ له القوى، 
ه له الحرب الصليبية. ذي يجب أن توجهو ال

هو «صمويل هانتنغتون» أســتاذ العلوم السياســية بجامعة هارفارد الشــهيرة، وأحد أساتذة   (١)
الدراســات الاســتراتيجية القريبين من صناع القرار، بالإضافة إلى أنه يهودي. انظر كتابنا: 

 ـ١١٠، نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م. المسلمون والعولمة ص
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٥٨٤

خطب الجمعة ١٣٤ المحور الحادي عشر : 

 ل أمرها، ثم ة القديمــة انتصرت في أوالحرب الصليبي ونقول لهؤلاء: إن
دُحرت نهائيا، وأخُرجت مــن المنطقة مهزومة مدحورة لــم تحقق لها هدفًا، 
ا من الحرب الصليبية القديمة. ة الجديدة لنْ تكون أحسن حظوالحرب الصليبي

إننا ننصح الأمريكان بدل أنْ يحاربوا العالم الإسلامي، ويتخذوا من 
ا، ننصحهم أنْ يقيموا الصلات الحسنة مع المسلمين، بأنْ  الإســلام عدو
يتخلوا عــن ظلمهم وعدوانهــم وعن تحيزهــم لهذه الدولــة المعتدية 

الصهيونية، وأن يقفوا موقف الحق والعدل.

إن أمريكا بلد غني، آتاه االله من الخيرات والثروات ما لم يؤت غيره.

إنه يجب إعادة  كان «ماوتسي تونغ» الزعيم الصيني الشــهير يقول: 
ــكان في العالم، فليس مــن العدل أن تكــون أمريكا وكندا  توزيع الس
تستمتعان بقارة كاملة تكفي لأضعافها من الملايين، وأن يعيش الصينيون 

ـ ألف مليون أو أكثر ـ في هذه البقعة المحدودة من العالم!

أمريكا تتمتع بهذه الخيرات، كل شــيء واســع، كل شــيء كبير، 
ل في شــؤون العالم، وأن تتمتع بهذا الجبروت:  ما أغناها عن أن تتدخ

 Á  ❁  ¿  ¾  ½  ¼  ❁  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿
 ;  ❁  9  8  7  6  5  4 ﴿ ــعراء: ١٢٨ ـ ١٣٠]،  الش]  ﴾ Ä  Ã  Â
 ❁  J  I  H  G  F  ❁  D  C  B  A  @  ?  ❁  =  <
 Z  Y  ❁  W  V  U  ❁  S  R  Q  P  ❁  N  M  L

a ﴾ [الفجر: ٦ ـ ١٤].  `  _  ❁  ]  \  [
الأمم التي طغت وأفسدت لم تســلَم من عقاب القدر، لم تسلَم من 
عقوبة الســماء، كان ربك لها بالمرصاد، مهما بلغت مــن العُتُو ومهما 
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١٣٥ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

 l  k  j  i  h  g ﴿ :بلغت من الكبرياء فإن االله أكبر منها وأقوى
لت: ١٥]. فُص] ﴾ t  s  r  qp  o  n  m

من الخير لأمريكا أن تصادق العالم الإسلامي وتصادق العالم كله، 
بدل أنْ تجعل نفسها سيدة العالم وقائدة العالم.

وإذا رضيت أن تكون قائــدة العالم، فقيادة العالم لها شــروط ولها 
أوصاف: أن تقود العالم بالعدل والإحسان لا بالظلم والعدوان.

ضت لعقاب  أن تؤدي أمانتها وإلا تعر ة لا بدة الحقالقيادة العالمي
االله تعالى.

ها الإخــوة المســلمون، إننا نُنكــر ما حدث في «نيــو يورك»  يا أي
وما حدث في «واشــنطن»؛ لأنه نال أناسًا برآء لا ذنب لهم، ومن هؤلاء 

البرآء: مسلمون وعرب وأناس آخرون.
قال لي بعض الإخوة في أمريكا: إن في مركز التجارة العالمي أكثر 
من ألفي مســلم، وكان لهم مكان اتخذوه مســجدًا يصلون فيه الجمعة، 

. يحضر فيه أكثر من ألف وخمسمائة مُصَل
فهناك مسلمون في هذه الديار، ولذلك نحن ننكر هذا.

ولكن ننكر أشــد الإنكار أنْ تحاول أمريــكا أنْ تتخذ من هذا الأمر 
ـة والجهادية في  الدعويـ مات  المنظ المســلمين، وتضرب  تُكأة لتضرب 

العالم، باسم محاربة «الإرهاب»!
من هو الإرهابي؟ وما هو الإرهاب؟

ونها إرهابًا ليست إرهابًا. تي يسمهناك كثيرًا من الأنواع ال إن
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خطب الجمعة ١٣٦ المحور الحادي عشر : 

كيف يُعتبر حزب االله إرهابيــا، وهو يدافع عن أرضــه، ويقاتل عن 
ساته؟! حُرماته ومقد

كيــف يُعتبر الذين يدافعــون عن ديارهم، ويدافعون عن اســتقلالها 
وسيادتها وحُرماتها، كيف يعتبر هؤلاء إرهابيين؟!

د «الإرهابي» على هواها، بل  إننا لا نستطيع أن نترك لأمريكا أن تحد
نحن نطالبها إذا كانت تريد العدل حقا أن تُشــرِك فــي التحقيقات التي 
تُجرى غير الأمريكيين، أن تُشرِك نفرًا دوليين ومسلمين ومن كل الفئات؛ 
ي الحرب التي تشنها: حرب  ها تُسَمإلى عدالة تحقيقها، إن نا لا نطمئنلأن

العدالة المطلقة، العدالة الأبدية!
وهل تملكون أنتم العدالة المطلقة؟

من ملككم هذا بحيث تعتبرون حروبكم عدالة مطلقة؟
 £  ¢  ¡ ے  إنها خالية من العدالة، إنها عدالة فرعونية: ﴿ ~ 

¦ ﴾ [القصص: ٤].  ¥  ¤
ولذلك نطالبهم ـ إذا كانوا يريدون العدل حقا ـ أن يُشركوا أنُاسًا في 
التحقيق لنطمئن على ســير التحقيق، وإذا ثبت إدانة «ابن لادن» وغيره 
فيجب أن يمثُل أمام محكمة دولية وفيها قضاة مُسْلمون، فنحن لا نمانع 

ذلك. ولكن أين الدليل؟ أين البينة؟
إننا لا نجد أي دليــل ولا أي بينة، إلا دعاوي عريضــة، تبلغ عَنَان 

السماء، وتشق الأجواء، وليس وراءها شيء.
إننا نريد العــدل، ونريد الحــق، ولا نريد لأحد أن يظلــم، ومِن الذين 
يُظلمون الآن في أمريكا وأوربا إخوتنا المسلمون والعرب هناك، فقد أصابهم 
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١٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ما أصابهــم وقُتل منهم من قُتــل، وضُرب منهم من ضُــرب، واعتُدي على 
مســاجدهم وعلى مراكزهم الإسلامية وعلى مدارســهم، وأصبح الكثيرون 
فون أن يخرجوا من بيوتهم، حتى النســاء المســلمات أصبحن  منهــم يتخو
فن أن يخرجــن إلى الطريق، أصبحت المســلمة تخاف أن  جن ويتخو يتحر
تخرج وهي لابسة حجابها فتتعرض أقل ما تتعرض له إلى: الإهانة والبصق 

فهاء. عليها والشتيمة وغير ذلك، وقد يعتدي عليها بعض الجهلة والس

:gا��� أن Qَ-5ر �4  أ����7   :��

ما ذنب هؤلاء المسلمين؟
إنهم جزء من المجتمع الأمريكي، إنهم يعملون فيه بجد وإخلاص، 

باعتبارهم مواطنين.
وبعضهم وُلدوا في أمريكا، وبعضهم أمريكيون أصليون.

هناك سبعة ملايين ـ أو أكثر من سبعة ملايين ـ من هؤلاء في أمريكا، 
وهناك عشــرات الملايين في أوربا، فكيف يُنظر إلــى هؤلاء على أنهم 

معتدون؟ كيف يُعاقب الإنسان بذنب غيره وبلا تحر ولا تدقيق؟
ارع  ر أمريكا أن تستجيب لعواطف الش ر من هذه المعاملة، ونحذ نا نحذإن
الهائج في هذه الفترة لتضرب ضربتها لإرضاء هذا الشارع، وليس هذا شأن 
القيادة المسؤولة، ليس هذا شأن من يريد أن يقود العالم، وأن يكون القطب 

ة وحدها ذريعة. الأوحد في العالم، ليس من شأنه أن يتخذ القو
القوة لا يمكــن وحدهــا أن تنصر حقــا، إنما ينتصر الحــق بتأييد 
 ى العدل، وتحب تي تنشــد العدل، وتتحرــعوب وتأييد الجماهير ال الش

الحق، وتجري وراءه، وتركض من أجله.
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خطب الجمعة ١٣٨ المحور الحادي عشر : 

هذا هو الذي ينصر القضايا العادلة.
تحذيرنا لأمريكا أن تجري وراء أهوائها وشــهوات الاستعلاء عندها 

ع العالم الإسلامي كله ضدها. لتضرب شعوبًا بريئة فيتجم
عوب،  ام لبطش أمريكا وتهديدها، ولكن الش قد يخنع كثير من الحك
ارع لن يخضع، لن تخيفه أمريكا، لن ترهبه  ولكن الجماهير، ولكن الش
ة  ده القو ـة، لن تهــد الترســانة العســكرية، لن تخيفه الأســلحة النوويـ

 M  L ﴿ :ا، وكان مع االله فكان االله معهه رضي باالله ربة؛ لأنالاقتصادي
 ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S  RQ  P  O  N

_ ﴾ [آل عمران: ١٦٠].  ^
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم، فاســتغفروه إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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١٣٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ا����"�  ���
ا�

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:
ر علماء المسلمين من جميع مذاهبهم أنه إذا اعتُدي على بلد  لقد قر
مسلم بغير حق فيجب على أهلها أنْ يقاوموا عن بكرة أبيهم، فرض عين 
عليهــم أنْ يقاومــوا، وواجب على المســلمين فــي أنحــاء العالم أنْ 
ــلاح  ما يحتاجــون إليه من المال والس يســاعدوهم ويســاندوهم بكل
والرجال؛ لأن المســلمين أمة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على 
ط في أخيه أو يسلمه ويخذله ويتركه  مَن سواهم، ولا يجوز لمسلم أن يُفر

ج عليه. لعدوه يفترسه وهو يتفر
نسأل االله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا 

بما علمنا.
اللهم أكرِمنا ولا تُهنا، وأعطِنا ولا تحرِمنا، وزدِنا ولا تَنقصنا، وآثرِنا 

ولا تُؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا.
 ــا كيدهم، وفلعن رد اللهم اللهم عليك بأعدائك أعداء الإســلام، 
هم، وأدلِ دولتهم، وأذهِب عن أرضك سلطانهم، ولا تدَع لهم سبيلاً  حد

على أحد من عبادك المؤمنين.
اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم.

ــحاب وهازم الأحــزاب اهزمهم  مُنــزِل الكتاب ومجري الس اللهم
وانصرنا عليهم.

اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يُرد عن القوم المجرمين.
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خطب الجمعة ١٤٠ المحور الحادي عشر : 

اللهم زلزل أقدامهم، ونكس أعلامهم، وأذهب ريحهم، ولا تدع لهم 
سلطانًا على أحد من عبادك المسلمين.

 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿
É ﴾ [آل عمران: ١٤٧].

 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & ﴿
7 ﴾ [الحشر: ١٠].  6  5  4  3  2

اللهــم اجعل هــذا البلد آمنًــا مطمئنا، ســخاء رخاء، وســائر بلاد 
المسلمين.

اللهم آمين.
د، وعلى آله وصحبه أجمعين. على عبدك ورسولك محم اللهم وصل
 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿

Ã ﴾ [العنكبوت: ٤٥].  Â  Á  À  ¿¾  ½
٭ ٭ ٭
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���ان

١٤١

ا���� الإ3لا�"َّ� ا��+"-"َّ� الأو�: 0C رو�� �Bل 
الإر�Vب وأ9��3^(١)

٧

ا�
��� الأو�:

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)

ا��+"-0: ا�-�ار الإ3لا�0  ا���اد �4 

في الأسبوع الماضي (أكتوبر ٢٠٠١م) دُعيت إلى المشاركة في مؤتمر 
للحوار الإســلامي المســيحي، عُقد في مدينة «رومــا» عاصمة إيطاليا، 
ل الأمر أن أستجيب لهذه الدعوة، ولكن بعد أن استخرت  دت في أووترد
ة أشارك  االله تعالى واستشرت العقلاء من حولي، قبلِت الدعوة، ولأول مر

في هذا النوع من الحوار.
وكان المقصود من هذا الحوار ألا يكون هناك مواجهة بين الإسلام 
والنصرانيــة، وأن ما يجــري الآن ليس صراعًا بين الإســلام من جانب 

والنصرانية من جانب آخر.

ألُقيت في جامع عمر بن الخطــاب بالدوحة في ٢٥ رجــب ١٤٢٢هـ الموافق ١٢ أكتوبر   (١)
٢٠٠١م.
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خطب الجمعة ١٤٢ المحور الحادي عشر : 

ب بالحوار، الحوار بين الإسلام وبين النصرانية؛  وقلنا لهم: نحن نُرَح
لأننا ـ نحن المسلمين ـ مأمورون بالحوار(١).

يه القرآن: الجدال، أو الجدال بالتي هي أحســن، فهو  الحوار يُسَــم
 z  y  x  w  v ﴿ :منهــج مــن مناهج الدعــوة فــي القــرآن

¢ ﴾ [النحل: ١٢٥].  ¡ ے   ~  }|  {
الحكمة والموعظة الحسنة مع الموافقين، والجدال بالتي هي أحسن 

 # مع المخالفين، وخصوصًا مع أهل الكتاب، االله تعالى يقول: ﴿ " 
 2  1  0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
[العنكبــوت: ٤٦]،   ﴾ ;  :  9  8  7  6  5  4  3

أي: اذكروا القواسم المشتركة بينكم وبينهم.
هناك نقاط تمايز واختلاف ونقاط لقاء واشتراك، في أثناء هذا الحوار 
والجدال بالتي هي أحسن: اذكروا نقاط الالتقاء والاشتراك؛ حتى يسهل 

التقريب بين الفريقين.

هذا منطق قرآني في التقريب بين الناس، حتى إن القرآن حينما جادل 
 G  F  ED  C  BA  @  ?  >  =  < ﴿ يقــول:  المشــركين 
 V  U  T  S  R  Q  P  ❁  N  M  L  K  J  I  H
X ﴾ [سبأ: ٢٤، ٢٥]، وكان مقتضى المقابلة أن يقول: ولا نُسأل عما   W
تُجرِمون، ولكن للتلطف بهم وإيناســهم والرفق بهم لم يشــأ أنْ ينسب 

.﴾ X  W  V  U ﴿ :الإجرام إليهم صراحة وقال

الحوار الذي ندعو إليه ونؤمن به، له أســس وضوابط، راجع هذه الأســس والضوابط في   (١)
 ـ٤٩ ـ ٥٢، نشر دار الشروق، ط ٢، ٢٠٠٥م. كتابنا: ثقافتنا بين الانفتاح والانغلاق ص
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١٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

����ء: ���لات ����_� 

فعلى هذا المنطــق التقينا بالقوم، في مؤتمر مشــترك، أطلقوا عليه: 
ة الإسلامية المســيحية الأولى» وقلنا: إن هناك مجالات يمكن أن  القم»

يشترك فيها الدينان وأهل الدينين معًا:
هناك الوقوف ضد الإلحاد ودعاة الإلحاد والجحود باالله تعالى، الذين 
بالنبوات، ولا يؤمنون  لا يؤمنون باالله، ولا يؤمنون بالآخرة، ولا يؤمنون 
ـد الله ـ تعالى، هؤلاء يجب أن نقف  بالقيَم الأخلاقية، ولا يؤمنون بالتعبـ

ة في وجوههم. جميعًا جبهة متراص
يــة الجنســية المُطْلَقة،  ذيــن يريدون الحُرة الوهناك دعــاة الإباحي
ويُبيِحون الشذوذ الجنسي، ويقيمون أندية للعُراة، ويبيحون زواج الرجال 
بالرجال والنساء بالنساء، إلى آخر هؤلاء، فيجب أن نقف معًا ضد هؤلاء.
كما يجب أن نقف جميعًا ضــد المظالم التي تقــع في الأرض، مثل 
عب الفلسطيني، الذي يعاني ما يعاني منذ سنين  تي تقع على الشالمظالم ال
عب الأعزل المستضعف في  ر الكيان الصهيوني على هذا الشطويلة من تجب
الأرض، والذي بذل من دمائه وبذل من نفسه ومن معاناته الكثير والكثير.

هناك مجالات يمكن أن نشترك فيها.
ولقد أسمعنا القوم كلمتنا واضحة صريحة في هذا الموقف المهم من 

تاريخ البشرية.

��7�ُ الإر�Vب:

ل يوم حوادث  قلنا لهم: نحن ضــد الإرهاب، ونحن أنكرنا مــن أو
 تــي وقعت في «نيو يورك» و«واشــنطن»، ولكن من المهمالتفجيرات ال
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خطب الجمعة ١٤٤ المحور الحادي عشر : 

د: ما هو الإرهــاب، ولا نترك الأمور يختلط بعضها ببعض،  ا أن نحد جد
وهذا أمر في غاية الأهمية.

إن أمريكا تريد أن تترك مسألة الإرهاب عائمة غائمة، مائعة رجراجة 
ر الإرهاب كما تشاء؛ لتدرج ضمن الإرهابيين من لا يمكن أنْ يكونوا  تفس

من الإرهابيين.
مات والشــخصيات السبعة والعشرين  وقد رأيناها أدخلت في المُنَظ
التي ذكرتهــا: «حركة المجاهدين الكشــميريين»، وهــي حركة مقاومة 
ساتها، وعن  مشروعة، حركة من أبناء كشمير تدافع عن أرضها، وعن مقد
حرياتها، وعن حقها في تقرير مصيرها، اعتبرتهم أمريكا من الإرهابيين!

هناك جمعية «الوفاء» وهي جمعية خيرية إغاثية إنسانية تشتغل بحفر 
الآبار وبناء المساجد والمدارس وهذه الأشياء، ولا علاقة لها بالسياسة، 

مات الإرهابية! فتها ضمن المنظأيضًا صن

وفي التقارير الســنوية لأمريــكا تجعل جماعة «حمــاس» وجماعة 
«الجهاد الإسلامي» و«حزب االله» من المُصَنفين في مربع الإرهاب!

والجماعات الموجودة في سوريا من الفصائل الفِلَسْطِينية تجعلها من 
الإرهاب، وهكذا، فهذا أمر مرفوض.

�*�: الإر�Vب:

د: ما هو الإرهاب؟ أن نُحَد لا بد

فالإرهاب أقرب ما يكون إلى البغي والحرابة ـ بالمصطلح الشرعي ـ 
اللذين هما من كبائر الذنوب في الشريعة الإسلامية.
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٥٩٥

١٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

، ولا يُمَيز بين بريء  اس البرآء بغير حقذي يقتل النوالإرهابي: هو ال
ومسيء، ويستخدم المَدَنيِين في تحقيق أغراضه.

ا�Qَّي ���7ه: الإر�Vب 

ابها،  ة وقُتل أحد ركأنا منذ سنين طويلة، منذ خُطفت الطائرة الكويتي
ورُمي من فوق كما تُرمى الأحجار، كأنه لا بشــر ولا إنســان له كرامة، 
ــم وجهه ورأســه! منذ ذلك الحين أصدرت فتوى بتحريم خطف  وهُش
مًا، ولا يجوز(١)؛  ا وعملاً مُجرمًا ومُحرالطائرات واعتبار ذلك عملاً إرهابي

كاب؟ ه: ما ذنب الرلأن
قد تكون أنت، وقد أكون أنا، وقد يكــون ابني أو ابنك، أو أخي أو 

أخوك، قد يكون هؤلاء أحد هؤلاء الركاب.
د بنا  ف بنا حكومة، أو تهد ف بنا حاكمًا، أو تخــو ى تخوما ذنبنا حت

ضنا للخطر؟ آخرين، أو تطلب بنا أشياء وتعر
وحينما خطف «أبو ســياف» في جنوب الفلبيــن بعض الرهائن من 
د بهم الحكومــة الفلبينية: إما أن تدفعوا  ينيين، وهدالغربيين ومــن الفلب
مت هــذا، وأنكرت هذا، وذكرت  كذا، وإما أن أقتل هؤلاء الرهائن، حر

على هذا المنبر هذا الأمر.
لا يجوز أن يُستخدم المدنيون أدوات للتأثير على الآخرين أو لتهديدهم.
ولذلك لا نجيز أن تُستخدم الطائرات المدنية لتكون أدوات لتهديد 

الآخرين.

انظر هذه الفتوى من كتابنا: فتاوى معاصرة (٥٤٧/٢ ـ ٥٥٢)، نشــر المكتب الإسلامي، ط ١،   (١)
١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.
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٥٩٦

خطب الجمعة ١٤٦ المحور الحادي عشر : 

ما ذنبي أنا إذا كنت راكبًا هذه الطيارة وأنت تريد أن تحقق هدفًا ما؟
تقتلني وأنا لم أفعل شيئًا حتى تقتلني!

الذين كانوا يركبون هذه الطائرات الأربــع قطعًا أنُاس لا ذنب لهم، 
لا ناقة لهم ولا جمل، ولا عنزة ولا حَمَل، فيما يجري في أمريكا.

ما ذنبهم حتى تضرب بهم مركز التجارة العالمي؟
هذا لا يجوز.

والذين في مركــز التجارة العالمي هم أنُــاس ـ أيضًا ـ مدنيون برآء 
وبعضهم مسلمون.

في مركز التجارة العالمي حوالي ألفين وخمســمائة مســلم، وكان 
يجتمع منهم فــي كل جمعة ـ كما قال لي بعــض الإخوة ـ حوالي ألف 

وخمسمائة يصلون الجمعة في هذا المكان، ما ذنب هؤلاء؟
روا مشــاعركم، وتضبطوها بأحكام  هــا الإخوة ـ أن تحرأنا أريد ـ أي

رع. الش
لا ينبغي أن نتجاوب مع كرهنا لأمريكا، فنجيز مثل هذه الأعمال.

م تحريمًا قاطعًا ضرب  الإسلام يحر مها؛ لأن هذه أعمال ندينها ونجر
المَدَنيِين أو قتل المَدَنيِين البرآء أو قتل من لا يقاتل، هذا ما أوضحناه من 
ل يوم، أصدرت بيانًا أنكرت فيه هذه الأعمال، والنبي ژ حينما وجد  أو
امرأة في إحدى الغزوات مقتولــة غضب وأنكر على أصحابه وقال لهم: 

«ما كانت هذه لتقاتل»(١)، يعني: لماذا تُقتل؟

سبق تخريجه ص ـ ٢٠.  (١)
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٥٩٧

١٤٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ــلاح، ومن يعاون حاملي  من يقاتل، من يحمل الس إذن لا يُقتل إلا
لاح على قتالهم. الس

�ِّ�ه: ��ٴ ا�Qَّي  الإر�Vب 

فهذا هو الإرهاب.
أما أن ندع الباب مفتوحًا بحيث يكون المقاتلون الفلسطينيون الذين 
ســاتهم، وعن أقصاهم، وعن حرماتهم،  يدافعون عن وطنهم، وعن مقد

داخلين في الإرهاب ـ وهذا ما تريده أمريكا ـ فنحن نرفض هذا.

ا���اد �9لإر�Vب؟  �� د:  ِّ�-َُ� أن  لا �9َّ 

من حق الفلســطينيين أن يدافعوا عن أنفسهم، من حقهم أن «يقنبل» 
ر نفسه في  ة، ويفجالواحد منهم نفســه، أن يجعل من نفسه قنبلة بشــري
أعدائه، ويَقتل مَن يَقتل؛ لأن هذا المجتمع مجتمع عسكري، وهم غزاة 
رائع السماوية والقوانين الوضعية والأعراف الدولية والقيم  ون، والشمحتل
الأخلاقية تقر هــذا، حتى القيَم الفطرية البيولوجيــة، في البيولوجيا أي 

جسم غريب يدخل إلى الجسم يقاومه الجسم ويرفضه.
فهذا حق فطِري مشروع للناس.

من حق الفلسطينيين أن يقاتلوا ولو بهذه العمليات الاستشهادية.
العمليات الاستشــهادية مشــروعة وقــد أصدرت فتــوى بذلك(١)، 
ما دامــت فــي أرض فلســطين، وما دامت للدفــاع عــن النفس وعن 

سات وعن الحُرمات. المقد

نشــرت في فتاوى معاصرة (٥١٨/٣ ـ ٥٢٦) تحت عنوان: شرعية العمليات الاستشهادية في   (١)
فلسطين المحتلة.
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٥٩٨

خطب الجمعة ١٤٨ المحور الحادي عشر : 

فلا ينبغي أن تُخلط الأمور بعضها ببعض.

م هذا العمل، يريدونا أن نقول: لا يجوز للإنسان  إنهم يريدون أن نحر
أن يجعل من نفسه قنبلة بشرية.

هذا ما يملكه المستضعَفون.

الصهاينة يملكون ترسانة عسكرية هائلة، ترسانة نووية، ونحن نملك 
وا  ة، لا يستطيعون هم أن يفعلوا مثلما نفعل، أن يُضحهذه القنبلة البشري
ي بأنفســنا، فنحــن نملك  بأنفســهم، ولكن نحــن نســتطيع أن نضح

ما لا يملكون.

ا أن نبين: ما هو الإرهاب؟ من المهم جد

وأن ندين الإرهاب الحقيقي، أما الجهاد المشــروع فهذا نعض عليه 
بالنواجذ، وننادي به، وندعو إليه، ونؤمــن بأنه أصبح فريضة، وضرورة 

للدفاع عن أنفسنا.

أوَّل أ��3ب الإر�Vب:  gا���

ثون عن أسباب الإرهاب؟ ثم لماذا لا يتحد

ما الذي أدى إلى الإرهاب في العالم؟

إنه الظلم، الظلم الذي يقع على البشر يدفع أنُاسًا إلى أن يفعلوا هذه 
الأعمال التي ندينها.

ولكن لا بد أن ننظر في أسبابها، إذا كانوا يريدون معالجة الإرهاب 
حقيقة فلا بد من معالجة أسبابه.
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٥٩٩

١٤٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

زارنــي القائــم بأعمال الســفارة الأمريكيــة في مكتبي منــذ حوالي 
أسبوعين، وقلت له: إذا كنتم تريدون مكافحة الإرهاب أزيلوا الظلم، أنتم 
الآن رصدتم «أربعين مليار دولار» لمكافحة الإرهــاب! وتبذلون الجهود 
وتريدون أن تجمعوا العالم وتقيموا تحالفًا دوليا من أجل مكافحة الإرهاب.
 قلت له: لو أنكم بذلتم عُشــر معشار هذا من الأموال والجهود لحل
ــعب  والعدل، لو وقفتم مع الش قــة والوقوف مع الحــقالقضايــا المعل
اب(١) والعلقم طوال هذه السنين، ولم تقفوا  ذي يعاني الصال الفلسطيني 
مع الكيان الصهيوني المســتكبر في الأرض بغير الحق، الذي يَســفك 
غار والنســاء والشيوخ  اس الكبار والصب الديار، ويقتل الن الدماء، ويخر
لاح والفيتو، ما حدث ما حدث. والأطفال، لو لم تقفوا معه بالمال وبالس

الذي حدث نتيجة هذا الظلم واستمرار هذا الظلم في الأرض.
 قلت له: وأنا أخشى أن تصرفوا الأربعين مليار دولار وأكثر منها، ثم
لا تقضون على الإرهاب، سيظل الإرهاب قائمًا، ستكون النتيجة صفرًا، 

وربما كانت بالناقص.
ربما قضيتم على «أســامة بن لادن»، ولكن ســيظهر ألف أسامة بن 

لادن بعده.
أسامة بن لادن ليس شخصًا، إنه ظاهرة، ظاهرة مقاومة المستضعَفين 

في الأرض للأقوياء بأساليب لا تخطر على بالهم.
رون في وســائل لا تخطر على بال الأقوياء، وهم  المستضعَفون يفك

وا بأنفسهم. ون أن يضح مستعد

الصاب: عصارة شجر مُرّ.  (١)
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٦٠٠

خطب الجمعة ١٥٠ المحور الحادي عشر : 

وقلت لهذا القائم بالأعمال: إن الإرهابي شخص غير عادي، إنه ليس 
ف  ة، يجب أن ندرس نفسيته ونتعرصاحب مصلحة، بل هو صاحب قضي

على دوافعه.
ب لفكرته، هو صاحب  هو شخص مغلق على نفسه، شــديد التعص
ي بنفسه من أجل قضيته، فلا يُجدي أن نقاوم عنفه  أن يضح ة مستعدقضي
بًا لموقفه. بًا وتعصالعنف المضاد سيزيده إصرارًا وتصل بعنف مضاد؛ لأن

إنمــا تحارَب الفكــرة بالفكرة، نحاربــه بتصحيح فكرتــه الخاطئة 
وتصحيح مفاهيمــه المغلوطة، وهذا عمل أهل العلــم والفكر والدعوة، 

دوا، هذا هو عملهم. موا ويرشدوا ويسد حوا ويقو عليهم أن يصح
قال: إذن هي حرب أفكار.

قلت: نعم هي حرب أفكار.
ثم إنكم تحاربون الإرهاب بإرهاب مثله، يستخدم نفس منطق الإرهاب!
الذي تحاربونــه يقول: أنا لا أســتطع أن أحارب «بوش»  الإرهابي 
ولا أن أحارب (CIA)، لكني أستطيع أن أحاربهم بتدمير منشآتهم، وفيها 

أنُاس مظلومون ولا ذنب لهم.
أفغانستان،  أنتم تســتخدمون نفس هذا الأمر؛ لأنكم حين تضربون 

تضربون شعبًا أعزل ليس هو الذي صنع الإرهاب.
بإرهاب آخر  المنطق، تحاربون الإرهــاب  فأنتم تســتخدمون نفس 

يستخدم نفس منطق الإرهاب.
والحرب الشــاملة هذه لا تقضي علــى الإرهــاب، الإرهابيون إنما 
مه لمحاكمة  يُقضى عليهم كأي مجرم، أي مجرم تريد أن تقضي عليه تقد
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٦٠١

١٥١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ــرائع والقوانين المرضِيــة عند الناس، هذا  عادلة، يأخذ جزاءه وفق الش
ما ننادي به.

نحن نادينا بتدويل التحقيق وتدويل المحاكمة.
ما معنى تدويل التحقيق؟

ل الحملة التي تريدها، وهي ليســت بحاجة إلى  أمريكا تريد أنْ تدو
ة ما يكفيها، ولكن تريد أنْ تأخذ شــرعية  تدويلها، هي عندها مــن القو
بموافقة البلاد العربية والإســلامية على هذه الحملة، وقد ورطت البلاد 

العربية والإسلامية ـ للأسف ـ في هذا الأمر.
لوا التحقيق، بمعنى: أنْ يشــترك في  قلت له: بدل هــذا التدويل، دو
التحقيــق رجال مــن أنحاء العالــم والمشــهود لهم بالعــدل والكفاية 
والإخلاص، يطمئن الناس إليهم. ما دامت القضية تهم العالم فأشــرِكوا 

العالم معكم، ثم لتكن المحاكمة دولية ـ أيضًا ـ وليست أمريكية فقط.
ل يوم بل منذ الســاعات الأولى  هم منــذ أوعبنا علــى الأمريكان أن
هوا التهمة إليهم قبل أن  اتجهت أنظارهم إلى العرب والمســلمين، ووج
تبدو أية مؤشرات! وقد فعلوا ذلك في حادثة «أوكلاهوما سيتي» الشهيرة، 
ثم تبين أن العرب والمسلمين مظلومون وأن الفاعل أمريكي، وقد حوكم 

وأخذ حقه بالإعدام.
ما الذي يمنع أن يكون هناك أنُاس ربما كانوا من الأمريكيين، ربما 
كانوا مــن اليابانيين، ربمــا كانوا من الصــرب، ربما كانــوا من تجار 

المخدرات، ربما... ربما...؟
االله أعلم.
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٦٠٢

خطب الجمعة ١٥٢ المحور الحادي عشر : 

وزير الخارجية القطري قال: إنهم أطلعونــا على الأدلة التي عندهم 
فلم نجدها حاسمة ولا جوهرية... إشارات لا تدل على شيء.

وهم قالوا عن «ابن لادن»: إنه المشتبه فيه الرئيسي!
هذا الاشــتباه لا يكون جريمة، ولا يوجبِ عقوبة، ولا يوجبِ شــن 

حرب شاملة.
وقال رئيس لجان التحقيق: إن أمامنا الآن نحو أربعين ألف خيط في 

دلائل وقرائن هذه القضية تحتاج إلى فرز وتصفية!
أي تحتاج إلى شهور وشــهور، وربما سنين حتى يمكن القول: «مَن 

المُتهم الحقيقي».
أربعون ألف خيط وربما تتزايد، فكيف يمكن أن نقول: إن فاعل هذا 

فلان وفلان، أو المجموعة الفلانية؟!
نحن نريد أن يتحقق العدل.

ثم لماذا لا تدين أمريكا الإرهاب الإســرائيلي وهو أعنف إرهاب 
في الوجود؟

إرهاب هذه الدولة الظالمة المستكبرة المتجبرة في الأرض لماذا لا تدينه؟
لماذا لا تقف ضده كما وقفت حينمــا كان الإرهاب ضدها وعندما 

وقع أثره عليها؟

ا�*�ل ��� �*���� الإر�Vب:  ����

نحن ـ أيها الإخوة ـ نحب العدل، ونقف مع العدل حيثما كان، واالله 
 «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £ تعالــى يقــول: ﴿ ¢ 

® ﴾ [المائدة: ٨].  ¬
QaradawiBooks.com

                         150 / 460

http://qaradawibooks.com


 

٦٠٣

١٥٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ة،  إننا لا نريد أن يكون المنطق الشــائع في الأرض هــو منطق القو
التي لا تبالي بالناس، ما دام الإنســان يســتطيع أن يفعل ما يشاء  ةِ  القو

ك. ولا يقول له أحد: قف مكانك أو قف عند حد

 I ﴿ :اسر في الأرض ويقول للنـذي يتجب إنه المنطق الفرعوني الـ
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ K ﴾ [النازعات: ٢٤]، ويقول لهم: ﴿ ے   J
© ﴾ [غافر: ٢٩]، رؤيته هي الرؤية، ورأيه هو الرأي، وســبيله   ¨  §

هو الرشاد!

هذا هو المنطق الفرعوني المرفوض.

عب الأفغاني المســكين الأعزل الجائع البائس المكدود  ما ذنب الش
مته الحروب أكثر من عشرين عامًا، وخرج من حرب  ذي حطالمهدود، ال

إلى حرب؟

م بُناه التحتية ليعود إلى  ر منشــآته، وتحطعب لتدم ما ذنب هذا الش
العصر الحجري؟

كل البنى التحتية تدمــر الآن، واليوم قالوا: وقعــت قنبلة على أحد 
المساجد وقتلت مائتين من الذين كانوا في هذا المسجد.

حتى المساجد!

لمــاذا إذن تدينون الإرهــاب الذي يقتــل المَدَنيِين وأنتــم تقتلون 
المَدَنيِين؟!

عب الأفغاني المسلم ليس له ذنب حتى يُضرب بالقنابل، وليس  الش
عنده شيء.
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٦٠٤

خطب الجمعة ١٥٤ المحور الحادي عشر : 

تأتي الطائــرات الضخمة وترجــع أحيانًا بحمولتهــا؛ لأنها لا تجد 
ما تضربه.

ثُم لماذا تُفرض حكومة على هذا الشعب؟
ب أمريكا شرطيا على العالم؟ ذي نصمَن ال

بها حاكمًا على العالم تعطي من تشاء وتمنع من تشاء،  ذي نصمَن ال
ن  من تشاء، وتؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك مم من تشاء وتذل وتعز
ا يفعل، ولا يُحاسَب على  ها إلٰه في هذه الأرض، لا يُســأل عمتشاء، كأن

ما يقول؟
لماذا هذا التأله؟

إنها تريــد أن تزيل حكومة «طالبان» وتقيــم مكانها حكومة أخرى، 
وهذا ما يرفضه العالم.

مــة، تكون هي  ة هــي المُتَحَك العالــم يرفــض أنْ تكون هناك قــو
م في مصير البشر. ذي يتحكالإمبراطور ال

هذا أمر لا يجوز.
ر مصيره بنفسه، ويختار من  ذي يقرهو ال ، عب الأفغاني شعب حر الش
يحكمه، وإذا كان هناك عشــرة في المائة (١٠٪) من أراضي أفغانســتان 

لا تسيطر عليها طالبان فإنها تسيطر على تسعين في المائة (٩٠٪).
عب الأفغاني وفي تقرير مصيره،  ل في أمر هذا الش نحن نرفض التدخ
ولا يجوز إلا أن يُترك لنفسه، لا يجوز أن يُفرض عليه حاكم، لا يجوز أن 
يؤتى بملك ـ أكل الدهر عليه وشرب عمره ســتة وثمانون عامًا لا يعي 
ــعب مــن جديد، وقــد انتهى من هذه  ما يقول ـ ليُفرض على هذا الش
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٦٠٥

١٥٥ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

الملكيــة ومن آثارهــا وقد جنت عليــه ما جنت، ولولا فســاد الملكية 
وانحرافها ما أدت إلى حكم الشــيوعيين، ومــا أدت إلى الحروب التي 

صارت إلى آخر ما صار.
كنا نتمنى من المؤتمر الوزاري الإسلامي الذي عُقد في الدوحة أن 
يقول كلمته بصراحة، وأن يرفض العدوان على أفغانستان، فهذا ما يقتضيه 

منطق الإسلام.
الفقه الإســلامي بجميع مذاهبه وجميع مدارسه وإجماع علمائه 
لا يجيز للمســلم أن يكون أداة لحرب أخيه المســلم: «المسلم أخو 
ارًا يضرب  المسلم لا يظلمه ولا يُســلمه...»(١)، «لا ترجعوا بعدي كف
بعضكم رقاب بعض»(٢)، «سِباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»(٣)، «إذا 
التقى المسلمان بســيفيهما فقتل أحدهما صاحبه، فالقاتل والمقتول 

ار»(٤). في الن
عب الأعزل بغير ذنب جناه؟ فكيف نجيز أن يُضرب هذا الش

مت  ابن لادن» فعل ما فعل وقُد» ه إذا ثبت أنوقد قالوا، أي طالبان: إن
مه للمحاكمة. ون أن نُقَد ة مُقْنعِة، مُسْتَعِدإلينا أدل

ة قد تطول،  بعد مد ولكن لم يثبت، وهيهــات أن يثبت الآن، إلا
خصوصًا أن الذين فعلوا هذه الجريمة قــد ذهبوا إلى الدار الآخرة، 

سبق تخريجه ص ـ ٦٠.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١٢١)، ومسلم في الإيمان (٦٥)، عن جرير بن عبد االله.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٤٨)، ومسلم في الإيمان (٦٤)، عن عبد االله بن مسعود.  (٣)
متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٣١)، ومسلم في الفِتن وأشراط الساعة (٢٨٨٨)، عن   (٤)

أبي بكرة.
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٦٠٦

خطب الجمعة ١٥٦ المحور الحادي عشر : 

ضهم؟ ومن الذي  ذي حرة معهم: من القتلوا وذهبت الأسرار الأساسي
دفعهم؟

ل المسؤولية مثلهم؟ ضهم يتحم وهل من حر
هل هم جنود في جيش مأمورون أن يطيعوا؟

هم يستطيعون أن يقولوا: لا.
لــون نتيجة ما حدث، هم المســؤولون الأساســيون. فما  هم يتحم

مسؤولية غيرهم؟
هذه قضية تحتاج إلــى قضاء عادل يبحثها وفــق القوانين والمبادئ 

رعية والقانونية الدولية. الش
هذا أمر خطير.

نحن كنا نود من المؤتمر الوزاري الإسلامي أن يقول: لا.
ولكن للأســف، إن معظــم حكوماتنا تخشــى من بطــش أمريكا، 

وتجامِل أمريكا، ولا تستطيع أن تقول لها: لا.
يتعاملون معها تعامل الحمَل مع الذئب، أو الفأر مع القط، ويربتون 

على أكتافها.

 هم ينافقونها في الظاهر ويلعنونها في الباطــن، هذا ما رأيناه، كلإن
امنا يلعنون أمريكا في داخلهم وبين أنفســهم وبين بعضهم وبعض،  حك

ولكن إذا اجتمعوا في الملأ لم يستطيعوا أن يقولوا: لا.

أحب أن أقول أيها الإخوة، أمريكا ليست شيئًا واحدًا، من الظلم أن 
نقول: إن كل أمريكا شيء واحد.
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٦٠٧

١٥٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

هناك أنُاس يرفضون هذه الحرب، وهناك أنُاس ضللهم الإعلام.
وأقول للعقلاء في أمريكا:

عب  ة، خســرتم الشام البلاد الإســلامي كم وإن كســبتم بعض حكإن
ــارع الإسلامي، خســرتم ألف مليون وثلاثمائة  الإسلامي، خسرتم الش

مليون من المسلمين في أنحاء العالم، خسرتم معظم هؤلاء.
فمعظم هــؤلاء أصبحــوا يكرهونكــم الآن، خصوصًــا بعد ضرْب 
أفغانستان، وقد جعلتم من «ابن لادن» بطلاً، أصبح الناس يحملون صوره 

لا حبا فيه ولكن كراهية لأمريكا، فأنتم الذين جنيتم على أنفسكم.
عوب والجماهير الإسلامية  ها الأمريكان ـ تخسرون هذه الشأنتم ـ أي

في المشارق والمغارب.
لا، ليس هذا هو منطق العقلاء.

ام  ا، الحك ــعوب، هذا رصيد مهم جد العقلاء ينبغي أن يكســبوا الش
عوب هي الباقية. زائلون والش

:Ufا��� أ����7 5
�: الإ�لام 

أمريكا على جلالة قدرها، وعلى عظمتها، على ما تملك من أسلحة 
ة اقتصادية ومن جبروت إعلامي،  نووية وغير نووية، وما تملك من قــو

ت وتزلزلت من أجل قناة الجزيرة! أمريكا هذه اهتز
قناة الجزيرة هذه القناة الصغيرة الكبيرة، التي صارت أكبر من قطر، 
ولم تعد قناة قطر، إنها أصبحت قناة العالم العربي والعالم الإســلامي، 

أمريكا تهتز وتتزلزل من أجل كلمة تقولها قناة الجزيرة!
QaradawiBooks.com

                         155 / 460

http://qaradawibooks.com


 

٦٠٨

خطب الجمعة ١٥٨ المحور الحادي عشر : 

وقد ضاقت بها ذرعًا، وضاقــت بها صدرًا، وشــكوا إلى أمير قطر 
حينما زارهم، وقال لهم حفظه االله: إنها قناة مســتقلة وليس لنا ســلطانٌ 
ســات ودولة ديمقراطية، ونُعطيها  عليها، ونحن نريد أن نقيم دولة المؤس

الحق لتنظر في هذا الأمر وفق فلسفتها: «الرأي والرأي الآخر».
أمريكا تضيق بالرأي الآخر!

مجرد ظهور «ابن لادن» وإلقائه البيان جُن جنون أمريكا! لماذا تخافون؟
إنها كلمة!

«ابن لادن»: سنحرم أمريكا من الأمن، لن تحلم بالأمن، ما دام أهل 
فلســطين لا يتمتعون بالأمن فســتحرم أمريكا، كأن هذه الكلمة زلزال 

زلزل القوم.
ثون: هل تضرب أمريكا قناة الجزيرة؟ اس يتحدوأصبح الن

ه لها ضربة عسكرية؟ هل توج
يا سبحان االله! أيؤدي الجبروت في الأرض إلى هذا الحد؟!

أيُمنع الناس من قول كلمة؟!
ارع  ــارع العربي والش لا تســتطيع أمريكا أن تفعل ذلك، ستثير الش
الإسلامي، والمســلمين في أنحاء العالم ـ من الفلبين ومن جاكرتا إلى 

الدار البيضاء إلى كل مكان في العالم ـ لو أصاب قناة الجزيرة شيء.
رفاء  ها تتكلم باسم المسلمين، وباسم العرب، وباسم الأحرار والشإن

في أنحاء العالم.
ة مثل هذه الاتهامات. ه إلى هذه القناة الحر لا يجوز أبدًا أن توج
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٦٠٩

١٥٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

إننا ننصح أمريكا أن تراجع سياستها.
لو أنها تســتفيد من الحوادث فالواجب أن تنبهها هذه الكوارث، أن 

تعلمها هذه الحوادث.
الإنســان الخير إذا أصابته مصيبة فإنها تكون درسًــا لــه، يتأمل في 
ر؟  م؟ وماذا أخ حياته، ويراجع رصيده، ويراجع حساباته، ويعرف: ماذا قد

م مسيرته، ويرشد مصيره. ى يمكنه أن يقووماذا فعل؟ وماذا ترك؟ حت
هذا هو شأن الإنسان العاقل.

فإذا كانت أمريكا تســتفيد من الحوادث فعليها أن تراجع سياســتها 
العالم يُضمرون لها  الخارجية، وتنظر ما الذي جعل الكثيرين من أنحاء 

هذه الطاقة من البغض والكراهية؟ لماذا هذا؟
ينبغي أنْ تســتفيد من هذا وتجعل ذلك مؤشــرًا لمســتقبلها: كيف 

ط للتعامل مع الناس؟ تخط
يد الذي يريد أنْ يجعل الناس عبيدًا يؤمَرون  اس بمنطق السأتعامل الن

فيطيعون؟
أم تريد أنْ تعايش الناس بمنطق المساواة والبشرية؟

د ژ  واحد كما قال محم فنحن جميعًا أبناء لأب واحــد وعبيد لرب
ــاس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا  ها الن في حجة الوداع: «يا أي
، ولا لأحمر على  على عربي ولا لعجمــي ، على عجمي لا فضل لعربي
أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند االله أتقاكم»(١).

سبق تخريجه ص ـ ٨٩.  (١)
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٦١٠

خطب الجمعة ١٦٠ المحور الحادي عشر : 

هذا هو المنطق الذي يجب أن يســود في العلاقة بين الناس، وليس 
م القوي في الضعيف، ليس منطق الكراهية، منطق  م، تحك منطق التحك

الكراهية هذا منطق لا وراءه إلا الدمار وإلا الخراب.
الإنســانية ينبغي أن يتعاون بعضها مع بعض، ولا ينبغي أن يتعادى 

بعضها مع بعض.
إن هناك كثيرًا من الأمريكان يؤمنون بفلســفة الصراع والصدام بين 
الحضــارات، كما قال ذلــك أحد كتابهــم المشــاهير، وخصوصًا بين 

الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية.
ونحن قلنا لهم ولا زلنا نقول: إننــا نؤمن بحوار الحضارات، وليس 
بصدام الحضارات، يمكن للحضارات أن تلتقي، وأن تتفاهم، وأن يأخذ 

ق فيه. من الآخر ما تفو بعضها من بعض، وأن يأخذ كل
على أن هذا لا يمنعنا أن ننقد ما فــي الحضارات من عَور، وما فيها 

من تهافُت.
ية أو نزعة إباحية أو نزعة  ة وما فيها من نزعة مادننقد الحضارة الغربي

استعلائية، هذا هو الذي ينبغي.
ي  خذ الإســلام خطرًا، وأن يسما، وأن يت خذ الإســلام عدوا أن يتأم
 ، الشــر  القادم»، فهذا لا يجلب إلا العالم الإســلامي: «الخطر الأخضر 

ولا يجلب إلا الفساد.
نحن نمد أيدينا لنقف على كلمةٍ ســواء وندعو الآخرين جميعًا بما 

 >  =  < دعا به القرآن أهل الكتاب منذ أربعة عشــر قرنًا ﴿ ; 
 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?

R ﴾ [آل عمران: ٦٤].  Q  P  O  N  M
QaradawiBooks.com

                         158 / 460

http://qaradawibooks.com


 

٦١١

١٦١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

عب الأفغاني، وأيدينا  عب الأفغاني، وألسنتنا تدعو للش قلوبنا مع الش
ــعب الأفغاني، وجزى االله أمير قطر الذي دعا إلى  مبسوطة لمساعدة الش
عب الأفغاني في حاجة إلى  عب الأفغاني؛ فالش إنشاء صندوق لمعاونة الش
المعونة من كل جهة، لا يجد المدرســة التي يعلم فيها أبناءه، ولا يجد 
القوت الذي يســتطيع أن يعيش عليه، ولا يجد، ولا يجد، فمن حق هذا 

عب أنْ يُعان. الش
علينا أن نُعينه بأنفسنا، وأن نُعينه بأموالنا، وأن نقف معه ما استطعنا؛ 
في  «فـالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشــد بعضه بعضًا»(١)، و«مَثَــلُ المؤمنِ 
هم وتراحمهم وتعاطفهم مثَل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له  تَوَاد

هر والحمى»(٢). سائر الجسد بالس
أقول قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكم، وادعوا االله يستجب لكم.

٭ ٭ ٭

سبق تخريجه ص ـ ١٢٨.  (١)

سبق تخريجه ص ـ ١٢٨.  (٢)
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٦١٢

خطب الجمعة ١٦٢ المحور الحادي عشر : 

�ِ-�� ا�*��g الإ3لا�0(١)

٨

ا�
��� الأو�:

العزيــز المتكبر الجبار، مقلب  ار،  القه الحمد الله، الحمد الله الواحد 
n ﴾ [آل عمران: ١٣].(١)  m  l  k  j  i ﴿ ،هارالليل والن

حاب، وسريع الحساب، وهازم  الحمد الله، مُنزِل الكتاب، ومُجري الس
الأحزاب.

 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ الحمد الله، أمره بين الكاف والنون: ﴿ ¼ 
Î ﴾ [يس: ٨٢، ٨٣].  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ❁  Å  Ä

يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
سبحانك سبحانك، ما أعظم شــأنك، وما أسطع برهانك، وما أغزر 

إحسانك، وما أعز سلطانك.
ن  سبحانك ســبحانك، تؤتي الملك من تشــاء، وتنزع الملك مم
 من تشــاء، بيدك الخير، إنك على كل من تشــاء، وتذل تشاء، وتعز

شيء قدير.

ألُقيت في جامع عمر بن الخطاب بالدوحة في ٢٣ شعبان ١٤٢٢هـ الموافق ٩ سبتمبر ٢٠٠١م.  (١)
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٦١٣

١٦٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ســبحانك ســبحانك، يا قاضي الحاجــات، يا مجيــب الدعوات، 
يا كاشف الكُربات، يا رب الأرض والسماوات.

انتُهكت،  سبحانك سبحانك، نشكو إليك دماء سُــفكت، وحُرمات 
ومنازل دمرت، ومســاجد خُربت، ومنشــآت حُرقت، بأي ذنب قتلت، 

وبأي جريرة دمرت.

تنا، وقلة حيلتنا، وهواننا على الناس  سبحانك، نشكو إليك ضعف قو
يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعَفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا، إلى 

عدو ملكته أمرنا، أم إلى قريب يتجهمنا.

سبحانك، لا إلٰه إلا أنت، أنت الذي تعز من تشاء، وتذل من تشاء.

وأشهد أن لا إلٰه إلا االله، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم 
الأحزاب وحده.

دًا عبد االله ورسوله،  دنا وإمامنا وأســوتنا وحبيبنا محمسي وأشهد أن
أدى الأمانة، وبلغ الرســالة، ونصح الأمة، وجاهد فــي االله حق جهاده، 
وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، فمن 
 يطع االله ورســوله فقد فاز فوزًا عظيمًا، ومن يعص االله ورسوله فقد ضل

ضلالاً مبينًا.

اللهم صل وســلم وبــاركِ على هذا الرســول الكريــم، وعلى آله 
وصحابته، وأحينا اللهم على سُنته، وأمِتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، 
الحين،  ــهداء والص يقين والش ين والصدذين أنعمت عليهم من النبيمع ال

وحسُن أولئك رفيقًا.
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٦١٤

خطب الجمعة ١٦٤ المحور الحادي عشر : 

أما بعد، فيــا أيها الإخوة في الإســلام، أيها الإخوة فــي قطر، أيها 
الإخوة في الخليج، أيها الإخوة في مشــرق العالم العربي ومغربه، أيها 
الإخوة في العالم الإسلامي، أيها الإخوة في كل مكان في هذه الأرض، 
في أوربا وأمريكا وفي الشرق الأقصى وفي آســيا وإفريقيا، أيها الإخوة 
ة والعالم عامة  ة خاصة الإسلامياليوم الأم مكان، تمر المسلمون في كل

بمحنة قاسية، عرفنا أولها، ولا ندري آخرها:

أ��hC+��ن: أ����7 1�5"َّ� �-�ب 

يمر العالــم الآن في محنة، في حــرب كونية، حرب شــاملة تأكل 
ق بين بريء ومســيء، تأخذ الظالم والمظلوم  اليابس والأخضر، لا تفر
معًا، إنها الحرب العالمية الثالثة، إنه التحالف العالمي، التحالف العالمي 

الذي نشهده ليحارب فردًا واحدًا.
ة عســكرية في التاريخ، تجند  أرأيتم أقوى دولة في العالم وأعظم قو
جنودها وجيوشها وعددها وعتادها، كل هذا من أجل فرد واحد إرهابي 

ونه ـ ومعه مجموعة من الناس؟! ـ كما يسم
أمن أجل هذا الشخص وهذه المجموعة تُشعل هذه الحرب العالمية 

الضخمة؟!
إن المجرمين عادة تتعقبهم الشرطة، تهيئ لهم الأسباب وتنصب لهم 

باك حتى تقبض عليهم. الش
أما أنْ تُشَن حرب عالمية كونية شاملة، فما سمعنا بهذا في التاريخ!

إنه لعجب من العجب، إنها أيام من أيام االله في هذا الكون، وقد أمر االله 
ª ﴾ [إبراهيم: ٥].  © ر قومه بأيام االله: ﴿ ¨  دنا موسى أن يذكسي
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٦١٥

١٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

نحن الآن في هذه الأيام العجيبة العصيبة التي نرى فيها هذه الحرب 
رع، والإنسان والحيوان،  سل، والزرع والضر وتُهلك الحرث والنتي تدمال
عب المسكين، شعب أفغانستان الذي عانى ما عانى  عب، الش في هذا الش
وقاسى ما قاسى أكثر من عشــرين عامًا، أهلكته الحروب والصراعات، 
قين ومن الأطفال  ــهداء ومن الجرحى ومن المعو م الملايين من الش وقد

الميتمين والأرامل والثكالى.
مه؟ عب ما قد ألم يكف هذا الش

عب المسكين حتى يدمر؟ ما ذنب هذا الش
وهو مُدَمر بالفعل، والمُدَمر لا يُدَمر!

لقد رأيت في «قندهــار» بيوتًا لا يصلح أن يســكن فيها آدميون من 
بقايا العصور القديمة، وآخرين يســكنون في الخيام، وآخرين لا يجدون 

حتى الخيام.
عب هل يستحق كل هذه الحرب؟ هذا الش

إنها حرب مجنونة، حرب مجنونة لا عقل لها؛ لأنها تبحث عن عدو 
«زئبقي» لا يمكن الإمساك به، تبحث عن إنســان في مغارة في بلد فيه 
إحدى عشرة ألف مغارة! كيف يمكن الإمساك بشخص في هذه المغارات 

وقد عرفها وخبرها وعايشها سنين طويلة؟!
عب الأفغاني. عها هو الش ذي يلقى الثمرة المُرة ويتجرال إن

لها ولا يُعرف آخرها. ها حرب عُرف أوها حرب لا عقل لها؛ لأنإن
وهي حرب ظالمــة؛ لأنها تقتل البرآء، وتقتــل المَدَنيِين من الناس، 

خطأً أو عمدًا، هذا هو الواقع.
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٦١٦

خطب الجمعة ١٦٦ المحور الحادي عشر : 

 ــعب، وكل تي يملكها هذا الشالمنشــآت الحيوية ال ر كلوهي تدم
البُنى التحتية.

لم هذا كله؟
لم هذا الحشــد من هذه المعدات الضخمــة: (ب ـ ٥٢)، والقاذفات 
إلى آخر  العنقودية والانشطارية،  الســحري، والقنابل  العملاقة، والتنين 

هذه الأشياء؟
لم هذا كله؟

إنها حرب ظالمة، حرب غير عاقلة.
عب الأمريكي والإدارة الأمريكية يستفيدون من الدرس. وليت الش

، أدنا هذا العمل،  لقد وقفنا معهم حينما ضُربت منشــآتهم بغير حق
وقلنا: لا يجوز بحال من الأحوال استخدام الناس المَدَنيِين في الطائرات 
لنضرب بها أهدافًا أخرى، هؤلاء المدنيــون الذين يركبون الطائرات لم 
لوا أحدًا في أن يقتلهم وأن ينتحر بهم، كذلك الذين ضُربوا في مركز  يوك

التجارة العالمي، هؤلاء لا ذنب لهم، أدنا هذا العمل.
ولكنا ندين كذلك العمل المضاد لهذا العمل.

أ_��: أ����7 5*��� الإر�Vب �9ر�Vب 

إن أمريكا تستخدم نفس المنطق الذي يستخدمه الإرهابيون!
الإرهابيون يقولون: أمريكا ظلمتنا ووقفت ضدنا وفعلت كذا وكذا، 
ونحن لا نســتطيع أن نصل إلــى الإدارة الأمريكية فنحــن نضربها في 

الأشياء التي توجعها.
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٦١٧

١٦٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

هذا ما تقوله الإدارة الأمريكية! لا تســتطيع أن تُمْسِك بـ«ابن لادن» 
عب الأفغاني كله! فلتضرب الش

بل أمريكا أعطت نفســها الحق الآن في أن تغتال من تشاء! كل من 
تراه خطرًا عليها وعلى أمنها القانون قد أعطاها الحق في أن تغتاله!

مه إلى محكمة. لا تُحَاكمه، لا تُقَد
ذ، هي الخصم والحكم، هي التي تملك  تي تنفر، وهي ال لا، هي تُقَر

سلطة الادعاء، وسلطة القضاء، وسلطة التنفيذ!
هكذا يفعل الإرهابيون.

ذًا! ا منفون أحدهم يجعل من نفسه مُفْتيًِا، وقاضيًا، وشرطيالإرهابي
هم يفعلون ذلك.

إذا كان الإرهابيون أفرادًا يمكن أن يقع منهم الخطأ ويقع الالتباس، 
خصوصًا أنهم يعملــون في الســراديب وفي الظلام وبعيــدًا عن أعين 

الرقباء، فكيف تفعل ذلك الدول الكبرى؟! كيف تتخذ المنطق نفسه؟!
هذا ما لا يُقبل بحال من الأحوال.

والعجيب أن هذه الحرب حرب غير معروفة الزمان: متى تنتهي؟
ولا معروفة المكان: ماذا بعد أفغانستان؟

ولا معروفة الأعداء: مَن هم الذين سيُضربون بعد ذلك؟
كل هذا مغطى ولا يُعرف شيء عنه.
لا يُعرف: متى تنتهي هذه الحرب؟

يقولون: إنها ستمتد مُددًا طويلة غير معلومة، هكذا يريدونها.
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٦١٨

خطب الجمعة ١٦٨ المحور الحادي عشر : 

أ��hC+��ن؟ ا��ور 9*�  ��: �4 ��7ن 

ثم ماذا بعد أفغانستان؟ مَن العدو القادم؟ مَن الذي ستُكال له الضربة؟
االله أعلم بذلك.

قد تكون العراق، قد تكون سوريا ولبنان، قد تكون إيران، وقد تكون 
باكســتان التي هي حليفــة اليوم، قــد لا تصبح حليفة غــدًا، قد تكون 

إندونيسيا، قد تكون أي بلد من هذه البلدان، لا يعرف.
ومال حتى  ومال، وماذا فــي الص ومال، يقولــون: الص قد تكون الص

يُضرب ويدمر؟!
ومال؟ المثل يقول: الضرب في الميت حرام، فماذا يضرب في الص

ومال إلا هذه الهيــاكل العظمية وبقايا الآدميين  ه لا يوجد في الصإن
التي نراها على شاشــات التلفاز، بقايا من البشــر لا يجــدون القوت، 

لا يجدون ما يمسك الرمق، أو يطفئ الحرق، فكيف يقاتل هؤلاء؟
وما الذي بينهم وبين الأمريكان؟

ومال؟! إذا كانت أفغانستان عندها «ابن لادن» فمن عند الص
ثم العــراق، ألم يكفهم هذا الحصــار لمدة أحد عشــر عامًا، وهذا 

الضرب المتواصل طوال هذه السنين؟
نا العراق بلدًا، والعراق شعبًا. ذي يهمال إن

 هم يضربون «صدام حســين» ومن معه، والحقيقة أنهم يزعمون أن
ة العراقية،  عب العراقي، هو الوطن العراقي، هو القو ذي يُضرب هو الشال
هم الأطفال الذين يموتون من الجوع كل يــوم، مليون طفل في العراق 
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٦١٩

١٦٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ماتوا مــن الحصار، ماتــوا من قلة الغــذاء، ومن قلة الــدواء، ومن قلة 
الرعاية... ما ذنب هؤلاء الأطفال؟

إلى من تتجه الحرب بعد ذلك؟
ربما تتجه إلى بعض البلاد بحكم أنهم يؤوون الإرهاب.

وما الإرهاب؟
دوا مفهوم الإرهاب ومضمون الإرهاب، وهم  أن تحد قلنا لهم: لا بد

قد رفضوا ذلك.
ــره من  ا رجراجًا يفسهذا المفهوم عائمًا غائمًا هلامي أرادوا أن يظل

يشاء بما يشاء وكيف يشاء.
د  ة طويلة أن يُعقــد مؤتمر دولي للإرهاب يحد مصر» طلبت من مد»
ما هو الإرهاب إلى آخره، ولكنهم لم يستجيبوا لذلك؛ لأنهم لا يريدون 

دوا مفهوم الإرهاب. أن يحد

أ����7: الإر�Vب _�� �5اه 

مات الإرهابية، والشخصيات  المنظ وقد رأينا الآن قائمة الإرهابيين: 
الإرهابية، أمريكا تجرعها لنا جرعة بعد جرعة بالتدريج.

ل الأمــر حركة المجاهدين الكشــميريين اعتبروها من  ذكروا في أو
مات الإرهابية! المنظ

وسكتت باكستان وســكت العالم العربي على هذا الباطل الصراح، 
فحركــة المجاهدين الكشــميريين حركــة وطنية، تدافع عــن حقها في 

الاستقلال والسيادة وفي تقرير المصير، تقاومِ المحتلين لبلدها.
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٦٢٠

خطب الجمعة ١٧٠ المحور الحادي عشر : 

اعتبروها إرهابية.

، ووضــح الصبح لذي عينين، وانكشــف  واليوم حصحــص الحق
القناع، فــإذا هم يعلنون علينــا أن جماعة «حمــاس»، وجماعة «الجهاد 
الإســلامي»، وجماعة «حزب االله» في لبنان، و«الجبهة الشــعبية لتحرير 

فلسطين» كل هؤلاء إرهابيون!

بل قال بعض كبارهم: إن الانتفاضة ليست إلا إرهابًا!

هكذا، كتائب عز الدين القسام إرهابيون، ســرايا القدس إرهابيون، 
كتائب تحرير الأقصى إرهابيون، جنود حزب االله إرهابيون، كتائب الثأر 

لأبي علي مصطفى إرهابيون!

وطبعًا الدول التي تؤوي هؤلاء تعتبر إرهابية!

لا مانع أن يحاربوا سوريا؛ لأن فيها فصائل فلَِسْطِينية من فصائل المقاومة!

لا مانع أن يحاربوا لبنان؛ لأنه يؤوي حزب االله!

ض لأنْ يكــون إرهابيا، قــد أكون أنــا مصنفًا في  إنســان معر كل
العمليات الاستشــهادية داخل فلســطين، وقد  أؤيــد  الإرهابيين؛ لأني 
ـد الجهاد في  تكونون أنتــم إرهابين؛ لأنكم تســمعونني، وكل من يؤيـ

فلسطين والمقاومة المشروعة يعتبر في نظرهم إرهابيا!

أما «شارون» وجماعة شارون الذين يسفكون الدماء كل يوم، ويقتلون 
الدبابات  المنــازل كل يوم، ويســتعملون  يــوم، ويهدمون   الأبرياء كل
والقرى،  المدن  الأســلحة، ويحتلون  والمروحيات وســائر  والصواريخ 

عب البريء الباسل، هؤلاء ليسوا إرهابيين! ويفتكون بهذا الش
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٦٢١

١٧١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

شارون وجماعته ليسوا إرهابيين! إنهم ضحايا مظلومون، أما هؤلاء 
الصبيان الذين يقذفون بالطوب والحصى والحجارة! شــارون وجماعته 
ضحايا هذا الظلم! ضحايا هذا العدوان الصبياني! ماذا يفعلون أمام هذا 

ش الفلسطيني؟! التوح
إنهم يقابلون الحصاة بالقنبلة والنبلة بالمروحية!

إرهابيين، وصبيان  ليســوا  الأمريكــي: هؤلاء  المنطق  ما يقوله  هذا 
فلسطين أطفال الحجارة والحصا إرهابيون!

أي منطق هذا يا قوم؟
م خيرًا للإســلام والمسلمين يوضع في  من يقد إنك ترى أن كل ثم

بهة، إلى أن يعلن عنه أنه إرهابي. موضع الش
م الخير للمســلمين،  تي تُقَدة الة الخيريات الإســلاميبعض الجمعي
دين،  المشر اليتامى، وتؤوي  المرضى، وتكفُل  الجائعين، وتداوي  تُطْعم 
وتكسو العراة، هذه الجمعيات الإسلامية الخيرية التي تقوم بعمل الخير 

في البلاد الإسلامية اعتبرت من الإرهابيين.
ــاب الصالح رجل الخير الســعودي  ســها الش ق» ومُؤسة «مُوفجمعي

«ياسين قاضي» قالوا عنها: إرهابية!
أي إرهاب هذا؟!

وبالأمس أضافوا «بنك التقوى»، و«شركة البركات» التي تعمل أكثر 
ومال المسكين الذي لا يجد قوت يومه. ما تعمل في الص

ــرعية لهذا البنك ـ كان  بنك التقوى» ـ وأنا رئيس هيئة الرقابة الش»
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٦٢٢

خطب الجمعة ١٧٢ المحور الحادي عشر : 

أنظف البنوك الإســلامية من ناحية معاملاته، كان أحرص على الالتزام 
رعية، ولم يدخل في أي معاملة فيها شبهة، حتى المرابحات  بالأحكام الش
التي يساء تطبيقها كثيرًا في البنوك الإسلامية تنزه عنها، حتى سوق السلع 

والمعادن لم يدخل فيها.
ة سنوات ـ شنها الإعلام الغربي  هذا البنك شُنت عليه حرب منذ عد
حف والإذاعات  والأوربي في سويسرا وفي إيطاليا وفي غيرها، في الص

والتلفازات ـ لا لشيء إلا لأن القائمين عليه ملتزمون بالإسلام.
وخســر البنك، وكان يمكن أن يقف على قدميــه، ولكن الحملات 
المتتالية استغلت هذا الأمر حتى سقط البنك صريعًا، وحول إلى التصفية.

والآن يضعونه على قائمة الإرهاب!
ماذا بقي في البنك حتى تضعونه على قائمة الإرهاب؟!

ى الآن، ولا يكاد يصــل إلى أهله شــيء يذكر من رؤوس  ـه يصف إنـ
أموالهم.

ومال هذا البلد المسكين، ماذا  تي تعمل في الصوشركة البركات» ال»
وماليين؟ عند الص

ليسوا من المليارديرات وليســوا من المليونيرات، إنه شعب مكافح 
معظمهم مغترب هنا وهناك، ويحول إلى أهله عن طريق هذه الشركة.

فإذا هم يضعون هذه الشركة في قائمة الإرهاب!
ر لمصلحتهم،  يُفَس  الشــك ، د شك مُجَر د شــبهة،  مُجَر أي احتمال، 

وليس لمصلحة المُتهم.
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٦٢٣

١٧٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ر لمصلحة المُتهم، ولكن هذا كان  يُفَس قوانين العالم تقول: الشك كل
قديمًا قبل الحادي عشر من ســبتمبر، أما بعد الحادي عشر من سبتمبر 

نْيا، وتغيرت القوانين، وتغيرت الفلسفة. رت الدفقد تغي

ا��*��ل:  K�ا��� �Bبٌ ��َّ الإ3لام 

ق الرئيس «بوش» بأن هذه الحرب ليســت مواجهة  نا نريد أن نُصَدإن
قه في أن قوله: إنها حملة صليبية كانت زلة  مع الإســلام، ونريد أن نُصَد

لسان.
ولكــن الواقع الذي نقرؤه غيــر ذلك، إنها تَتَبع العمل الإســلامي، 
ــخصيات الإسلامية،  ة، والشســات الإســلامي والعمل الخيري، والمؤس

وحركات الجهاد الإسلامي، تتبعها لتجعلها من الإرهاب!
إذا كان هذا هو الإرهاب فإذن هذه مواجهة مع الإسلام.

ليســت مواجهة مع الإسلام الخرافي، إســلام الموالد وإسلام الطقوس 
والإسلام الذي يسير في ركاب الظالمين، ولكنها مواجهة مع الإسلام الحي، 
الخنوع والاستســلام للصهيونية  الذي يرفض  ك، الإســلام  المتحر الإسلام 

الغادرة، وللصليبية الماكرة، وللوثنية الكافرة، هذا الإسلام هو الذي يراد.
وقد قال ذلك بصراحة أحد عَبيِد الفكر الغربي «ســلمان رشــدي» 
المرتد المعــروف، قال: لماذا تقولــون: إنها حرب مــع الإرهاب، إنها 

بصراحة حرب مع الإسلام السياسي.
ويقصدون بالإســلام السياسي: المســلمين الذي يطالبون بالإسلام 
منهجًا للحياة، ويطالبون بتحكيم شــرع االله في أرض االله على عباد االله، 

يطالبون أنْ يُحكم المسلمون وفق عقيدتهم وشريعتهم.
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خطب الجمعة ١٧٤ المحور الحادي عشر : 

أهذا ظلم؟ أهذا خروج على القانون؟
كل إنســان من حقه أن يكيف حياته وفق عقيدته حتى يرضي ربه، 

وينال مغفرته، ويدخل جنته، وينجو من ناره وعقابه.
أليس هذا من حق كل إنسان؟

فلماذا لا يُترك هذا للمسلمين ليحكموا أنفسهم؟
هذا اســمه «الإســلام السياسي»، والإســلام السياســي هو مصدر 
 يه ويشد ذي يســانده الغرب، ويقوالإرهاب في نظر «سلمان رشدي»، ال

أزره، ويفتح له الأبواب المُغْلقة.

ا��-��� ��: الإ3لام:

بل إن أحد الذيــن حصلوا على جائزة «نوبل» هــذا العام هو كاتب 
أديب حصل علــى هذه الجائزة في كتاب قال فيه: إن أخطر شــيء على 
خ هذه  يُفَر ة هو: دين الإســلام. ما دام هذا الدين قائمًا فســيظلالبشــري
الأنواع من العنف ومن الإرهاب إلخ. ولا نجاة للبشــرية إلا بأن يختفي 
ين، حتى إن الأجنــاس التي دخلت في الدين من غير العرب لن  هذا الد
ين وعادت  إذا خلعت رداء هذا الد تعود إلى ســماحتها وإلى طِيبَتها إلا

إلى أصلها وإلى وثنياتها القديمة!
هذا الكاتب كوفئ بهذا الكلام فأُعطي جائزة «نوبل».

الجمهورية سنة  لرئاسة  ة  ــح مر ذي رشال القس «روبرتسون»  وهناك 
(١٩٨٨م).

يها بعضهم:  تــي يُسَــمة فــي أمريكا الة المســيحيوهنــاك الأصولي
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٦٢٥

١٧٥ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

إســرائيل وأطماع  إسرائيل وتطلعات  تؤيد  التي  المســيحية،  الصهيونية 
إسرائيل، وترى في انتصار إسرائيل بشيرًا بالعودة الثانية للمسيح!

هذا كله يجري أيها الإخوة.
ق أن هذه الحرب ليست مواجهة مع الإسلام. إننا نريد أن نصد

فنحن لا نريــد مواجهــات بين الأديــان بعضها وبعــض، ولا بين 
الحضارات بعضها وبعض، ولقد شاركنا في الحوار الإسلامي المسيحي 
د  د الحضارات وتتعد ه لا مانع أن تتعــدإن في روما وفي القاهرة، وقلنا: 

الأديان، نريد أن نشيع ثقافة الحوار بدل ثقافة الصراع.
ولكن الفلاسفة السياسيين في أمريكا يقولون: إن الصراع حتمي بين 

الحضارات وخصوصًا الحضارة الإسلامية(١)!
وكلمة الحضارة تخفي وراءها هذا القناع: «الدين الإسلامي».

يُعَبرون  إنهم لا يريدون أن يقولوا: «الدين الإسلامي» بصراحة، فهم 
عنه بـالحضارة الإسلامية.

ى: «نهاية التاريخ»(٢) التاريخ انتهى  وهناك كاتب آخر له كتاب يســم
إلى انتصار الرأســمالية الليبرالية الغربية على كل ثقافات العالم، وعلى 

كل فلسفات العالم، وعلى كل حضارات العالم.
إنها «العولمة» التي يريدون أنْ تشيع في العالم وتحكم العالم.

وممن قال بذلك: «صمويــل هانتنغتون» وذلك فــي كتاب صدام الحضــارات، أو صراع   (١)
 ـ١١٠ ـ ١١٥. الحضارات، الذي ظهر في سنة ١٩٩٥م، انظر كتابنا: المسلمون والعولمة ص

ر الأمريكي الياباني الأصل، وقد ظهر هذا الكتاب سنة  لمؤلفه فرنســيس فوكوياما، المفك  (٢)
 ـ١٠٧ ـ ١١٠. ١٩٩٣م. انظر كتابنا: المسلمون والعولمة ص
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٦٢٦

خطب الجمعة ١٧٦ المحور الحادي عشر : 

والعولمة ـ أيها الإخوة ـ هو اسم جديد للاستعمار القديم.
الاســتعمار القديم أراد أنْ يلبس لبوسًــا جديدًا، ويتزيا بزي جديد، 

يات والمضامين. ر الأسماء والعناوين وتبقى المسمه هو هو. تتغيولكن
الاستعمار يريد أنْ يغزو العالم الآن تحت اسم: العولمة.

والعولمة في حقيقتها ليست إلا «الأمركة».
إنهم يريدون أمركة العالم: أنْ يدخل العالم تحت جناح هذا العملاق 

دًا في حكم العالم. ذي أصبح مُتَفَرالكبير ال
كان الناس قديمًا يجدون في اختلاف القُطْبَيْن الكبيرين رحمة، وكان 
السلف الصالح يقولون: اللهم أشــغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من 

بينهم سالمين.
الآن انتهى الاتحاد الســوفيتي، انتهى دوره ولم يعــد له دور يذكر، 
وأصبحت أمريكا هي القطب الأوحد الذي يســيطر علــى العالم، يُعلن 
لم إن شاء، ويُعلن أعداءه كما يريد، يقولون:  الحرب متى شاء، ويُعلن الس

إما أن تكونوا معنا أو مع الإرهاب!
يا سبحان االله، ألا يوجد أنُاس يقولون: لسنا معكم، ولا مع الإرهاب؟

قديمًا كانوا يقولون: إما أن تكونوا معنا أو مع السوفيت.
ي نفسها: كتلة عدم  ة ضخمة من آسيا وإفريقيا تسمفقامت كتلة بشري

الانحياز، وتقول: لسنا معكم ولا مع السوفيت.
لماذا لا يقوم الآن من يقول: لسنا معكم، ولا مع الإرهاب؟

ولكن من يجرؤ أن يعلق الجرس في عنق القط؟
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١٧٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

مَن يملك أن يقول لأسد الغابة: لا؟
ية وسيادة؟ ف بحُر مَن يملك أن يتصر

إنه لا يستطيع ذلك، ستُسَلط عليه أجهزة الإعلام تهاجمه صباح مساء، 
كما تهاجم الآن المملكة العربية السعودية، كما تهاجم مصر، وهؤلاء من 
حلفاء أمريــكا، ومع هذا أمريكا تريد لهم أن يكونوا معها شــبرًا بشــبر 

وذراعًا بذراع، في الحق وفي الباطل، خطوة خطوة، وكلمة كلمة.
لا تريد أن يكون لهم أي موقف.

وتريد من الســعودية أن تغير نظام تعليمها ونظام فلسفتها التعليمية؛ 
حتى يكون تعليمها وفق الفلسفة الأمريكية، وفق الفلسفة الليبرالية.

ــريعة الإسلامية،  ة ووفق الشا أن يكون وفق العقيدة الإســلاميأم
جَ «ابن لادن» وأنصار  ذي خرين! هو الإرهابي ج إلا فهذا التعليم لا يخر

«ابن لادن»!
هذا ما يريده هؤلاء.

إننا نعجب من هذا الموقف.

:�15�9�+B �"*5 أن أ����7   :��

كنا نريد من أمريكا أن تأخذ درسًا وعظة من هذه الأحداث.
الإســلام يُعَلم الناس إذا نزلت بهم مصيبة أن يسألوا: لماذا حدثت؟ 

 Ù ﴿ من أين هذا؟ ﴾ ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿
 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ [آل عمــران: ١٦٥]،   ﴾ Ý  Ü  Û  Ú

ورى: ٣٠]. الش] ﴾ Ø  ×  Ö  Õ  Ô
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٦٢٨

خطب الجمعة ١٧٨ المحور الحادي عشر : 

هذا هو شــأن الإنســان المؤمــن، إذا حدثت له أحــداث أن يقول: 
ما الذي حدث؟ لماذا؟ لعَلي أخطأت، لعلي أذنبت، يراجع نفسه، يراجع 

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿ ويقــول:  رصيــده، 
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ , ﴾ [الأعــراف: ٢٣]، ﴿ ½ 

É ﴾ [آل عمران: ١٤٧].  È  Ç  Æ
هذا هو شأن المؤمنين.

كُنا نريد من أمريكا وقد وقعت بها هذه الأحــداث الهائلة أن تتخذ 
منها درسًا وعِبرة، وأنْ تقف وقفة المحاسبة وتقول: لماذا يكرهني الناس 

في كل مكان؟
م معونات هنا ومعونات هناك؟ لماذا وأنا أقد

لا بد أن هناك خللاً، لا بد أن هناك خطأ.
العالمية حيثما  التجارة  مة  العولمة، وضد منظ المظاهرات ضد  لماذا 

عقدت في أي بلد؟ لم هذا؟
كله ضد أمريكا.

مة تعارض العولمة، وتعارض مؤسسات  وعشــرون ألف منظ ســت
العولمة. لماذا هذا كله؟ ألا يحق لأمريكا أن تنظر في هذا؟

عوب كلها على خطأ وعلى باطل؟ أهذه الش
ام يجاملونها ويسيرون في ركابها؟ أيكفيها أن بعض الحك

هؤلاء لا يكْفُون.
عوب، مع نبض الجماهير، مع إحساس الضعفاء، مع  التعامل مع الش

الفقراء، مع المساكين، مع الجائعين، هو الأولى.
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٦٢٩

١٧٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

س آلام المستضعفين في الأرض، بدل أن  أمريكا عليها أن تتحس إن
تحاربهم، وتحاول أن تقضي عليهم.

إن أمريكا في حاجة إلى أن تراجع نفسها.
صحيح أن أمريكا عندها من الأسلحة النووية والكيماوية والجرثومية 
ما تستطيع أنْ تؤدب به من تشاء، ولكن الضعفاء عندهم أسلحة أخرى، 

عندهم أسلحة لا يملكها الأمريكان.
عون به إلى االله،  الضعفاء والمظلومون عندهم ســلاح «الدعاء» يتضر
هم إلى الســماء، ويقولون: يا ربّ يــا ربّ، «ودعوة المظلوم  يرفعون أكف
تي  ِوعز : يرفعها االله فوق الغمام، وتفتح لها أبواب الســماء، ويقول الرب

لأنصرنك ولو بعد حين»(١).
كان بعض الســلف يقول: إياكَ ودمعةَ اليتيم ودعوة المظلوم فإنهما 

تسريان بالليل والناس نيام(٢).
وقال النبي ژ لمعاذ بن جبل: «اتقِ دعــوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها 

وبين االله حِجاب»(٣).
مُقْتَدرًِا كنــتَ  ما  إذا   تَظْلمَِــن ِلا  دَم الن إلــى  عُقْباه  ترجــعُ  فالظلمُ 
مُنْتَبـِـهٌ عَيْنَــاكَ والمظلــومُ  ِ(٤)تنــامُ  لم تَنَم يدعو عليكَ وعيــنُ االلهِ 

جوه: صحيح بطرقه وشــواهده. والترمــذي في الدعوات  رواه أحمــد (٩٧٤٣)، وقال مخر  (١)
(٣٥٩٨)، وقال: حسن. وابن ماجه في الصيام (١٧٥٢)، عن أبي هريرة.

رواه أبو نعيم في الحلية (٢٢١/١)، من قول أبي الدرداء، نشر دار السعادة، القاهرة، ١٣٩٤هـ ـ   (٢)
١٩٧٤م.

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم والغصب (٢٤٤٨)، ومسلم في الإيمان (١٩)، عن معاذ.  (٣)

 ـ١٨٤، جمع وترتيب عبد العزيز الكرم، ١٩٨٨م. ديوان أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب ص  (٤)
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٦٣٠

خطب الجمعة ١٨٠ المحور الحادي عشر : 

 ر «بوش» وإدارته من ســهام القدر، ودعاء الســحَر، وكل نا نُحَــذإن
ه. أشعث أغبر لو أقسم على االله لأبر

ره من هذه السهام... سهام الدعوات التي تصدر من ألف مليون  نحذ
هونها إلى االله، بأكف ضارعة، وقلوب خاشــعة،  مســلم في العالم، يوج

وأعين من خشية االله دامعة.
ره من هذه السهام: نحذ

يْــلِ صَائبَِــةُ المَرَامـِـي ِسِــهَامُ الل الخُشُــوع بأوَْتَــارِ  وُتـِـرَتْ  إذا 
رجَِالٌ المَرْمَــى  إلــى  بهــا  ِيُصَو كُوع الر مَــعَ  ــجُودَ  الس يُطِيلُــونَ 
قَلْبًــا رَمَيْــنَ   ثـُـم أوُتـِـرْنَ  رُوعِ(١)إِذَا  بالــد نُ  حَص الت يُغْنـِـي  فما 

أسأل االله تعالى أن يجعل يوم هذه الأمة ـ بل يوم هذه البشرية ـ خيرًا 
من أمسها، ويجعل غدها خيرًا من يومها، وأنْ يحسِن عاقبَتنا في الأمور 

نْيا وعذاب الآخرة. ها، ويُجرنا من خِزي الدكل
ادعوا االله يستجب لكم.

٭ ٭ ٭

القائل هو إبراهيم الدســوقي، صاحب الضريح المشــهور بمصر، كما في روضة الناظرين   (١)
 ـ٥٠، نســخة حجرية، نشــر  وخلاصة مناقب الصالحين للشــيخ أحمد بن محمد وتري ص

المطبعة الخيرية، الجمالية، القاهرة، ١٣٠٦ه ـ.
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٦٣١

١٨١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ا����"�  ���
ا�

أما بعد:

�Bل ��*0 �4 د$�ل الإ��رات:

ا حدث معي فــي «مطار أبو ظبي»  فقد ســألني كثير من الإخوة عم
الدولي، بعض هؤلاء يســألون مخلصين، وبعضهم يريد أنْ يصطاد في 
ر الماء ليصطاد، يريد أن يجعــل من الحَبة قُبة،  الماء العكــر، أو أنْ يعك

ومن الشرارة نارًا محرقة.
وأود أنْ أقــول لهؤلاء الإخوة مخلصين كانــوا أو غير مخلصين: إن 
ما بيني وبين دولة الإمارات وشــعب الإمارات: أعمق وأعظم وأكبر من 
أن يُؤَثر فيه حادث عارض، سواء كان سببه تصرفًا فرديا خاطئًا، أو انفعالاً 
ســطحيا عارضًا، فلا يجوز لعقلاء الناس أن يتخــذوا مواقفهم بناء على 

فات فردية خاطئة، أو انفعالات سطحية طارئة. تصر
لقد ظللتُ ثلاث ســنوات أذهب إلى فضائية «أبو ظبي» في برنامج 
مفتوح على الهواء: أسُأل وأجيب ولا حرج علي، ولم يعترض علي أحد، 
لم يكتشــف أحد أني إرهابي، لا بعد أسبوع أو أسبوعين، ولا بعد شهر 

ولا شهرين، ولا بعد سنة ولا سنتين.
ــيخ  وكان هــذا بطلــب وإصرار مــن وزيــر الثقافة والإعلام الش

عبد االله بن زايد.
وكانت جريدة «الاتحاد» الظبيانية اليومية تنشر لي في كل يوم مقالة، 

نوات الماضية. يوم خلال الس في كل
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٦٣٢

خطب الجمعة ١٨٢ المحور الحادي عشر : 

يخ زايد بن سلطان رئيس الدولة، ذهبتُ لأُسَلم  وحينما عاد سمو الش
عليه وأهَُنئه بالشفاء وبسلامة العودة.

 ــيخ زايد رجل أحب الش وقلتُ في حوار لي مع أحد الصحفيين: إن
عب. شعبه فأحبه الش

ل خبر في الصحيفة. ونشر ذلك في الصفحة الأولى وفي أو
وأنا قلت هذا مخلصًا، والرجل حينمــا لقيته احتفى بي احتفاء بالغًا 

وبود وحب غير متكلف.
متني ـ أيها الإخــوة ـ دولة الإمارات في رمضان الماضي في  وقد كر
د بن راشد آل مكتوم الفارس الشاعر  يخ محم إمارة دبي، في شخص الش
ا كرمني بجائزته، وتبنى مشروعات إسلامية  مني بكلامه أكثر مم ذي كرال
يخ حمدان بن راشــد: المؤسسة الإسلامية العالمية  كبرى هو وأخوه الش

لرعاية الموهوبين، وموقع «Islam online» على شبكة الإنترنت.
أنا أقول هذا لا نفاقًا لأحــد، فواالله ما تعودت فــي حياتي أنْ أنافق 

حاكمًا، فكيف أنافق وأنا في الخامسة والسبعين؟
أنا أقول هذا مخلصًا.

أنا ـ والحمد الله ـ أغناني االله، ولست في حاجة إلى أحد، ولم أخف، 
ولم أطمع.

مم أخاف، وفيم أطمع؟
أنا لا أخاف إلا االله، ولا أطمــع إلا في مغفرته ومثوبته، وبيني وبين 

القبر خطوات.
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٦٣٣

١٨٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

أنا أقول هذا بإخلاص، وأقول هنا ما قاله أبو العتاهية في أرجوزته:
القــوت تبتغيــه  ــا  مم ما أكثــر القوت لمــن يموت(١)!حســبك 

وأنا عندي أكثر من القوت.
الإمام الشافعي ƒ يقول:

ســرنديـ جبالَ  لؤلــؤًا  تبِْرَاأمَْطِــريِ  تبريــزَ  آبــار  وفيضــي  ـب 
قُوتًا أعدمُ  لســتُ  إن عشــتُ  قَبْــرَاأنا  أعَْــدَمَ  لســتُ   مـِـت وإذا 
ــةُ المُلُــوكِ ونَفْسِــي ِتـِـي هم ِــةَ كُفْرَاهم تَــرَى المَذَل نَفْــسُ حُــر
عُمْريِ بالقُــوتِ  قَنعِْتُ  مــا  فلمــاذا أهــابُ زيدًا وعمْــرَا(٢)؟وإذا 

أنا لا أهاب زيدًا، ولا عمْرًا، ولا أطمع في زيد ولا عمرو.
إنما أحب أن تكون صلتي بالناس صلة مودة ورحمة ومحبة.

يخ  ام دولة الإمارات: الش وهكذا كانت صلتي بدولة الإمارات، وبحك
يخ  مني في أكثر من مناســبة، الش ذي كرال الدكتور ســلطان القاســمي 
مني في أكثر من مناســبة، وشــعب  ذي كرحميد بن راشــد النعيمي ال

الإمارات نفسه أعتبرهم أهلي وأسرتي، وإخوتي وأحبتي.
بل أنا ـ أيها الإخوة ـ لا أعادي مسلمًا قط، وإن ظلمني.

ق بعرضي عليهم،  ي متصــدهناك من هاجموني وشــتموني، ولكن
وأعرف أنهم لم يعرفوني، واالله لو عرفونــي ما قالوا ما قالوا، ولكني أنا 

خصي مسامح فيه. ي الشي، حقمسامح في حق

 ـ٤٩٣، أرجوزة الأمثال، نشر دار بيروت للطباعة والنشر، ١٩٨٦م. انظر: ديوان أبي العتاهية ص  (١)
 ـ١١٨، تحقيق د. مجاهد مصطفى بهجت، نشــر دار القلم، دمشق، ط ١،  ديوان الشــافعي ص  (٢)

١٩٩٩م.
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٦٣٤

خطب الجمعة ١٨٤ المحور الحادي عشر : 

الذين  الذي لا أســامح فيه هو حقّ الإسلام وحقّ الأمة المســلمة، 
يعتدون على هذا الدين أو على أمته، لا أملك أنْ أسامحهم.

أما من أســاء إلي فأنا أســامح وأعفو، وأســأل االله تعالــى أن يغفر 
 P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿ تعالــى:  قال  وقد  للجميع، 
 ^  ]  \  [  ZY  X  WV  U  T  S  R  Q

d ﴾ [النور: ٢٢].  c  b  a`  _
نزل هذا في شأن أبي بكر حينما وقف من بعض أقاربه الذين أساؤوا 

إلى ابنته عائشة # ، فقال: بلى أحب أنْ يغفر االله لي(١).
بل أنا لا أعادي غير المسلمين إذا كانوا مسالمين لهذه الأمة.

أنا لا أعادي إلا من يعادي هذه الأمة، ولا أحارب إلا من يحاربها.
أما المسالمون من غير المسلمين فأنا أبرهم وأقُسط إليهم كما علمنا 

 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿ القرآن: 
̂ ﴾ [الممتحنة: ٨].  ]  \  [  ZY  X

هم، وأقُْسِطُ إليهم، وأحب الخير لهم،  ذين يُسالمون المسلمين أبرفال
وأتمنى الهداية لهم، وأتعامل معهم باعتبارهم إخوتي في البشرية.

فالإسلام علمنا أن البشــرية كلها أسرة تشــترك في العبودية الله والبُنوة 
ها الناس، إن ربكــم واحد، وإن أباكم  لآدم، كما جاء في الحديــث: «يا أي
واحد، لا فضــل لعربي على عجمي، ولا لعجمي علــى عربي، ولا لأحمر 
على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند االله أتقاكم»(٢).

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٧٥٠)، ومسلم في التوبة (٢٧٧٠)، عن عائشة.  (١)
سبق تخريجه ص ـ ٨٩.  (٢)
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٦٣٥

١٨٥

ا�-�ب ا����C"َّ� ��: ا��+��"4(١)

٩

ا�
��� الأو�:

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)

ا�-�ار �� الآ$�:

نحن المســلمين نؤمــن بالحــوار مع الآخريــن، وبالتســامح مع 
المخالفين، هذا ما يفرضه علينا ديننا، وما يأمرنا به كتاب ربنا.

فالحوار مع المخالف من منهج الدعوة الذي أمر االله به المســلمين 
ے   ~  }|  {  z  y  x  w  v ﴿ قال:  حينما 
¢ ﴾ [النحــل: ١٢٥] اكتفى في الموعظة بأن تكون حســنة؛ لأنها مع   ¡
الموافقين، ولم يــرض في الجدال إلا بــأنْ يكون بالتي هي أحســن، 

بالطريقة التي هي أجود وأمثل؛ لأنه مع المخالفين.
 +  *  )  (  '  &  %  $  # وقــال تعالــى: ﴿ " 
 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .-  ,

; ﴾ [العنكبوت: ٤٦].  :  9  8

ألُقيت في جامع عمر بن الخطاب بالدوحة في ٢٧ شوال ١٤٢٢هـ الموافق ١١ يناير ٢٠٠٢م.  (١)
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٦٣٦

خطب الجمعة ١٨٦ المحور الحادي عشر : 

ومن أجل هذا شــاركت في أكثر من مؤتمر للحــوار مع النصارى، 
ذهبت إلى روما للحوار مع كرادلة المَسِــيحيين فــي روما، وذهبت إلى 

القاهرة للحوار مع مسيحيي الشرق والغرب.
ين، وهذا ما نؤمن به. هذا ما يأمرنا به الد

يف، من  بسنان الس هناك من لا يريد أن يحاورنا إلا ولكن المشكلة أن
لا يريــد أنْ يكلمنــا إلا بلغــة الحــرب والقتــال، بالمدافع تــدك بلادنا، 
فن البحرية، وبالطائرات الجوية، ما حيلتنا في هذه الحالة؟ بالصواريخ، بالس

 '&  %  $  #  " تعالــى: ﴿ !  االله  نقرأ قول  ونحن هنا 
 8  76  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  )  (

> ﴾ [البقرة: ٢١٦].  ;  :  9
& ﴾، والقتــال المكتوب علينا اليوم   %  $  #  "  ! ﴿
ليس هو أن نقاتــل والقتال كره لنــا، ولكن كُتب علينــا أن نُقاتَل نحن 
ولا نُقاتـِـل، وأن نحــارَب ولا نحــاربِ، وأن نُضــرَب في عقــر دارنا 

ولا نستطيع أن نَضرب.
هذه هي الحرب المفروضة علينا اليوم.

ومال، أو في  حرب اليوم في أفغانســتان، وقد تكون غدًا في الص إن
العراق(١)، أو في اليمن، أو في إندونيسيا، كما قالوا.

حة لأن تُضرب وتُغزى بعد  ذين أنفسهم يقولون: هناك بلاد مرشهم ال
أفغانستان.

وقع الغزو الأمريكي الغاشم للعراق في أبريل ٢٠٠٣م.  (١)
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٦٣٧

١٨٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ا��+��"4:  :�� �َّ"C��R ب�B

والأكثر من ذلك الحرب الثقافية المفروضة علينا نحن المسلمين.
هناك حرب فكرية ثقافية إعلامية مفروضة علينا نحن المسلمين.

ح لأن يكون  حاد السوفيتي والإسلام مرشمنذ زمن، منذ سقوط الات
ا للغرب! عدو

ة من أن يكــون لهم عدو يعبئون  ة ولأمريكا خاصللغرب عام لا بد
القوى والمشاعر ـ مشاعر الكراهية ـ ضده.

، وقد  ل دولة الشــرحاد الســوفيتي ـ كما قال «ريجن» ـ يمثكان الات
. فمن هو العدو الجديد؟ سقطت دولة الشر

طون ليجعلوا  ط المخط رون وخط ــر المفك هنالك كتب الكاتبون وفك
ثون عن الخطر الإسلامي،  من الإســلام العدو الجديد، وأصبحوا يتحد

الخطر الكامن في الإسلام، وسمّوه: الخطر الأخضر.
، بعد أن سقط الخطر الأحمر  هذا الخطر هو الخطر الأشــد قالوا: إن
بسقوط الاتحاد الســوفيتي، وبعد أن تقاربنا مع الخطر الأصفر، الخطر 

الصيني، لم يبق إلا الخطر الأخضر، الخطر الإسلامي.
إن هذا المارد أو العملاق النائم يخافون أنْ يستيقظ، ربما يدافع عن 
أرضه، ربما يذود عن حُرماته، ربما يقف في وجه الصهيونية المغتصِبة، 

ربما يقف في وجه الصليبية المؤيدة للصهيونية.

:�B$�ً�ا ��: أ �إ3لا��� �"

ووقف بعض عقلائهــم وبعض منصفيهم ضد هــذه الدعوة، وكتب 
منهم من كتب يقول: هل الخطر الإسلامي حقيقة أو أسطورة؟
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٦٣٨

خطب الجمعة ١٨٨ المحور الحادي عشر : 

وبينوا فيما كتبوه أن هذه أسطورة، لا يوجد خطر إسلامي، أين يوجد 
الخطر الإسلامي؟

الإســلام في الحقيقة ليس خطرًا، الإســلام رحمة االله للعباد: ﴿ ` 
d ﴾ [الأنبيــاء: ١٠٧]، وقــال ژ : «إنمــا أنــا رحمة   c  b  a

مُهداة»(١).
لم يكن الإســلام خطرًا، هو خطر على الاستعمار والاستعباد، وهو 
خطر على المظالم والاستبداد، وهو خطر على الإباحية والفساد، ولكنه 

وية. ة السليس خطرًا على العالم، وليس خطرًا على البشري
ولكن هكذا أرادوا.

رون للسياسات الأمريكية المرتقبة، التي يريدون  وكتب الكاتبون يبر
أن يســيطروا بها على العالم، وقــد أصبحت القطب الأوحــد، والقوة 
أنْ يفلســفوا لأمريكا  العالــم، يريدون  بالنفوذ والســيطرة في  دة  المتفر
خون لهم فتاوى  سياساتها، كما يفعل بعض المفتين للسلاطين، حينما يفر
ر لهم جرائمهم، وتحلل لهم استبدادهم، ومظالمهم، بأساليب فقهية. تبر

رين الغربيين من يفعلون ذلك مع الساســة،  اب والمُفَكنجد من الكُت
غون لهم مظالمهم، باسم الفلسفة السياسية،  رون لهم جرائمهم، ويُسَو يُبَر

وباسم العلم، وباسم النظريات المختلفة.
رأينا مثل ذلك فيما كتبه «فرانســيس فوكوياما» الأمريكي ـ الياباني 

الأصل ـ عن نهاية التاريخ.

حه الألباني  حه على شرطهما، ووافقه الذهبي. وصح رواه الحاكم في الإيمان (٣٥/١)، وصح  (١)
في الصحيحة (٤٩٠)، عن أبي هريرة.
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٦٣٩

١٨٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

كتب كتابًا اســمه: «نهاية التاريــخ»، ذكر فيــه أن التاريخ قد انتهى، 
وتوقفت حركته بانتصار النظام الغربي على أنظمة العالم! النظام الغربي 
الرأسمالي وبوجهه  الاقتصادي  الديمقراطي، وبوجهه  السياســي  بوجهه 
الاجتماعي الليبرالي، هذا النظام الغربي قد انتصر على كل أنظمة العالم، 

وعلى كل فلسفات العالم!
قها تحت عنوان:  عها وعم وقام كاتب آخر بعده بسنتين فكتب مقالة وس
«صراع الحضارات» أو «صدام الحضارات»، وقال: إن هناك حضارات سبعًا 
دها ـ ولكن قــال: من هذه الحضارات حضارتان  أو ثمانيًا في العالم ـ عد
هما المخوفتان: الحضارة الكنفوشيوسية (أي: حضارة الصين)، والحضارة 

الإسلامية، وإذا تعاونت هاتان الحضارتان كانتا خطرًا علينا.
وذكر أن الحضارة الكنفوشيوســية يمكن التفاهــم والتقارب معها، 

ولكن الحضارة الخطرة هي الحضارة الإسلامية.
هذا ما قاله هذا الرجل «هانتنغتون» في كتابه هذا.

والآن هؤلاء الكُتاب ـ فوكويامــا وهانتنغتون وغيرهما ـ يكتبون من 
جديد ليشــعلوا المعركة بين الغرب والإســلام وبين أمريكا والإسلام، 
فكتب «هانتنغتون» هذا يقول: الآن نحن في عصر حروب الإسلام، وأن 

حروب الإسلام بدأت!
مع أن الحروب الآن ضد الإســلام، الإسلام لا يحاربِ، ولا يقاتلِ، 

ولكنه يقاتَل ويُغزى في عقر دياره.
وكتــب «فوكوياما» هــذا مقالة طويلة يقــول: إن هناك مشــكلة مع 
اها: «الفاشية الإسلامية»،  ة، وسمة الإسلاميالإسلام، مشكلة مع الأصولي
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٦٤٠

خطب الجمعة ١٩٠ المحور الحادي عشر : 

كما كانت هناك مشكلة من قبل مع الفاشية الإيطالية، والنازية الألمانية، 
والشــيوعية الروســية والســوفيتية، يقول: مشــكلة اليوم مع الفاشــية 
 ها ضد الحداثة، أي أند هذه المشــكلة في رأيه في أن ة! وتتجسالإسلامي
الإســلام إذا نُظر إليه فــي أصوله يجــد أن التعاليم الإســلامية والقيَم 

الإسلامية والأحكام الإسلامية ضد الحداثة.

ما الحداثة؟

الحداثة هي الأفــكار الحديثة والنظريات الحديثــة الجديدة التي 
تحكــم العالم، وتقــود العالم فكريا، ثــم تقوده بعد ذلــك اجتماعيا 

وسياسيا واقتصاديا.

ا�-�ا�R؟  ��KV الإ3لام 

ب  الإسلام يرح إن كانت الحداثة التجديد في أســاليب الحياة، فإن
بكل جديد نافع، كما ينتفع بكل قديم صالح، من أجل هذا ننتفع بنتائج 
الثورة  العلــم المختلفــة:  العالميــة وبثــورات  العلــم والتكنولوجيــا 
التكنولوجيــة، والثــورة الإلكترونيــة، والثــورة البيولوجيــة، والثورة 
ـه، ولا نجد في ذلك  المعلوماتية، والثــورة الاتصالاتية، ننتفع بهذا كلـ

 z  y ﴿ :تي هي أحســنم علينا أن نأخذ بالحرجًا، بل ديننا يحت
مَر: ١٨]. الز] ﴾ }  |  {

المؤمن يرنو إلى التي هي أحســن في كل شــيء، وهذه الأشياء 
الذين ابتكرنــا المنهج العلمي التجريبي  إلينا»؛ نحن  «بضاعتنا ردت 
الاســتقرائي، وأخذته منا الحضارة الغربية التي كانت تعتمد الفلسفة 
ـة الأرســطية القديمــة، باعتــراف مؤرخي العلم أنفســهم:  الصوريـ
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٦٤١

١٩١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

«جوستاف لوبون» و«جورج سارتون» و«درايبر» و«بريفولت» وغيرهم، 
قالــوا: إن المنهج العلمي التجريبــي إنما أخُذ واقتُبــس من حضارة 

العرب والمسلمين.
فهذه بضاعتنا رُدت إلينا.

ب بكل وســائل التكنولوجيا، وبكل نتائج ثورات العلم،  لذلك نرح
ولكنا نستخدمها بمنطق الإسلام، وتحت مظلة الإسلام، وتحت سلطان 
ر  قيَم الإســلام، فنحن بهــا نُحيي ولا نُميــت، ونبني ولا نهــدم، ونعم

ب، هذا ما أمرنا به ديننا. ولا نخر
فإذا كانت الحداثة هذا، فنحن نســتفيد من الحداثة، ومن أجل هذا 
بعثنــا طلابنا إلى الغرب يســتفيدون مــن علومهم، وركبنــا طائراتهم، 

واشترينا أسلحتهم.
وإن كنا ـ للأســف نحن المســلمين ـ لا نــزال عالة علــى غيرنا، 
والمفــروض فينا بحكم ديننا أن يكــون لنا قدرات ذاتيــة واكتفاء ذاتي 

بحيث لا نحتاج في أمورنا إلى غيرنا.
للأسف كم قلت: إن أمة سورة «الحديد» لم تتعلم إلى اليوم صناعة 

الحديد، لم تتقن صناعة الحديد، ولا زلنا عالة على مَن سوانا.
وحتى فــي الزراعة، بلادنا بــلاد زراعية، ومع هذا نســتورد نصف 

أقواتنا أو أكثر من غيرنا، هذا ما لا يجوز لهذه الأمة.
على كل حال، الحداثة إذا كان المقصود منها أن نأخذ بالأســاليب 
العلمية، فنحن نأخذ بالأساليب العلمية، ونأخذ أفضل ما عند الغرب، أو 

هكذا يُفترض فينا.
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٦٤٢

خطب الجمعة ١٩٢ المحور الحادي عشر : 

إذا كان عنده نظام جيد للنواحــي الصحية أو لتوزيع البريد أو رعاية 
الأطفال أو نحو ذلك، فنحن نأخذ بهذا ولا نرى في ذلك حرجًا.

ا��1sC�� 0�َّ الإ3لام:  �Rا�-�ا

ولكن عندنا قيَم تحكمنا، عندنا شريعة تضبط سلوكنا، عندنا عقيدة 
نستمسك بها.

ر من شريعتنا،  فهل يُراد بالحداثة أن ننســلخ من عقيدتنا، وأن نتحر
وأن نتحلل من قيَمنا؟ هل يراد بالحداثة هذا؟

كأن هذا هو ما يريده «فوكوياما»: أننا لكي نكون حدثاء، لكي نكون 
مع الحداثة لا بد أن نحلل الربا، ولا بد أن نجعل المرأة والرجل ســواء 

في كل شيء، وأن يستمتع الرجل بالمرأة وتستمتع المرأة بالرجل!
ج المرأة  لم هذه التحريمات الكثيــرة: الخلوة بالمرأة ممنوعــة، تبر

مات الزنا حرام! حتى النظر بشهوة لا يجوز؟! ممنوع، الزنا حرام، مقد
 g ﴿ :هذه ضد الحداثة، لا يجوز أن نفرض علــى المرأة الحجاب
[النور: ٣١] هذا   ﴾ r  q  p  o  nm  l  k  j  i  h

ضد الحداثة!
م الشذوذ الجنسي! الشذوذ الجنسي حلال عند  ضد الحداثة أن نحر

القوم ومباح، زواج الرجال بالرجال، وزواج النساء بالنساء أمر جائز!
نوادي الشواذ وجمعيات الشواذ يجب أن يُسمح بها!

عابوا على مصر أنها حاكمت بعض الشواذ واعتبرت الشذوذ جريمة، 
وهذا مخالف للعصر ومخالف للحداثة!
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٦٤٣

١٩٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

م  م االله، ونحر ما حر تي يريدونها، يريدون أن نُحلهذه هي الحداثة ال
ريعة، هذه مخلفات  ى عن الشاالله، وأن نسقِط الفرائض، وأن نتخل ما أحل

العصور القديمة!
كيف تحكمنا شريعة نزلت منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا؟!

نحن في القرن الخامس عشــر، أبعدَ أربعة عشر قرنًا تحكمنا شريعة 
نزلت من ذلك الوقت(١)؟

هذا ضد الحداثة!
معنى هذا أن «فوكوياما» يريد أن نتخلى عن إسلامنا، أن نتخلى عن 
عقائد هذا الدين، وعن قيَم هذا الدين، وعن شرائع هذا الدين، لنسير في 
ركاب الغرب، ونسير خلف أمريكا، ونسير خلف هذه النظريات الحديثة 
التي أرادوا أن يفرضوها علينا في مؤتمر الســكان في القاهرة في صيف 
(١٩٩٤م)، وأن يفرضوها على العالم في مؤتمر المرأة في بكين (١٩٩٥م)، 
ولا زالوا إلى اليوم يحاولون أن يفرضــوا مواثيق، ويفرضوا وثائق معينة 

ون هذا: «أشكال التمييز»! حول المرأة وحول الطفل ويسم
% ﴾ [النجم: ٤٥]،   $  #  " الإسلام يقول هناك رجل وامرأة: ﴿ ! 

وجعل لكل منهما خصائص جسمية وعصبية، فهذا خلْق االله.
هم يريدون أن يلغوا جميع أشكال التمييز، ويعتبرون أي تمييز بين 

ه الحضارة الحديثة. الرجل والمرأة منافيًا للحداثة، ومنافيًا لتوج

 أجبت عن هذه الشبهة بإفاضة وتفصيل، راجع كتبنا: شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل  (١)
زمان ومكان، وعوامل الســعة والمرونة في الشــريعة الإســلامية، والاجتهاد في الشريعة 

الإسلامية، والخصائص العامة للإسلام، وغيرها.
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٦٤٤

خطب الجمعة ١٩٤ المحور الحادي عشر : 

يد «فوكوياما»؟ هل يريد أن نتخلى عن ثوابتنا؟ ا السهل هذا ما يريده من
ا تختلف فيها الاجتهادات، وتتطور  ا أشياء هامشية مملو كان يريد من
ر الزمــان وتتغير بتغير المكان والإنســان، لقبلنا هذا، بل نحن من  بتطو

الدعاة إلى الاجتهاد وإلى التجديد، ولكنه يريد أن نتخلى عن الثوابت.
وأي أمة تتخلى عن الثوابت فقد فنيت وذهــب ريحها؛ لأنها لم 

تعد أمة.
إنها أمة بثوابتها، فإذا تغيرت ثوابتها لم تعد هذه الأمة أمة.

ماذا يريد منا هؤلاء القوم؟
لا يريدون أن يُبقوا على شيء فينا، يريدون أن ينشئونا خَلقًا آخر!

:��� ا�*����"َّ� �"+D دواء ��`ً-� 

إنهم يشــخصون داءنا في أننا ضد الحداثة، وأن دواءنا في أن نقبل 
العلمانية، وأن العلمانية هي التي تقبل التسامح والتعايش مع الآخرين.

ومعنى العلمانية: فصل الدين عن المجتمع وعن الحياة وعن الدولة، 
وأنْ يكون الدين شيئًا في ضمير الفرد، فإذا خرج من ضميره فليكن بين 

جدران المسجد.
هًا للحياة، للفرد، للأسرة، للمجتمع، للحاكم  ا أنْ يكون الدين موجأم
والمحكــوم، للتعليــم، للتربية، للثقافــة، للاقتصاد، للسياســة... فهذا 

ما ترفضه العلمانية.
ه الإنســان من المهد إلى اللحد، منذ أن يولد  ونحن عندنا دين يوج

وإلى أن يموت.
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٦٤٥

١٩٥ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ـق بالمولود عند ولادتــه وبالميت عند احتضاره  هناك أحكام تتعلـ
وبعد موته.

إنه يصحب الإنسان في رحلة حياته، ويصحب الإنسان في كل جوانب 
حياته، في المسجد إذا عبد، في الطريق إذا مشى، في البيت إذا جلس، في 

مكتبه إذا ذهب إلى المكتب، في مدرسته، في جامعته، في مصنعه.
ل في مأكله ومشــربه وملبسه ومســكنه وحياته كلها،  مه ويتدخه يعلإن

يقول له: لا تأكل كذا ولا تشرب كذا، ولا تلبس كذا، ولا تفعل كذا ﴿ ? 
H ﴾ [النحل: ٨٩].  G  F  E  D  C  B  A  @

إنهم يريدون أن نتخلى عن شــمول هذا الديــن، وأن نجعل الدين 
م مســيرة الفرد أو  عقيدة فــي الضمير فقط، لا تحكــم الحياة، ولا تنظ

الأسرة أو المجتمع.
إن هذا أمر غير الإسلام.

لوا ديننا بدين آخر. إنهم يريدون أن يبد
إذا كانت المسيحية تقول: أعط ما لقيصر لقيصر وما الله الله، فإن ديننا 

يقول: قيصر وما لقيصر الله الواحد القهار.
نْيا الله. شيء في هذه الد كل

 V  U  T  S  R ﴿[البقرة: ٢٨٤] و ﴾ M  L  K  J  I  H  G ﴿
ورى: ٤٩]. المائدة: ١٢٠، الش] ﴾ í  ì  ë  ê ﴿[يُونس: ٦٦] و ﴾ X  W

له كل ما فــي هذا الكــون مُلكًا ومِلــكًا، فهـــو الملك وهـو 
المـالك، فكيف يُــراد منا أن نتخلى عن ثوابــت ديننا، واالله تعالى 
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٦٤٦

خطب الجمعة ١٩٦ المحور الحادي عشر : 

 ±°  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ يقـــول: ﴿ £ 
¶ ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].  μ  ´  ³  ²

ف فيها غير االله، االله هو الآمر  لا يتصر ﴾ ̈  §  ¦  ¥ ﴿
 a م، ولا أحــد غير االله يملك ذلك: ﴿̀   ل المحرالناهي، هو المحل

i ﴾ [الأنعام: ١٤٤]؟  h  g  f  e  d  c  b
ــكون بديننا، لا نرى لنا حياة بغير هذا الدين،  نحن المسلمين متمس
ة بغير هذا الدين، ولا ســعادة بغير هذا  ة بغير هذا الدين، ولا قو ولا عز

الدين.
ر  فالدين هو مرجعنا، والدين هو أســاس وجودنــا، والدين هو مبر
بقائنا، ولن نتنازل عن ديننا بملك المشرق والمغرب، لو وضعوا الشمس 
في أيماننا والقمر في شمائلنا: لن نتنازل عن ديننا ما دام فينا عرق ينبض، 

حتى يُظهره االله أو نهلكِ دونه.
ونحن موعودون أن هذا الدين منصور وظاهر على الأديان كلها كما 

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالــى:  قال 
 6  5  4  3  2  1  ❁  /  .  -  ,

< ﴾ [التوبة: ٣٢، ٣٣].  =  <  ;  :  9  8  7
& ﴾ كأنما حســبوا أن هذا النور   %  $  #  "  ! ﴿

رع الإلٰهي ـ شمعة يمكن أن تنفخ فيها فتنطفئ جذوتها. الإلٰهي ـ أو الش
وهيهات؛ إنه كالشــمس، ولو نفَخت الآلاف والملايين في الشمس 

لتطفئها هل تنطفئ الشمس؟
هكذا هو نور االله.
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٦٤٧

١٩٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

, ﴾ وهــذا الإباء الإلٰهي هــو الذي يطمئننا   +  *  )  (  ' ﴿
على مستقبل هذا الدين.

ا��*�"0C g 9لاد��:  �V��� �""h5أ����7 و

إن أمريكا طلبت من عدد من البلاد الإســلامية أن تراجع مناهجها 
التعليمية في الثقافة الإســلامية، والدراســات الدينية، وأن تحذف منها 

ما لا يتفق مع العصر.
وأحب أنْ أقول: إننا قبل أن تطالبنا أمريكا، طالبنا المسلمين بهذا من 

عشرات السنين.
ه  كتبنا في هذا(١)، وحاضرنا فــي هذا، وخطبنا في هــذا، نحن نوج

دوا. دوا ويجد المسلمين دائمًا أنْ يتجد
ولكن لا يمكن أن نقبل لدولة من الدول مهما كانت عظمى أو كبرى 
ل الإسلام إلى إسلام أمريكاني  أن تفرض علينا رؤيتها، لا يمكن أن نحو
كما يريد الأمريكان لهذا الدين، وأن نغير في طبيعة الإسلام حتى يرضى 

عنا الأمريكان!
أهذا معقول؟

أمة إسلامية تبلغ مليارًا وثلث مليار من البشر يُراد من فئة من الناس 
أن تســيرها كما تريد، وأن تصبغها بالصبغة التي تريدها، وهي مصبوغة 

q ﴾ [البقرة: ١٣٨].  p  o  n  m  lk  j ﴿ :بالصبغة الربانية

انظر على سبيل المثال ما كتبته حول هذا الموضوع في كتابنا: رسالة الأزهر بين الأمس واليوم   (١)
 ـ٩٩ ـ ١١٧، تحت عنوان: مراجعة المناهج، نشر مكتبة وهبة، ط ٣، ١٤٣٠هـ ـ ٢٠٠٩م.  والغد ص
وانظر كذلك ما ذكرته في مذكراتي: ابن القرية والكُتاب (١٨٣/١ ـ ٢٢١)، نشر دار الشروق، ط ٢، 

١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م. وفيه كتبت وقفات مع مراحل التعليم المختلفة التي مررت بها.
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٦٤٨

خطب الجمعة ١٩٨ المحور الحادي عشر : 

ا��*�"g وuC 5*��"��� و@َ"���:  �����9 #ِّB��

نحن ندعو إلــى تطوير التعليم، ومناهج التعليــم، ومناهج الإعلام، 
ر  ومناهج الثقافة، وأن ننظر فيها بأنفســنا، بأعيننــا لا بأعين غيرنا، نفك
برؤوســنا لا برؤوس غيرنا، لســنا غنمًا تساق، لســنا قطيعًا من قطعان 

المواشي يسيروننا كما يريدون.

ماتها، ولها خصائصها. ة لها رسالتها، ولها مقونحن أم

فنحن الذين نُصلح من أنفســنا، ونغير ما بأنفســنا ليغير االله ما بنا وفق 
عد: ١١]. الر] ﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } القاعدة القرآنية الصلبة: ﴿ | 

د أنظمتنا  ــة، وأن نجدد مناهجنا التعليمي ا أن نجــدنحن مطلوب من
د حياتنا الاجتماعية. ة، وأن نجدالسياسي

ومعظم ما يطلب تجديــده منا أن نرد هذه الحيــاة الثقافية والفكرية 
والدينية والسياســية والاجتماعية إلى أصول الإسلام الصحيحة؛ لأنه قد 

أفسدنا تقليد الغرب.

معظم ما نشــكو منه في الواقع هو تقليدنا الأعمى للغرب، التطرف 
العلماني الذي يريد أن يســلخنا مــن جلدنا، ويجعل منــا أذنابًا لغيرنا، 
نتبعهم في الخير والشــر، والحلو والمُر، ما يحب وما يكره، وما يُحمد 

وما يُعاب، هذا هو التقليد الأعمى الذي نقصده.

نحن ضد التقليد، نرفض التقليد الأعمى، سواء كان تقليدًا للأقدمين 
من علمائنا وأئمتنا، أو كان تقليدًا للآخرين من وراء البحار.

التقليد لغيرنا مرفوض، سواء كان هذا الغير في المكان أو في الزمان.
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٦٤٩

١٩٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ر بعقولنا وفق أصولنا المرعية  نحن نريد أن نكون أتباع أنفســنا، نفك
رعية، فنحن لسنا أمة سائبة، نحن أمة منضبطة، رضيت باالله  وضوابطنا الش

د نبيا ورسولاً، وبالقرآن منهاجًا وإمامًا. ا، وبالإسلام دينًا، وبمحمرب

ر في هذا الإطار، فهي ليست أمة منقطعة عن مواريثها،  أن تفك فلا بد
إنها أمة ذات رسالة، أمة ذات أصول.

أما أن يُراد لهذه الأمة أن تتخلى عن ربانيتها، وعن أخلاقيتها، وعن 
شريعتها، وعن منهجها، وعن تراثها، وتتبع ســنن الآخرين شبرًا بشبر، 
وذراعًا بذراع، حتى لو دخلوا جُحر ضب لدخلته وراءهم، فهذا ما ننكره، 

وهذا ما نرفضه.

ومما يؤسف له أن نجد من بعض أبناء المسلمين ـ من أبناء جلدتنا 
الذين هم منــا ويتكلمون بألســنتنا ـ من يحطب في حبــل «فوكوياما» 
 ر كلة أن تغيوأمثاله، ويسير في ركابهم، ويتبنى نداءاتهم، ويريد من الأم

شيء وفق ما يريدون.

هذا من العجيب العاجب، وهذا من الهوس، هوس العصرنة، وهوس 
الرؤية، والتباس المفاهيم: أن نجد من أبناء المسلمين من يدعو إلى اتباع 

الآخرين واقتفاء سننهم، هذا ما لا نحب أن يكون.

ا��+��"4: �� ����ه �4 

روا  وما نريده مــن أبناء المســلمين: أن يراجعوا أنفســهم، وأن يفك
رين من التأثر بهذا الغزو الماكر. بعقولهم، متحر

نحن أمة خالدة، أمة لها دينها، ولها ميراثها، ولها تقاليدها.
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٦٥٠

خطب الجمعة ٢٠٠ المحور الحادي عشر : 

الماضي، ومعايشــة الحاضر، واستشراف  نحن ندعو إلى اســتلهام 
المستقبل.

لا نريــد أن ننقطع عن ماضينــا، ولا نريد أن ننقطع عــن حاضرنا، 
ولا عن رؤية مستقبلنا.

فلا بد أن نراعي سنن االله تعالى.
هذا ما نريده من هذه الأمة.

إننا واثقون بأن هذه الأمة لن تموت، إن شاء االله.
م، ولكنها لن تموت. ة قد تنام أو تنوهذه الأم

ة  طرف، وقد كتبت كتبًا عدها الإخوة ـ ضد الغلو، وضد التنحن ـ أي
حوة الإسلامية  طرف، من أوائل هذا القرن نُشر كتابي «الصضد الغلو والت
بين الجحود والتطــرف»(١)، حللت فيه ظاهرة التطــرف الديني، وبينت 

أسبابها، وشخصت الداء ووضعت الدواء والعلاج.
وفي كتب أخــرى كثيرة.. أنا ضد الغلو وضــد التطرف، وأدعو إلى 

المنهج الوسطي، منهج الاعتدال.
ولكن بعض النــاس ربما يفهم منهج الاعتدال بأنه منهج التســاهل 

والتفريط في الأصول والثوابت.
لا، الأصول والثوابت نعض عليها بالنواجذ، ونستقتل دونها، ونموت 

ط في شيء منها صغر أو كبر. في سبيلها، ولا نفر
الأمة بثوابتها، الأمة بأصولها.

وهو الكتاب الثاني من سلسلة كتاب الأمة، ثم نشرته بعد ذلك مؤسسة الرسالة.  (١)
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٦٥١

٢٠١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

د في الأصول؛ لأن الأصول هي التي  ر في الفروع، ونشــد نحن نيس
تمسك الأمة أن تفنى أو أن تذوب.

يا أيها الإخــوة، إننا في حــرب ثقافية علينا، ليســت الحرب حربًا 
عسكرية فقط، ولكنها حرب ثقافية، يشــنها علينا الغرب بأدوات شتى، 
ـى إن الرجل الذي أخذ جائزة  وهو يملك من الأدوات ما لا نملك، حتـ
«نوبل» هذا العام فــي الأدب إنما أخذها لأنه كتب ضد الإســلام ـ هو 
بريطاني من أصل آسيوي ـ وقال: الإســلام هو الذي يغير فطرة الناس، 
عوب  عوب الآسيوية وأفسدها، ولن تعود هذه الش ر فطرة الشه غيى إنحت
الآسيوية إلى فطرتها إلا إذا تخلت عن الإسلام، وعلينا أن نساعدها على 

أن تتخلص من هذا الدين المتوحش!
من أجل هذا أعطوه جائزة نوبل في الأدب.

الغرب يريد منا ما لا يمكن أن نقبله.
نحن نريد أن نتفاهم مع الغرب، وأن نتحــاور مع الغرب، وأن نتفاعل 
ق بين غرب وشرق،  الإسلام لا يفر مع الغرب، وأن نتعايش مع الغرب؛ لأن

l ﴾ [البقرة: ١١٥].  k  j  i  h  gf  e  d ﴿ :واالله تعالى يقول
نحن لا نقول كما قال ذلك الأديب قديمًا: الشــرق شــرق والغرب 

غرب ولن يلتقيا.
لا، بل نقول: يمكن أن يلتقيا، وهناك مسلمون الآن في الغرب ـ في 

أوربا وفي أمريكا ـ بالملايين، وهم يقومون بأنشطتهم.
بعض البلاد أقرب من بعض في التســامح، هناك بلاد متسامحة مع 

دة مع المسلمين. المسلمين، وهناك بلاد متشد
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٦٥٢

خطب الجمعة ٢٠٢ المحور الحادي عشر : 

ونحن ننصح المســلمين حيثمــا كانوا أنْ يثبتوا فــي مواقفهم، وأن 
وا على دينهم، وألا يتزعزعوا بالتهديدات أو بمجرد الإشاعات. يصر

لا بــد أن يثبتوا ويظلوا فــي أماكنهم، مستمســكين بالعروة الوثقى 
لا انفصام لها، داعين إلى هذا الدين القويم بالحكمة والموعظة والحوار 

 2 بالتي هي أحســن، حتى يظهر االله دينه ولو كرِه المشركون: ﴿ 1 
 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3

ف: ٩]. وبة: ٣٣، الصالت] ﴾ >
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم، فاســتغفروه إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٦٥٣

٢٠٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ا����"�  ���
ا�

أما بعد، فيا أيها الإخوة:

:4"�+�C 0 أرضC اث�Bل الأ�B

ســات، أرض الإســراء  المقد النبوات، أرض  فــي أرض  ما يجري 
والمعراج، أرض المسجد الأقصى، ما يجري فيها من أحداث تقشعر منها 
الأبدان، وتشــيب لهولها الولدان، ما يجري من سفك للدماء، ما يجري 
من تخريب للمنــازل، حتى إنهم بالأمس دمروا أكثر من ســبعين منزلاً 
عب الفلسطيني يعيش  ى أصبح معظم الشلعوائل فقيرة لا تملك شيئًا، حت

في الخيام.
ر عليه منذ أكثر من خمسين سنة أن  ذي قُدعب المســكين ال هذا الش

يعيش في المخيمات، أصبحت المخيمات والخيام تزيد يومًا عن يوم.
عب؟ ماذا  ــلطة والش ماذا يجري في فلســطين؟ ماذا يجري بين الس

لطة وفصائل الجهاد؟ يجري بين الس
إن الذي يجري أمر خطير، والذي أريد أن أنبه عليه اليوم ـ ولا بد أن 

أعود إليه في الخطبة القادمة ـ هو أن شارون لا يمكن أن يرضيه شيء.
ــلطة، ومهما حاول الرئيس عرفات وأعوانه، مهما  مهما حاولت الس

حاولوا أن يرضوا شارون فشارون لن يرضى.
غ  ــعب الفلسطيني، أن يفر أن يَقضي على الش لن يرضى شارون إلا
فلســطين من أهلها، أن يجبر هؤلاء الناس علــى أنْ يغادروا، أن تصبح 

فلسطين كلها «إسرائيل»، وهي الآن إسرائيل.
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٦٥٤

خطب الجمعة ٢٠٤ المحور الحادي عشر : 

ماذا يملك الفلسطينيون؟
لا يملكون أرضًا ولا ســماء، حتى إن عرفات نفســه لم يستطع أن 

ينتقل من مكان إلى مكان إلا إذا أذنوا له!
أي سلطة هذه؟!

مهم إلى  وهل من أجل هذا نُضحي بإخواننا ونلاحقهم ونعتقلهم ونقد
أعدائنا وأعدائهم؟

هذا أمر في غاية الخطورة، ولا بد لنا من العودة إلى الحديث عنه.
لا يمكن أن ينقذ فلســطين إلا الجهاد، إلا المقاومة، ما أخُذ بالقوة 

 " لا يســترد إلا بالقوة، وقد أذن االله للذين ظُلمــوا أن يقاتلِوا: ﴿ ! 
.[٣٩ : الحج] ﴾ +  *  *  (  (  &%  $  #

هذه سُنة من سُنن االله لا يمكن أن تهمل.

٭ ٭ ٭
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٦٥٥

���ان

٢٠٥

م ا�*�ب �=�+�"4 ��ذا @�َّ

$لال ��م ��Vي �s:(١)؟!

١٠

ا�
��� الأو�:

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)

ا���1ي: ا�*�م  ذ_���ت �� 

حينما كنا طلابًــا، كنا ننتظر مطلع العام الهجــري؛ لنرى ماذا يقول 
عراء حول هذا العام الهجري، وكانت بعض المجلات الأدبية  الأدباء والش
ث فيه  ا حافلاً، يتحد ة تحتفي بهذه المناسبة، وتُصدر عددًا خاصوالثقافي
عراء في قصائدهم عن العام  عدد من الكُتاب في مقالاتهم، وعدد من الش
ــز عليه كثير من  ة وآمالها، على خلاف ما يركالهجري، وعــن آلام الأم
الخطباء والوعاظ حينما يســتقبلون عامًا ويودعون عامًا، كل ما يهمهم: 

ماذا يفعل الفرد؟ وماذا عليه، وهو يحاسب نفسه على عامٍ مضى.
وهذا شيء لا بأس به، ولكن إهمال أمر الأمة هو الأمر الخطير.

مت وأنجزت، وماذا خســرت  ة، ومــاذا قدا معنييــن بأمر الأمكن

ألقيت في مارس ٢٠٠٢م.  (١)
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٦٥٦

خطب الجمعة ٢٠٦ المحور الحادي عشر : 

ون مشاعرنا في  ذين يغذــعراء الإســلاميون هم ال عت، وكان الشوضي
تلك الفترة.

عراء شاعرًا كانت قصائده تنال منا كل الرضَى،  وأذكر من هؤلاء الش
كان شاعرًا إسلاميا فحلاً هو الشاعر «محمود غنيم».

في ســنة من ســنوات الهجرة، وفي ذكرى من ذكرياتها، وفي مطلع 
اها: وقفة على  العام، أنشأ قصيدة ينعَى فيها حال المسلمين في وقته سم
طلل، على أطلال الحضارة الإســلامية، وقف الرجل على الطلل يبكي 

ويرثي وينعَى ويقول:
لــي وللنجم يرعانــي وأرعاهُ الغمضَ جفناهما  أمسَى كلانا يعافُ 
دها أرد آهــات  ليل  يــا  فيك  أواه، لــو أجْدت المحــزون أواهلي 
فأصبحــت تتــوارى فــي زواياهويح العروبة كان الكون مسرحها
فها نصر ــا  كن يــدٌ  فتنا  صر ملكناهكــم  شــعبٌ  يملكنــا  وبــات 
بلدٍ في  الإسلام  إلى  اتّجهت  جناحاه(١)أنى  مقصوصًا  كالطير  تجده 

هكذا وقف الرجل على الطلل، وبكى حال الأمة في تلك الأيام.
ولم تكن حال الأمة كحالنا هذه، فحالنــا اليوم حال يرثى لها، حال 

تُبكي العيون وتُدمي القلوب.
الرجل بكى حال الأمة في ذلك الوقت، ولم تكن الأمة وصلت إلى 
ما وصلت إليه الآن، وكان كثير الحزن والأســى في شعره، حتى إنه في 

ات قال: ة من المر مر

انظر: شعر محمود غنيم الأعمال الكاملة (٧٩/١)، قصيدة: وقفة على طلل، وهي من روائع   (١)
الشعر العربي في العصر الحديث، نشر دار الغد العربي، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م.

QaradawiBooks.com

                         204 / 460

http://qaradawibooks.com


 

٦٥٧

٢٠٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ا ًـ معيد!قالــوا: عجبنا ما لشــعرك باكي بشــعر  هذا  مــا  العيد  في 
وا ريشــه وقالوا: غرّد(١)!ما حيلــة العصفور قص ورموه في قفــصٍ 

د العصفور المهيض الجناح، المقصوص الريش، المحبوس  كيف يغر
د أم ينوح؟ في قفص؟ هل يغر
هذه هي حالنا أيها الإخوة.

ا����fم:  �1��� 0C �َّ�الأ D9�]س أ��

لقد ودعنا عامًا هجريا، واستقبلنا عامًا جديدًا.
ماذا أنجزنا في ذلك العام الماضي؟

مت هذه الأمة من مكاسب في العام الماضي؟ ماذا قد
منا الكثير،  ا «شــارون» وعصابته فيســتطيعون أن يقولوا: قــد قدأم

وأنجزنا الكثير.
ــوارع  اباته المــدن والقرى والشاســتطاع شــارون أنْ يقتحــم بدب
النــاس بيوتهم، ويدخل غــرف نومهم،  والحارات، وأنْ يقتحــم على 

م. محر ويستبيح كل
شارون وعصابته استطاعوا أن يفعلوا الأفاعيل، أن يسفكوا الدماء، أن 
يُدَمروا  مات، أن يخربوا المنازل، أن يحرقوا المزارع، أن  ينتهكوا المحر
المساجد، أن يُدَمروا المدارس، ألا يبقوا شــيئًا، لم يكتفوا بحصار هذا 

عب ليجوع، أرادوا أن يقتلوه قتلاً. الش

الأعمال الكاملة للشاعر محمود غنيم (١٠٣/١).  (١)
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٦٥٨

خطب الجمعة ٢٠٨ المحور الحادي عشر : 

عات  ابــات، اســتخدم المدرفعل شــارون الكثيــر: اســتخدم الدب
حات، اســتخدم الأباتشــي... اســتخدام الـ إف ـ ١٦، استخدم  والمصف
المروحيات، استخدم كل شيء، ولم يبالِ بشــيء، لم يستحِ من شيء، 
ــلاح الأمريكي،  ولم يخجلْ من شــيء، ولم يخَفْ من أحد، فمعه الس
العرب، واســتخذاء  والمال الأمريكي، والفيتو الأمريكي، ومعه تخاذل 

ا يجري. ذين سكتوا عمالعرب ال
الشــيء الوحيد الذي أنجزتــه الأمة في العام الماضــي هو: مقاومة 
عب الفلسطيني،  عب الفلسطيني، بطولة الش عب الفلسطيني، بسالة الش الش

عب الفلسطيني. تضحيات الش
عب، حيوا شعب فلســطين، حيوا أبناء فلسطين، حيوا  وا هذا الشحي
بنات فلسطين، حيوا أمهات فلسطين، حيوا شيوخ فلسطين، حيوا شباب 
ة،  ذي جعل من الضعف قوعب الباسل البطل، ال وا هذا الشفلسطين، حي
ى بنفسه في سبيل االله، لم يبال  ه ضحشــيء؛ لأن وجعل من لا شيء كل

بالموت في سبيل االله.
مُسْلمًِا أقُْتَلُ  حين  أبالي  على أي جنبٍ كان في االله مَصْرَعيِولســتُ 
يَشَــأْ وإن  الإلهِ  ذاتِ  فــي  عِ(١)وذلك  مُمَز شلْوٍ  أوصالِ  على  يُبَاركِْ 

باب  م النماذج الرائعة، الش ه، وقد عب وضع رؤوسه على أكف هذا الش
الذين يقفون في سبيل الدبابات، وفي  باب  رون أنفسهم، الش ذين يفجال
ــباب الذين يهاجمون  ابات، الشابات، وينســفون بعــض الدبوجه الدب
المســتوطنات، حتى العمليات الاستشــهادية(٢) تغيرت نوعيتها، أصبح 

هذان البيتان قالهما الصحابــي الجليل خبيب بن عدي، قبل أن تصلبه قريش. وقد ســبق   (١)
تخريجه ص ـ. ٩٨

راجع فتوانا حول مشروعية العمليات الاستشهادية في كتابنا: فتاوى معاصرة (٥١٨/٣ ـ ٥٢٦).  (٢)
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٦٥٩

٢٠٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ــباب يخاف هذه  هناك هجوم وأصبح هنــاك مقاومة، ما عاد هؤلاء الش
م  ى وصم لقد ضح الطائــرات،  المروحيات ولا هذه  الدبابات ولا هذه 

ي. على أن يضح

هذه البطولة، هذه المقاومة، هي وحدها الشيء الرائع الذي أنُجز في 
ساحة أمتنا كلها.

:4"�+�C ب ��5ه�*��  ��َِv
ْ�ُ  U@ا��

منــا ـ نحن العرب  ــا ما هو موقفنــا ـ نحن العرب؟ مــاذا قدأم
الذين يرفضون أن يقبلوا  منا لهؤلاء الآباء  ـ لهؤلاء الأبطال؟ ماذا قد
منــا للأمهات اللاتي  التعازي في أبنائهــم إذا استشــهدوا؟ ماذا قد
منا للأم التي تنصح ابنها  يستقبلن استشهاد أبنائهن بالزغاريد؟ ماذا قد
ر نفسه ـ كما نصحت الخنساء أبناءها الأربعة وهم  وهو ذاهب ليفج
يقاتلون في القادسية ـ أن يثبُت في سبيل االله، وأن يعلم أنه إن مات 

 -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  " فهو حي يرزق: ﴿ ! 
. ﴾ [البقرة: ١٥٤]؟

م قادة العرب؟ ماذا فعلوا لمســاندة  ة العرب؟ ماذا قدمت أم ماذا قد
موا شــيئًا يُذكــر؟ ما قيمة هذه  إخوانهم في العروبة والإســلام؟ هل قد
الجامعة العربية؟ ما قيمة هذه القِمم التي تُعقد؟ ما قيمة هذه الأســلحة 
التي تُشترى بالمليارات وتُترك حتى تصدأ؟ أين الدفاع العربي المشترك؟ 

أين العروبة؟ أين الأخوة؟ أين الغيرة؟ أين الحماسة؟

إني ـ واالله ـ لا أجد لهذا أي تبرير في تاريخ العرب، لا في جاهليتهم 
ولا في إسلامهم.

QaradawiBooks.com

                         207 / 460

http://qaradawibooks.com


 

٦٦٠

خطب الجمعة ٢١٠ المحور الحادي عشر : 

العرب كانــوا يثورون وتأخذهم الحمية لإنســان يســتجير بهم، لو 
ون أن يدفعوا عنه بأنفسهم وأموالهم،  استجار بهم مستجير فإنهم مستعد
هامة العربية، والأخلاق العربية التي تأبى أن تدع من  ويرون ذلك من الش

يستجير بهم دون حماية.
مون لهم شيئًا؟! فكيف وإخوانكم وهم منكم وأنتم منهم ولا تقد

:�َّ"�Vا��� ا��
�ة ��� ��ب 

الذي اشتهر  العرب في الجاهلية رأينا منهم مثل: المهلهِل بن ربيعة 
عند الناس باسم «الزير سالم»، كان رجل شهوات في حياته، رجل كاس 
وطاس وزير نســاء، ولكن حينما قُتل أخوه كُليب أبى إلا أن يطلق هذه 
الأمور كلها، وأن يعيش لشــيء واحد: أن يثأر لأخيه المقتول، وقال في 

ذلك قولته:
وسَــيْفِي درعي  بخالعٍ  هــارُ(١)ولســتُ  الن الليلَ  يَخْلَــعَ  أن  إلــى 

ولم يخلع درعه ولا سيفه حتى أخذ بثأر أخيه، وانتقم من بني بكر.
وفي يوم من الأيام قُتل أحد كبرائهــم، فقال له بعضهم: يكفيك هذا 

بكليب. قال: هذا يبوء بشسع نعْل كُليب(٢).
هذه حمية العرب في الجاهلية.

عمرو بــن كلثــوم كان عند ملــك الحيــرة «عمرو بن المنــذر» أو 
«عمرو بن هند»، وكانت معه أمه، فأرادت أم الملك أن تســتخدمها في 

 ـ٣٤، شرح وتقديم طلال حرب، نشر الدار العالمية. ديوان المهلهل بن ربيعة ص  (١)
انظر: الكامل في التاريخ (٤٨٢/١، ٤٨٣)، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، نشر دار الكتاب   (٢)

العربي، بيروت، ط ١، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
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٦٦١

٢١١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

بعض الأشياء، أمرتها أن تأتي لها ببعض الأشياء، فكبُر ذلك على المرأة 
أم الفارس عمرو بن كلثــوم، وأخبرت بذلك ابنها فثــار، وقال قصيدته 
الشــهيرة التي قالوا فيها: إنهــا كانت حوالي ألف بيــت، وما بقي منها 

وما حفظه الرواة منها:
مَعَد مــن  القبائل  علــم  بُنيِنَــاوقد  بأبَْطَحِهــا  قُبَــبٌ  إذا 
غَضِبْنَــا إذا  المَانعُِــونَ  رَضِينَابأنــا  إذا  المانحــون  وأنــا 
بيِضًا الرايــاتِ  نــوردُ  رَويِنَاوأنــا  قــد  حُمرًا   ونصُْدرِهن

إلى آخر ما قال:

لنــا صبي الفطــام  بلــغ  ســاجدينا(١)إذا  الجبابر  له   تخر
وقامت معركة بعد ذلك بينه وبين عمرو بن هند، وقُتل عمرو بن هند 
ملك الحيرة، وانتهب بنو تغلب قصره وأشــياءه؛ انتقامًا لكلمة قالتها أم 

الملك، اعتبروها إهانة لأم عمرو.
كلمة تقوم من أجلها معركة وتحدث مقتلة!

. هؤلاء هم العرب، لا يقبلون الذل
ويقول عنترة في شعره:

ــةٍ ِبذل الحيــاةِ  مــاءَ  تَسْــقِني  الحَنْظَلِ!لا  كَأسَْ   بالعز فاسْقِني  بل 
ٍ ــم كجهن ــةٍ  ِبذل الحيــاةِ  مَنْــزلِِ(٢)!مــاءُ  أطيبُ   بالعــز مٌ  وجهن

هكذا كان القوم.

 ـ٢٩٤ ـ ٢٩٩، نشر نهضة مصر. انظر: جمهرة أشعار العرب للحسين الزوزني ص  (١)
 ـ٢٥ وما بعدها، تحقيق فاروق الطباع. انظر: ديوان عنترة ص  (٢)
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٦٦٢

خطب الجمعة ٢١٢ المحور الحادي عشر : 

:X��@ ة ��ب�
�

ل الإســلام حينما هُزمت قريش في معركة بدر الكبرى، قُتل  وفي أو
منهم ســبعون من الصناديد، وأسُر منهم ســبعون، وكان أبو سفيان بن 
حرب لا زال مشركًا، وكان يُعتبر زعيم القوم في ذلك الوقت، خصوصًا 
 بعد أن مات من مات من الصناديد والكبار في بدر، فآلى على نفسه ألا

يمس بدنه ماءٌ من غسل جنابة(١)، يعني ألا يُعَاشِرَ امرأته.
مــت قريش على نفســها أن يبكي أحد بكاء نَــوح، يعني بكاء  وحر
سوا عن  ى لا ينفبأصوات وكلام، وألزمهم أن يكتموا ذلك في أنفسهم حت

أنفسهم؛ ليظل هذا الغضب مكبوتًا إلى أنْ يأخذوا بثأرهم.
وفي يوم من الأيام ســمع بعض الناس امــرأة تبكي وتصرخ ببعض 
ــعر، فظنوا أنهم أبيــح لهم أنْ يبكــوا وأنْ يشــعروا وأن يعبروا عن  الش
أنفســهم، فلما خرجوا وســألوا قالوا: هذه امرأة ضل بعيرها فهي تبكي 

بعيرها الذي ضاع، فقال أحدهم في ذلك:
بعيــرٌ لهــا   يضــل أن  ــهُودُأتبكــي  الس ــومِ  الن عــن  ويمنعهــا 
الجُــدُود(٢)فــلا تبكــي علــى بَكْــرٍ ولكن تقاصرت  بــدرٍ  على 

إلى آخر ما قال.
موا على أنفسهم النوح حتى يثأروا، وثأروا فعلاً في غزوة  العرب حر

أحُُد، فما بالنا نحن؟

ووفى أبو ســفيان بنذره، وخرج في مائتي راكب، وخرج النبــي ژ لملاقاته، وهي غزوة   (١)
السويق، للمزيد راجع: زاد المعاد لابن القيم (١٦٩/٣، ١٧٠)، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، 

ط ٢٧، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م.
القائل هو: الأسود بن عبد المطلب، وكان ضرير البصر، وكان قد أصيب له ثلاثة من أبنائه   (٢)
يوم بدر. انظر: الســيرة النبوية لابن هشــام (٦٤٨/١)، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، نشر 

مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط ٢، ١٣٧٥هـ ـ ١٩٥٥م.
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٦٦٣

٢١٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)
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في العهد الإسلامي رأينا عمر بن عبد العزيز حينما سمع أن رجلاً 
مســلمًا في بلاد الروم قد أهُين، فكتب عمر بن عبد العزيز إلى ملك 
الروم يقول له: لقد بلغني أن مسلمًا استُذل عندكم وأسُر، فإذا وصلك 
لهــا عندك وآخرها  ســبيله، وإلا غزوتكم بجنود أو كتابي هــذا فخل

عندي(١).
من أجل فرد استُذل وأهُين تُجيش الجيوش وينهض الخلفاء.

ة المرأة التي لُطمت على خدها في  ة الشهيرة، قص نا يعرف القصوكل
بلاد الروم، فصاحت صيحتها التاريخية: وا معتصماه(٢).

كل مسلمة وكل مسلم في ذلك الزمن كان يحس أن له كيانًا وأن 
له كرامة، وأن هناك من يســأل عنه فقالت المــرأة ملطومة الخد في 
بلاد الروم: وا معتصماه. تستنجد بالخليفة وبينها وبينه وهِادٌ ونجِادٌ 

وبُحور.
وبلغ المعتصم هذه الصيحــة، فماذا قال؟ قال: لبيــك أختاه، لبيك 
أختاه. وجند جنوده وجيش جيوشــه وحارب الــروم في معركة تاريخية 

ام بائيته الشهيرة: تي قال فيها أبو تمورية، ال معروفة: معركة عم
الكُتُبِ من  أنباءً  أصدقُ  ــيفُ  عِبِالس والل  ِالجد بين   الحَد ه  حَد في 
يَبِ(٣)بيضُ الصفائح لا سُودُ الصحائفِ في والر  ــك الش جلاء   متونهن

 ـ١٤٣، ١٤٤، نشر مكتبة وهبة. انظر: سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص  (١)
انظر: تاريخ الطبري (٥٦/٩ ـ ٧١)، والكامل لابن الأثير (٣٨/٦).  (٢)

انظر: زهر الآداب وثمر الألباب (٤٨٠/٢)، نشر دار الجيل، بيروت، وديوان أبي تمام بشرح   (٣)
الخطيب التبريزي (٣٢/١)، تحقيق راجي الأسمر، نشر دار الكتاب العربي، ط ٢، ١٩٩٤م.
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٦٦٤

خطب الجمعة ٢١٤ المحور الحادي عشر : 

ة، للســيف لا للقلم، بيض الصفائح: الســيوف،  أي: المنطق للقــو
لا سود الصحائف: لا ينفع في هذا الوقت سود الصحائف ولا الكلام.

هكذا كانت أمتنا في عهد الجاهلية، وفي عهد الإسلام.

ر ��+�7ت: ِّ���ُ  ���  �*ُ�  g�

فما الذي جرى؟ ما الذي جرى ونحن نرى بأعيننا؟
لو كنا لا نرى لكان لنا بعض العذر، ولكن هذه التلفازات أسَــقطت 
ت؛ لأننا نشــهد بأعيننا، ونســمع بآذاننا، ونرى  الأعذار وأبطلت التعِلا

ما يحدث لإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا.
الــدم في العــروق؟ هل بردت هــذه الدماء الســاخنة  د  هل تجم

فأصبحت ثلجًا؟
ماذا جرى لهذه الأمة؟ لماذا لا تهُب لنجدة إخوانها؟

أعجبُ ـ واالله ـ ثــم أعجب لمَا يحــدث اليوم من ســكوتٍ، ومِن 
صمتٍ، ومن استخذاءٍ.

ل أمــس ـ يوم الأربعاء  أعجب حين كنت أســمع أو بل أعجب ثم
الماضي ـ إحدى الإذاعات، إذاعة القرآن تقــول: حدثت بالأمس عملية 

انتحارية! وقد قُتل الانتحاري!
هداء الأبطال:  ة تقول عن هؤلاء الشة، إذاعة إسلامييا االله، إذاعة عربي
ي العملية: عملية انتحارية! وتجري في ركاب إسرائيل  ون! أو تُسَمانتحاري

ومَن وراء إسرائيل!
من هو البطل إذن، ومن هو الشــهيد إذن، إذا لم يكن هؤلاء الذين 

أسَقطوا فرض الكفاية عن الأمة؟
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٦٦٥

٢١٥ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ولم يعُد الجهاد فــرض كفاية على الأمة، الجهــاد فرض عين على 
 عليه أن يجاهد بما يســتطيع بنفســه، بمالــه، بكلامه، بكل ة، كلالأم

ما يقدر عليه.
الجهاد فــرض على الأمة كُلهــا، كُل في حدود دائرتــه وفي حدود 

استطاعته.
أهؤلاء انتحاريون؟ كيف يُقال هذا؟

واالله عجبت وعجبت وعجبت، ولا أدري هل هذه الإذاعة تســتعمل 
هذه المصطلحات طوال أيامها؟ أم كان ذلك خطأ؟

لا أتابع مثل هذه الأشياء.
أين الأمة؟ أين أمة العرب وأمة الإسلام؟

لام! ق السلام، وعليها هي أن تحق يعتمدون على أمريكا راعية الس

:4"��"7�9 K"75 �7���أ

 أمريكا مع إســرائيل بالحق ولكن أمريكا ليســت راعيًا محايدًا، إن
وبالباطل، بالعدل وبالظلم، بالصواب وبالخطأ، هي منحازة لإسرائيل.

الذين يدافعون عن أنفسهم من أبناء فلسطين، الذين يقاومون الطغيان 
المتجبر والجبروت الطاغــي، الذين يقاومون عدوان شــارون ومَن مع 

شارون، الذين يقاومون الدبابات والطائرات، هؤلاء إرهابيون!
ــعبية إرهابية! حزب االله  ة! الجبهة الشة! الجهاد إرهابيحماس إرهابي
إرهابي! واليوم أضافوا كتائب شــهداء الأقصى وهــي فصيل من فتح، 

ت إلى قائمة الإرهاب! هؤلاء إرهابيون! ضُم
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٦٦٦

خطب الجمعة ٢١٦ المحور الحادي عشر : 

أما شارون وعصابته فهم يقولون: من حقهم أنْ يدافعوا عن أنفسهم!
شارون وجماعته مدافعون، مظلومون، معتدَى عليهم!

أما الفلســطينيون فهم المعتدون، وهم الظالمون، وهم الجائرون، 
وهم الإرهابيون.

وا إلى قائمة الإرهاب الأمريكية! ضُم
وعلى العرب والمســلمين جميعًا أن يحاربوهم؛ لأن المنطق: إما أن 

تكون معنا أو تكون مع الإرهاب!
فعلى جميع العرب وعلى جميع المسلمين أنْ يحاربوا حماس، وأنْ 
يحاربوا الجهاد، وأنْ يحاربوا كتائب الأقصــى، وأن يحاربوا حزب االله؛ 

لأن كلهم إرهابيون!
هذا هو منطق الأمريكان!

سة  كنت في الشهر الماضي في بيروت، في الجلسة الافتتاحية لمؤس
سة العالمية التي تضم مسلمين ومسيحيين، وعربًا  القدس»، هذه المؤس»
فني  ة القدس وفلســطين، وقد شــرمن يدافع عن قضي كل وعجمًا، تضم
الإخوة برئاسة مجلس أمنائها، وقلت في تلك الجلسة الافتتاحية: إذا كان 
ساته إرهابيا، فأنا  من يدافع عن وطنه ويســتميت في الدفاع عن مقد كل

ل الإرهابيين. أو
وأنا أدعو االله وأقول: اللهم إن كان هذا إرهابًا، فأحيني اللهم إرهابيا، 

وأمتني إرهابيا، واحشرني في زُمرة الإرهابيين.
هل هذا هو الإرهاب؟

هذا ما تريده أمريكا.
شارون بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب، شارون حَملٌ وديع!
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٢١٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)
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أما الفلســطينيون فهم ذئاب كاسرة، وسباع كاشرة! هؤلاء إرهابيون، 
أهل عنف وأهل دماء!

الذين يدافعون عن أنفسهم، الذين يعيشون تحت وطأة الحصار هذه 
الشهور الطويلة، الذين يصبرون ويصابرون ويرابطون مجرمون وإرهابيون 
يجب أن يُقاتَلوا، وأن يُقاتلِهم العرب والمســلمون أنفســهم مع أمريكا، 

وا في زُمرة الإرهابيين! وإلا كانوا مع الإرهاب وعُد
إننا نشد على يد إخواننا في الانتفاضة في أرض فلسطين، نشد على 

أيديهم، نبارك جهادهم، نحيي صمودهم، ويستطيعون أن يفعلوا الكثير.
مون من شــهداء، هذه طبيعتهم،  ين لا يهمّهم ما يقدالفلســطيني إن
[البقرة: ٢١٦]،   ﴾ &  %  $  #  "  ! ﴿ القتــال:  طبيعة  وهذه 

 ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿
° ﴾ [النساء: ١٠٤].

مون من شهداء وتضحيات،  موا وما يقد ين ما قدالفلســطيني  يهم لن 
ا أي واحد يسقط منهم، أي حادثة تقع لهم  هم جد ين يهمولكن الإسرائيلي
ا، تزلزلهم زلزالاً شــديدًا، تجعل الآلاف يطلبون الهجرة  أركانهم هز تهز

ل فرصة، لماذا أيها الإخوة؟ ون في أو ويفر
لأن الفلسطيني هذه أرضه فهو يتشــبث بها، وقد تعلم الفلسطينيون 

من معارك (١٩٤٨م) أنهم لن يتركوا ديارهم ولو تحولت قبورًا.
أما الإسرائيلي هذا، فهو إنسان لا يتشــبث بجذور الأرض، ليس له 
فيها جذور يتشــبث بها، هو غريب، وافد، مهاجر من أوربا الشــرقية أو 
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خطب الجمعة ٢١٨ المحور الحادي عشر : 

الغربية أو أمريكا أو غيرها، فهو يشعر أنه ليس له أصول في هذه البلاد، 
لا تمتد جذوره إلى عروق أرضها، ولذلك لا يصعب عليه أن يتركها.

فهذا هو الذي يزلزل إسرائيل ويخيفها.
لو صبرت العرب وصبر قادة العــرب على المقاومة وعلى الانتفاضة 
لاح، لاســتطاعت الانتفاضة أن تؤدي  وها بعض المدد بالمال والس وأمد
دورًا كبيرًا، وأن تُقلق إسرائيل وتُزعج إسرائيل، وتنتهي في النهاية بالنصر.
 PO  N  M  L  K  J ﴿ ساعة،  الشجاعة صبر  قالوا: 

W ﴾ [البقرة: ١٧٧].  V  U  TS  R  Q
ا�*�ب:  �3�"3 0C #��� 5-�ُّل

الفلســطينيين  أنْ يضغطوا على  العرب لا يصبرون، ويريدون  ولكن 
ليقبلوا بوقف إطلاق النار.

العرب الذين كانوا شــركاء في المعركة، أصبحوا اليوم وســطاء في 
ــطون ليقنعوا الفلســطينيين بأنْ يوقفوا إطلاق النار، وأنْ  المعركة! يتوس

يوقفوا العنف، وأنْ يجلسوا على مائدة المفاوضات.
الشركاء بالأمس وسطاء اليوم، أخُرجوا من المعركة.

ل ما كســبته إســرائيل: أنها أخرجت بعض العــرب المهمين  هذا أو
هم الآن  هم ا ـ مثل: مصر والأردن ـ من المعركة، وأصبح كل والمهمين جد

2 ﴾ [النساء: ١٢٨]. «الوساطة»، أن يكونوا وسيط خير بالصلح، ﴿ 1 
ــكين، الصلح بيــن الضحية  كيف يحــدث الصلح بيــن اللحم والس
والجلاد، الصلح بين الذبيحة والجزار؟ أي صلح هذا أيها الإخوة العرب؟
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٢١٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ها العرب، لماذا لا تستعيدون ثقتكم بأنفسكم؟ لماذا لا تعيدون  يا أي
إلى الجامعة العربية حيويتها وقوتها؟ لماذا لا يقف العرب وقفة الرجال 
ارع العربي  ه من نبض الش الأبطال كما تنتظر منهم شــعوبهم، وكما نحس

في كل مكان، الذي ينتفض ويغلي غليان المرجل فوق النار؟
يــة للتعبير، رأينا  وقد رأينا شــيئًا من هذا حينما أتُيــح بعض الحر
ــباب في جامعات مصر في القاهرة والإسكندرية والمنصورة وطنطا  الش
باب ثاروا في كل مكان، في سوريا...  يخ والزقازيق... رأينا الش وكفر الش

باب. في الأردن ثار هؤلاء الش
نريد مــن قادة العرب أن يحســوا بهذا النبض، نبض الشــارع، وأن 

يكونوا معبرين عن حقيقة أمتهم، لا أن يعيشوا غرباء عنها.
ة  تكون قم ة المنتظرة في الأسبوع القادم، وألا هذا ما نريده من القم

تُضاف إلى القمم السابقة، تجتمع وتنفض، ولا تُحدث شيئًا.
إن أمريــكا تريد أن تَســوق العــرب إلى ما تريد هــي، لا إلى 

ما يريدون هم.
ا أو  وهي تريد أن تتحكم في العالم، تريد من العرب أن يعطوها صك
توقيعًا على بياض، أو تفويضًــا مطلقًا بضرب أي بلد يريدون، خصوصًا 
: العراق وإيران  العراق، يريدون ضرب العراق، وما ســمّوه محور الشــر

وكوريا الشمالية.
ثم سحبوا كوريا الشمالية من هذا المحور، وما كانوا سيفعلون شيئًا 
معها؛ فالمقصود هو بلاد العرب والمســلمين، وإيران ليس وقتها الآن، 

ولكن الآن يريدون ضرب العراق.
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خطب الجمعة ٢٢٠ المحور الحادي عشر : 

هل ســيعطيهم العرب هذا التوقيع على بياض؟ هل سيبصمون لهم 
بما يريدون، كما فعل العرب والمسلمون حينما بصموا ووقعوا وأعطوهم 

هذا «الكارت» المُوقع بضرب أفغانستان؟

هل يفعل العرب هذا ويبيحون لهم ضرب إخوانهم؟

أعتقد أنها ستكون خيانة عظمة لو فعل العرب ذلك.

ا�*�اق: ا��ة الأ���7"َّ� ��:  ا���ٴ  ��"�B g1C

أنا لست بعثيا، ولا صداميا، ووقفت ضد صدام وضد البعث حينما 
أغار على الكويت، ولكنــي لا أقبل أبدًا أن نســمح بضرب بلد عربي 
العراق ولا تأديب  ل أمريكا بتأديب  وشعب عربي وجيش عربي، لا نوك
ــعب العراقي هو القادر على أن يغير حكومته إنْ أراد، أما أن  صدام، الش
نُعطي أمريكا الحق في ضرب العراق وتدمير العراق، وهي تدمر وتضرب 
ــعب وقتلت من أطفاله مَن  عت هذا الش منذ أكثر من عشر سنوات، جو

عب. قتلت، ولم يكفها هذا، تريد أن تقضي على ما بقي من هذا الش

يا االله، أين الأخــوة؟ أين أخوة العرب؟ وأين شــهامة العرب؟ وأين 
نجدة العرب؟

اعر العربي يقول: الش
ِأخــاك أخــاك إن مــن لا أخا له بغير ســلاح الهيجا  إلى  كســاعٍ 
جَنَاحِ(١)؟!وإن ابنَ عــم المرءِ فاعلمْ جَنَاحه بغير  البَازيِ  ينهض  وهل 

من شعر مسكين الدارمي. انظر: تاريخ دمشق (٥٣/١٨)، تحقيق عمرو بن غرامة العمروي،   (١)
نشر دار الفكر، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
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٢٢١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

كيف تقبل أن يُكســر جناح أخيك، وأن يُنتف ريــش أخيك، وأن 
تكون مع المغير والمعتدي، وأن تقف ضد إخوانك مهما يكن خطؤهم 

في الماضي؟
أنا أقول لإخواننا في الكويت: الاعتداء على الكويت شــيء، ولكن 
الاعتداء على العراق الآن شــيء آخر، إن العراق ليس له أي دخل فيما 
سمّوه: «الإرهاب»، ولم يثبت عليه أي شيء، ولكنهم الآن بدؤوا يغيرون 
النغم، بعد أن كانت الحرب ضد الإرهاب قالوا: ضد أسلحة الدمار ومَن 

يملكون أسلحة الدمار!
أمريكا وحدها هــي وحلفاؤها من حقهم أن يملكوا ما شــاؤوا من 
والأسلحة  الجرثومية،  والأســلحة  النووية،  الأســلحة  الدمار،  أســلحة 
الكيماوية، وكل أنواع الأسلحة ما وُجد منها وما لم يوجد، من حقهم أن 

يمتلكوه، وليس من حق الآخرين أن يمتلكوه.
إذا امتلكه الأمريــكان وحلفاؤهم فهذا حــلال زلال، وأما إذا ملكه 

الآخرون فهو منكر وحرام حرام!
أي منطق هذا؟!

ها الإخــوة، إن على هــذه الأمة أن تعرف قدرهــا، وأن تعرف  يا أي
واجبها في هذه المرحلة، إن االله سائل هذه الأمة عما يجري.

أمة من ثلاثمائة مليون من العرب، ووراءهم أكثر من ألف مليون من 
المسلمين، كيف تُســتذل هذه الأمة وتُضرب في عُقر دارها ويُراد لها أن 

تُساق إلى ما لا تريد؟ بأي منطق هذا؟ وبأي حُجة هذا؟
إن روابط الإســلام وروابط العروبة ونداءات الحق والضمير، كلها 
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تطالبنا بأن نقــف وراء إخواننا في فلســطين، ووراء إخواننا في العراق، 
ووراء المظلومين في كل مكان، فهذه هي حقيقة الأخوة، وصدق الشاعر 

العربي الذي قال:
بصدقٍ أخــي  تكــون  أن  ــا  سَــمِينيِفإم غَثي من  فأعرف منــك 
ــي ــذْن ــخِ وات ــرحــنــي  فــاط  ــيــنِــي(١)وإلا ــقِ ــت ا أتــقــيــكَ وتَ ـــدو ع

اللهم هيئ لنا من أمرنا رشــدًا، واجمعْ كلمتنا على الهُدى، وقلوبنا 
ـة، وعزائمنا على عمــل الخير وخير  على التقى، وأنفســنا على المحبـ

العمل.
اللهم آمين.

ادعوا ربكم يستجب لكم.

٭ ٭ ٭

 ـ٢٩٢، نشر دار المعارف، القاهرة، ط ٦. الشاعر هو المثقب العبدي. انظر: المفضليات ص  (١)
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٢٢٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ا����"�  ���
ا�

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

أ����7:  0C ا��+��"4 وا��+���ت ا���1د 

ضون لألوان من  إخوتنا في أمريــكا يتعر رأينا في نشــرات هذا اليوم أن
الاضطهاد، وهم إخوة يعملون فــي الميدان الثقافي والتربــوي، وليس لهم 
علاقة لا بالعنف، ولا بالإرهاب، ولا بالجهاد العسكري، ولا بشيء من ذلك.
ورأينا الأمريكان ذهبوا إلى الجامعة الإســلامية الاجتماعية في ولاية 
«جينيا» على ما أظن، واقتحموها وفتشــوها وأخذوا منها أشــياء، وأخذوا 
ــيخ الدكتور طه جابر  رئيس هذه الجامعة أخانا العالــم الفقيه الداعية الش
ســات: مجلس الفقه الإســلامي،  ة مؤس العلوانــي، وذهبوا كذلك إلى عد
ســات تعمل في مجال الثقافة  ة مؤس المعهد العالمي للفكر الإسلامي، عد
ومجال العلم ومجال الدعوة والتربية، ولكن أخذوا أنُاسًــا، وأخذوا بعض 
النساء، حتى إن امرأة أخذوها وقيدوا يديها من الخلف لمدة ثلاث ساعات، 

حتى صرخت وبكت، فأنقذوها وقيدوها من الأمام ساعتين أخريين!
ما هذا؟

الناس  عي حقوق الإنســان، تعامل  ية وتد عي الحر تي تدال أمريكا 
بهذه الطريقة.

 ه تهمة إلا وقد اعتقلوا أكثر من ألف شــخص في أمريكا ولــم تُوج
ـذي اتهِم بأنــه على صلــة بالقاعدة،  لواحــد منهم، واحــد فقط هو الـ

والآخرون لم يُوجه إليهم سؤال ولا اتهام.
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عونه من  عونه من رعاية حقوق الإنسان؟ أهذا هو ما يد أهذا هو ما يد
حرية الإنسان وكرامة الإنسان؟ أهذه هي المواثيق الدولية؟ أهذا ما تقوم 

عليه الأمم المتحدة؟
إننا نعجب أن أمريكا وصلت إلى هذا الحد

ذ أشــياء غير  من التجــاوزات، وتركت للأجهزة المختلفة عندها تنف
حف والإذاعات والتلفازات، ويعاملون  تي تقولها هي في الصالأشــياء ال

الناس وكأنهم ليسوا آدميين.
ين على هذه المعاملة، ونرى أن هؤلاء ـ وكثير منهم  إننا نصرخ محتج
الجنسية الأمريكية، وكثير منهم  أمريكان أصليون، وكثير منهم يحملون 
يحملون إقامة شرعية من سنوات طويلة، فلهم حقوق المواطنين ـ يجب 

 ` أن يعاملوا باحترام وتكريم كما أراد االله للإنسان حينما قال: ﴿ _ 
b ﴾ [الإسراء: ٧٠].  a

٭ ٭ ٭
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٢٢٥

الأ�َّ� الإ3لا�"َّ� D-5 و[��� ا��hب(١)

١١

ا�
��� الأو�:

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)

ا��*�"0C g 9لاد��:  �""h�9 ُ��اد ��ذا 

ر على أمتنــا في هذه المرحلة أن تكون تحــت وصاية غيرها من  قُد
م فيها وفي مصايرها وفي أمورها كيف تشاء. الأمم، تتحك

يُــراد لهذه الأمــة أن تغير من طبيعتهــا، وتغير مــن حقيقتها، ومن 
ماتها وخصائصها، حتى تُرضي الآخرين، ولن يرضى الآخرون عنها  مقو

حتى تتبع ملتهم.
يُراد لهذه الأمة أنْ تُغير تعليمها الديني!

طلبت الولايــات المتحدة الأمريكية من أكثر من دولة إســلامية أن 
تعيد النظر في التعليم الديني عندها.

ما المراد بالتعليم الديني؟

ألُقيت في جامع عمر بن الخطاب بالدوحة في ٤ ذي القعدة ١٤٢٢هـ الموافق ١٨ يناير ٢٠٠٢م.  (١)
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خطب الجمعة ٢٢٦ المحور الحادي عشر : 

هل التعليم الديني في المدارس العامة الذي يعلم التلاميذ ما يجب 
عليهم في عقيدتهم، وشريعتهم، وسلوكهم، وأخلاقهم؟

ر  أم يراد بالتعليم ما يأخــذه بعض الطلاب فــي الجامعات من مقر
الثقافة الإسلامية الذي يعطي المسلم فكرة عن الرسالة الإسلامية، وعن 
ج الطالب الجامعي وقد عرف شيئًا عن هذا  ة بحيث يتخرفلســفتها العام

الدين يليق بنموه في هذه المرحلة؟
وهذا واجب على كل من يعيش في بلاد الإسلام، سواءٌ كان مسلمًا 
أم غير مسلم؛ لأن الإنسان لا يكون مثقفًا إذا جهل الدين الذي يؤمن به 
عامة قومه، لا يكون مثقفًا إذا جهل هذه الأصول الفكرية والعقدية التي 

يعيش عليها الناس ويموتون عليها.
أم يراد بالتعليم الديني هذا التعليم الخاص الذي تقوم عليه المعاهد 
ــرعية، والجامعات الإسلامية في عدد من البلاد،  ة، والكليات الشالديني
مثل: الأزهر في مصــر، مثل: الزيتونــة في تونس، مثــل: القرويين في 
د بن ســعود  ة وجامعة الإمام محمالمغــرب، مثل: الجامعــة الإســلامي
وجامعة أم القرى في المملكة العربية الســعودية، مثــل: جامعة ديوبند 
صة في  ة المُتَخَصونــدوة العلماء في الهند، مثــل: الجامعات الإســلامي

باكستان وفي كوالا لامبور وغيرها؟

ا��*�"g؟ ا����QV 0ا   g"�*���9 KV ��اد 

الغالب أن هذا كله مراد.
يُراد أن يُغير التعليم الديني بحيث يُصاغ صياغة ترضى عنها أمريكا.

وهذا أمر عجيب حقا: أن يفرض علينا ـ نحن العرب والمســلمين ـ 
ما فُرِضَ على اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.
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٦٧٧

٢٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

فُرِضَ على ألمانيا وعلى اليابان أن تُغيرا من دساتيرهما، وتغيرا من 
تعاليمهما، ومن ثقافتهمــا؛ لأن هؤلاء كانوا أعــداء لأمريكا وللحلفاء، 

ودخلوا معهم حربًا فُقد فيها الملايين من الضحايا.
ونحن لســنا أعداء، البلاد التي يُطلب منها هــذا التغيير تُعتبر بلادًا 
اتفاقات ومعاهدات، وســفارات  أمريكا  صديقة لأمريكا، وبينها وبيــن 

وقنصليات، ولم يحصل بيننا حرب حتى تُفرض علينا هذه الأشياء.
لماذا يُفرض علينا ما يُفرض على المنهزمين في الحرب، ونحن لم 

ندخل حربًا؟
ولكن هذا حُكم القوي في الضعيف، حُكم الغالب في المغلوب.

ها الحمَلُ م الذئبُ فاخضعْ أي ها القَلَمُ!تحك مَ السيفُ فاسكتْ أي تكل
هذا هو الذي يجري في هذه الأيام.

إر�9ً�V؟!  ����ُ ا����0   g"�*ا��  KV

ماذا تريد أمريكا؟
تريــد أمريكا أن تُغيــر التعاليــم الدينية بحيث لا تُنتــج الإرهاب، 

ولا تُثمر الإرهاب!
من قال: إن التعليم الديني هو الذي أثمر الإرهاب؟

هذه خرافة وأسطورة لا أصل لها.
جوا من التعليم الديني؟ الذين اتهموهم بالإرهاب هل تخر

لام فرج، أو عبود الزمر،  هل «ابن لادن»، أو الظواهري، أو عبد الس
أو خالد الإسلامبولي، أو هؤلاء الذين اتهموهم بالإرهاب، هل أحد من 

ج في الأزهر أو في التعليم الديني؟ هؤلاء تخر
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٦٧٨

خطب الجمعة ٢٢٨ المحور الحادي عشر : 

ج في كلية دينية أو معهد شرعي. ن تخر ليس أحد من هؤلاء مم
طالبان هم طلبة شرعيون حقا، ولكن هل طالبان إرهابيون؟

من قال: إن طالبان إرهابيــون فقد أخطأ خطأ مبينًــا، وضل ضلالاً 
بعيدًا، وظلم هؤلاء الناس ظلمًا بينًا.

طالبــان جماعة منغلقة جامــدة، تعيش في الماضــي ولا تعيش في 
الحاضر، لا تستلهم الحاضر ولا تستشرف المستقبل.

هذا ما يعاب عليه جماعة طالبان.
أما أن يُتهموا بالإرهاب، فلا.

حتى أمريكا لــم تقل هذا، قالت عــن «ابــن لادن» والقاعدة: إنهم 
الإرهابيون وســنقاتلهم ونقاتل مــن يؤويهم، فاعتبــرت طالبان مؤوين 

للإرهاب وليسوا إرهابيين.
ما بالهم يقولون الآن: إنهم أصبحوا إرهابيين؟!

كل ما فعلته جماعة طالبان: أنهم آووا «ابن لادن»، وليسوا هم ـ في 
الحقيقة ـ الذين آووه.

«ابن لادن» ومجموعته موجودون في أفغانســتان من قديم، منذ أيام 
عته البلاد  دته، وشــجمته وأيعته أمريكا ودع ذي شــجالجهاد الأفغاني ال
العربية والإســلامية عامة، ثم أصبح هؤلاء المجاهــدون مجرمين بعد 
عت دونهم الأســباب، ولم  ذلك، وسُــدت في وجوههم الأبواب، وتقط
يســتطيعوا أن يعودوا إلى بلادهم إلا إذا أدُخلوا الســجون، فعادوا إلى 
أفغانســتان، والأفغانيــون تحكمهم قيَــم، تحكمهم تقاليــد، تحكمهم 

أخلاقيات، وأن من لجأ إليهم لا يستطيعون أن يتخلوا عنه.
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٦٧٩

٢٢٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

QVا 0nء �"� الإر�Vب:

خ الإرهاب ويُولد الإرهاب؟ التعليم الديني يُفر فلماذا يقولون: إن

هــذا كلام باطل لا أســاس له، ولا يقــوم علــى أي منطق عقلي 
ولا نقلي، أو ديني أو خُلقي، أو عرفــي أو وضعي، كلام مرفوض من 

ألفه إلى يائه.

ماذا تريد إذن أمريكا من التعليم الديني؟

وهناك فــي العالــم ألوان مــن الإرهاب ليــس لها علاقــة بالدين 
ولا بتعاليمه.

«عبد االله أوجلان» هــذا الكردي رئيس حزب العمال الكردســتاني، 
وهو رجل محسوب على الماركسية والشيوعية واليسارية، وليس محسوبًا 

على الدين ولا على قيَم الدين بحال من الأحوال.

خ الإرهاب؟! ذي يُفرالدين هو ال فلماذا نقول: إن

الإرهاب الذي يوجد في عدد من البلاد: وُجد في أمريكا نفسها وفي 
حادث «أوكلاهوما ســيتي»، ووجد في بريطانيا في الجيش الجمهوري 
الأيرلندي، ووجد في اليابــان في جماعة الحقيقة الســامية، ووجد في 
الهند وقُتلت «أنديرا غاندي» وابنها «راجيف غاندي»، ووجد في إسرائيل 

وقتل «إسحاق رابين»، ووجد في كل مكان.

ل وزر الإرهاب  ذي يُحملماذا التعليم الديني الإســلامي فقط هو ال
في العالم؟

هذا أمر عجب.
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٦٨٠

خطب الجمعة ٢٣٠ المحور الحادي عشر : 

ا�-"�ة:  0C 4ا��� ا��ة ����"z دور  ��ٴ

ثم أقول: ماذا تريد أمريكا من تغيير التعليم الديني؟
مه وتُضيق مســاحته، بحيث  مه وتقز ص دوره وتحجهل تريد أن تُقل

لا يكون له تأثير على حياة المسلم؟ أهذا ما تريده؟
إن كان هذا فهذا لا يؤثر في منع الإرهاب، ولكنه يؤثر في أخلاقيات 
الأمة، يجعل الأمة أمة بلا قواعد راسخة، بلا أصول ولا جذور تمتد إليها 

ك بها، تصبح أمة سائبة، أمة ضائعة. وتتمس
الأخلاق أساســها الدين، الدين هو جوهر الحياة وسر الوجود، فإذا 

فُقد من الحياة لم تعد الحياة لها معنى.
، والضابطة  ة الحافزة إلى الخير، والقوة الرادعة عن الشر والدين هو القو
، وانتشر الإجرام،  صنا دَور الدين معناه: انتشر الشرلسلوك الإنسان، فإذا قل

وانتشر الفساد، وانتشرت الإباحية، وانتشر فساد الذمم وبيع الضمائر.
هذا ما يحدث إذا تقلص دَور الدين في الحياة.

يريدون للأمة الإسلامية ـ كما ذكر «فوكوياما» في مقالته التي أشرنا 
فة، تقلدها في  ة المتطرد تركيا العلمانيإليها في الأسبوع الماضي ـ أن تُقل

تقليص دور الدين.
ــعب التركي أن  م في مــدارس تركيا، وحينما أراد الشالدين لا يُعل
يســتعيض عن ذلك فأنشــأ مدارس قرآنيــة ـ عشــرات آلاف المدارس 
القرآنية ـ أنشــأها الناس بأموالهم في كل المــدن والقرى تعلم الأطفال 
$ ﴾ [سورة الإخلاص]   #  " القرآن، ويتعلمون بغير لغتهم، يقرؤون: ﴿ ! 

ولا يعرفون معناها.
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٦٨١

٢٣١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

خ إرهابًا؟ أهذا يُفر

ومع هذا منعت تركيا العلمانية هذه المدارس وأغلقت أبوابها.

أهذا ما يريدونه؟

ا����0:  g"�*ا�� �-�و�� ��+! و���5^ 

أيريدون تغيير مناهج التعليم الديني بحيث يُحذف من هذه المناهج 
 ،تي تؤمن بالحقخصية ال خصية المسلمة المتكاملة، الش ما ينشئ الش كل
وتجاهِد في ســبيله، وتدعو إلى الخير، وتأمر بالمعــروف، وتنهى عن 
ــك بالحق، ولا تبالي في ســبيل مبادئها  المنكر، وتقاوم الباطل، وتتمس
خصية التي تستعد أن تضع رأسها على  ما أصابها من أذى ومن بلاء، الش
ي كما يُضحي إخواننا في «حماس» و«الجهاد  ها في ســبيل االله، تُضح كف

الإسلامي» وغيرها من فصائل الجهاد؟

أيريدون أنْ يحذفوا هذا من المناهج؟

لعلهم يريدون هذا.

وقد فعلت هــذا بعض البلاد العربيــة العلمانية العريقة فــي العلمانية 
ر منها التدين،  تي يتفجفة فيها، ما سمّوه: تجفيف المنابع، المنابع ال والمتطر
ة بدينها وبربها وبإسلامها،  خصية المتماسكة المعتز والإيمان القوي، والش

هؤلاء حاربوا هذا النوع من التعليم والتربية وسمّوه: تجفيف المنابع.

قالوا: لا يكفــي أن تحارب المتدينين، وأن تُدخلهم الســجون، وأن 
ية والنفسية، قالوا: كل هذا لا يصلح،  ط عليهم أدوات التعذيب المادتُسل

فنا الينابيع التي يأتي منها التدين! إذا جف لا يصلح حرب التدين إلا
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٦٨٢

خطب الجمعة ٢٣٢ المحور الحادي عشر : 

فلعل أمريكا تريد من تغيير المناهج هذا اللون، هذا يعتبرونه إصلاحًا 
وتجديدًا، وما هو بإصلاح ولا تجديد، ولكنه إفساد وتبديد.

أم تريــد أمريــكا أن تُغير المناهج بحيث تنشــأ العقلية الإســلامية 
المتفتحــة، العقلية التــي تؤمن بالحــوار مع الآخرين، والتســامح مع 
المخالفيــن، والبر مع المســالمين، والنظر إلى البشــر باعتبارهم إخوة 
وأســرة واحدة، ينتســبون إلى أب واحد، وإلى رب واحد، كما جاء في 
ــاس، إن ربكم واحد، وإن أباكــم واحد، كلكم لآدم  الحديث: «أيها الن

وآدم من تراب»(١)؟
إن كان هذا ما تريده أمريكا فنحن أســبق منها فــي هذه الدعوة، لنا 
عشرات السنين ونحن نُعلم المســلمين هذا الإسلام، وندعو المسلمين 

إلى هذا الدين، الدين المتفتح، الدين المتسامح.
فين أن  دين منهم، والغلاة والمتطر ندعو المسلمين، وندعو المتشــد
يخرجوا من التعصب والانغلاق إلى التســامح والانطلاق، من التعسير 
والتنفير إلى التيســير والتبشــير، من الغلــو والانحلال إلى الوســطية 

والاعتدال، من العنف والنقمة إلى الرفق والرحمة(٢).
ندعو المسلمين إلى هذا، لا لأن أمريكا تطلب منا هذا، بل لأن ديننا 

هو الذي يأمرنا بهذا.
فإذا كان الإصلاح مبنيا على أسس إسلامية، ومن وجهة نظر إسلامية، 

جوه: إســناده صحيح. وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد  رواه أحمــد (٢٣٤٨٩)، وقال مخر  (١)
(٥٦٢٢): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. عمن سمع خطبة النبي ژ .

حوة الإســلامية، وهي ضمن كتابنا:  هذه بعض الخطوط العشــرة التي ذكرناها لترشيد الص  (٢)
حوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد، فليراجع. الص
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٦٨٣

٢٣٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

فهذا ما نطالب به، ولســنا في حاجة إلى أن يُفرض علينا هذا من أمريكا 
ولا من حلفاء أمريكا.

حابة والتابعون،  ــا كان عليه الص نا ندعو إلى تعليم ديني منبثق ممإن
وهم أكثر الناس فهمًا لهذا الدين، وفقهًا لرُوحه، ولمقاصده، والتزامًا به، 

ماته وآدابه. وعملاً بأركانه وبمُقَو
د ژ  اه محمذي ربل ال نحن ندعو إلى الإسلام كما فهمه الجيل الأو

ونشأت عليه هذه الأمة التنشئة المطلوبة.
نحن ندعو إلى هذا، ولسنا في حاجة إلى من يُعَلمنا ديِنَنا.

ج  م ديننا من مصــادره الأصيلة، وأن نُخَراس بأن نتعلنحن أولى الن
فروعه على أصوله، وأن نبنيه على ركائز متينة وقواعد راسخة، من كتاب 

االله ومن سُنة رسول االله ژ .

ا��*�"�"َّ�؟  ^�V��� �""h�9 ���"� #����ُ ذا لا���

المســلمون وحدهم؟ لمــاذا تطالب  ثم نحن نســأل أمريكا: لماذا 
المســلمين دون غيرهم بمراجعة تعاليمهــم الدينية؟ لمــاذا لم تطالب 

الإسرائيليين بهذا؟
الدماء، واستباحوا الأموال، واستباحوا  الذين استباحوا  الإسرائيليون 
الحُرمات، ليس عندهم أي بأس من أي دم يُسفك، أو أي عِرض يُهتك، 

أو أي حُرمة تُنتهك، وهذا بناء على تعاليمهم الدينية في التوراة.
التوراة التي تقول لموســى: إنك إذا انتصرت على قوم ودخلت بلدًا 
فاضرب أهلهــا رجالها ونســاءها بحد الســيف، واقتل بقرهــا وغنمها 

وحميرها وكل شيء فيها!
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٦٨٤

خطب الجمعة ٢٣٤ المحور الحادي عشر : 

يعني: اجعلها خرابًا يبابًا، استبح كل شيء فيها.
هذا ما تقوله التوراة في أسفارها.

أما ما يقوله التلمود فهو أشــد وأنكى، وأخزى وأقسى؛ لأنه يستبيح 
كل الأمم! الأمم أحط عنده من البهائم وأذل من الكلاب!

المختار،  ــعب  المفروض في هؤلاء الأغيــار أن يكونوا عبيدًا للش
شعب إسرائيل!

وا عليه. هذا ما يقوله تلمودهم وما نص
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ إلى هذا حينما قال: ﴿ ¤  والقرآن يشير 

² ﴾ [آل عمران: ٧٥].  ±  °  ¯  ®  ¬  «
كل من عداهم أميون، ليس لهم حُرمة، وليس لهم منزلة، وليس لهم 

 °  ¯  ® قيمة، وليس عليهم فيهم سبيل، كذبوا على االله ﴿ ¬ 
.﴾ ²  ±

لماذا لم تطالب أمريكا إســرائيل ولا ســيما الأحــزاب الدينية في 
فين الذين يريدون أن  إسرائيل: حزب «شــاس» وأمثاله من هؤلاء المتطر

يقتلوا العرب ولا يبقوا لهم من باقية؟
أحلال للإسرائيليين حرام على العرب والمسلمين؟!

لماذا لم يطالبوا الذين ينادون بالأصولية المسيحية في أمريكا؟
الأصولية المسيحية التي تناصر إســرائيل وتناصر الصهيونية وتعتبر 

ذلك جزءًا من دينها.
وقد تأثر بتعاليم هؤلاء عشــرات الملايين، وممن تأثر بهم رؤســاء 
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٦٨٥

٢٣٥ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

أمريكا السابقون منذ عهد «كارتر» و«بوش» الأب و«ريغان» و«كلينتون» 
و«بوش» الصغير.

ونها: المســيحية  تي يســمة الهــؤلاء من ضحايا هذه المســيحي كل
الصهيونية أو المسيحية الأصولية.

ولعل من فعل حادثة «أوكلاهوما سيتي» من هذا النوع.

فة بالعشرات داخل أمريكا، لماذا لم  ات متطروهناك أحزاب وجمعي
تطالبهم؟

ـذي يحاربِ  لماذا لــم تطالب الجيــش الأيرلنــدي الكاثوليكي الـ
البروتستانت في بريطانيا؟

لماذا لم تطالب أي جماعة من الجماعات بالنظر في تعاليمها الدينية 
إلا المسلمين؟!

ويُدعون  فيطيعون،  يؤمرون  الذين أصبحوا  المســلمون وحدهم هم 
فيستجيبون، ولا يستطيعون أن يقولوا: لم؟ فضلاً عن أن يقولوا: لا.

حتى الأعمال الخيرية، قرأنــا بالأمس واليوم: الوفود الأمريكية التي 
تجوب منطقة الخليج يمينًا وشمالاً، تجوب هذه المنطقة لتضبط الأعمال 

ب منها شيء إلى الإرهاب! ى لا يتسرة حتالخيري

ب منها شيء إلى فلسطين، إلى حماس، إلى الجهاد،  يعني: لا يتسر
ب إليها  إلى حزب االله، إلى فصيلة من فصائل المقاومة، لا ينبغي أن يتسر
شيء؛ فهم يريدون أن يضبطوا الأعمال الخيرية في بلاد الخليج، يريدون 

أن يفرضوا وصاية علينا في كل شيء.
QaradawiBooks.com

                         233 / 460

http://qaradawibooks.com


 

٦٨٦

خطب الجمعة ٢٣٦ المحور الحادي عشر : 

إنه استعمار جديد، باسمٍ جديد، وبأسلوبٍ جديد.
وينبغي لهذه المنطقة ولغيرها من مناطق العروبة والإسلام أن ترفض 

 ¥  ¤ هذا التدخل، فلســنا عبيدًا لأحد؛ نحن عبيــد الله وحده: ﴿ £ 
 μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §  ¦

¶ ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].

:�V����5ا��*�"�"َّ� و  ���V��� ������ د��ة

ســات التعليــم الديني كثيرًا من  في مؤس ها الإخوة ـ أنلا أنكر ـ أي
سات في بلادنا. ألوان القصور والتقصير، كغيرها من المؤس

سات العامة في بلادنا كلّها في حاجة إلى مراجعة، وفي حاجة  المؤس
التي تراجع نفســها ما بين الحين والآخر  إلى تقويم، والأمة الحية هي 

دون أن يُفرض عليها هذا من أحد.
م  أمريكا نفســها نقدت نظام التعليم فيها، وجاءت بفريق ياباني ليقد
إليها مشــورته في إصلاح النظام التعليمي فيهــا، ولكن هي التي فعلت 

هذا، لم يَفرض أحدٌ عليها هذا.
ما بين  والتقويم  بالمراجعــة  ينادون  التربويــون  ندعو، ودائمًا  نحن 

الحين والآخر، هذا أمر طبيعي.
التعليم الديني كثير منه يشــكو الجمود: إنه يعيش جامدًا، لم ينفتح 
على هذا العصر وعلى آفاقه الواســعة، وعلى ثقافاتــه المتنوعة، وعلى 
دة، ونحن نطالب الذين يتعلمون الدين أنْ ينظروا إلى  مشــكلاته المتجد
التراث بعين وإلى العصر وتياراته بعين أخرى، كما جاء في تراثنا: رحم 

االله امرأً عرف زمانه واستقامت طريقته.
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٦٨٧

٢٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

وجاء في بعض الآثار: وينبغي للعاقل: أن يكون عارفًا بزمانه، حافظًا 
للسانه، مقبلاً على شأنه(١).

نحن نريد من التعليم الديني أن يخرج من الانغلاق، ومن الجمود، 
وأنْ ينفتح على آفاق المعرفة الواسعة.

نحن نريد من هذا التعليم أنْ يخرج من قصوره.

ا������"َّ� الإ�+��"َّ�: ا����0 وا�*��م   g"�*ا��

بعض مدارس التعليم الديني لا تعرف شــيئًا عــن العلوم الحديثة، 
لا تعرف شيئًا عن الجغرافيا، ولا عن الفيزياء، ولا عن الكيمياء، ولا عن 

الأحياء، ولا عن هذه الأشياء!
كيف يعيش الإنسان في هذا العصر وهو جاهل بهذه الأمور؟!

ولذلك حينما نناقش بعض القضايا التي لها صلة بالعلم، نجد هؤلاء 
أبعد ما يكونون عن معرفة الواقع.

. للمفتي أن يفقه الواقع(٢) كما يفقه النص وعلماؤنا قالوا: لا بد
بدون الجمع بيــن النص والواقع لا يســتطيع أن يُحســن الفتوى، 
لا يمكن أن يعرف شيئًا في قضية الهلال، وهل نأخذ بالحساب الفلكي؟
إذا كان لا يعــرف شــيئًا عن الفلــك، ولا عن الكســوف، ولا عن 
الخسوف، ولا عن مسير الشمس، ولا عن مسير القمر، كيف يستطيع أن 

رواه ابن أبي الدنيا في الصمت (٣١)، عن وهب بن منبه، قال: في حكم آل داود... فذكره.   (١)
تحقيق أبو إسحاق الحويني، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٤١٠ه ـ.

ا بها، ومنها الثقافة الواقعية، انظر  ذكرنا أنواع الثقافات التي يجب على الداعية أنْ يكون ملم  (٢)
 ـ١١٠ ـ ١٢٣، نشر مكتبة وهبة، ١٩٩٦م. كتابنا: ثقافة الداعية ص
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٦٨٨

خطب الجمعة ٢٣٨ المحور الحادي عشر : 

م في  تي تتعلق بشتل الجنين، والتحكث عن بعض الأشياء، مثل ال يتحد
جنس الجنين، وهو لا يعرف شيئًا عن هذه الأمور؟

 ق على فتوى لــي قال: القرضاوي يقول: إنة عل حتى إن بعضهم مر
المرأة تبيض!

من قال: إن المرأة تبيض؟!
المرأة تلد ولا تبيض!

معــروف أن المرأة عندها بييضة كل شــهر عربي، هــذا أمر أصبح 
معروفًا.

ن الجنين؟ كيف يتكو
ن من الحيوان المنوي للرجل والبييضة من المرأة. يتكو

هؤلاء لا يعرفون هذا.
سات الدينية، وبعض هذا القصور يرجع  هناك قصور في هذه المؤس

إلى القصور المادي والمالي.
كنت فــي الفلبين من نحو خمس وعشــرين ســنة، وزرت المعاهد 
العربية والإسلامية منتشرة في أنحاء  المعاهد  العربية والإسلامية، وهذه 
ــد الفيصل خيرًا حينما  العالم بالمئات والآلاف، وجزى االله الأمير محم
س اتحادًا لهذه المدارس العربية أمينه الدكتور توفيق الشاوي، وعمل  أس
في بعض الأوقات على محاولة تطوير هذه المدارس والمعاهد العربية، 
فأقام لها دورات تربوية تطويرية في بلادها، وبعث إليها أناسًــا، وطلب 
من بعض الجامعات أن تتبرع بإرسال بعض الأساتذة للمشاركة، وذهب 
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٦٨٩

٢٣٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

بعض إخوتنا في جامعة قطر ليشــارك في تطوير هذه المعاهد، وتطوير 
المدرسين، وإعطائهم جرعات من التربية وأسُس التربية الحديثة.

المهم أني حينما زرت الفلبين في ذلــك الوقت ـ وكنت مع فضيلة 
ــيخ الجليل عبد االله الأنصاري 5 ـ وجدتهم يعيشون في الماضي  الش
كمــا كان الأزهر منــذ مائة ســنة، قلت لهم: لمــاذا لا تتعلمــون اللغة 
رون الأساليب  مون العلوم الحديثة؟ لماذا لا تُطَوة؟ لماذا لا تتعلالإنجليزي

التدريسية أو تستعينون بالوسائل السمعية والبصرية؟
قالــوا: هذا كله يحتــاج إلى فلــوس، ونحن نعتمد على مدرســين 
عين، وإذا أخذوا شــيئًا أخذوا القليل، فمن أين لنــا أن ندفع راتبًا  متطو

لمدرس الإنجليزي ومدرس الفيزياء والكيمياء ومدرس الجغرافيا؟
سات. المشكلة إذن هناك نقص في موارد التمويل لهذه المؤس

والعجب أن كثيرًا من المسلمين عندهم فائض أموال، وعندهم رغبة 
في عمل الخير، ولكن معظم أثرياء المسلمين وتجار المسلمين إذا أرادوا 
 في شــيء واحد: أن يبنوا مســجدًا، وكأن روا إلا أن يعملوا خيرًا لم يفك

المسجد هو كل ما يحتاج إليه المسلمون.
المســلمون في حاجة إلى المدرســة مثل حاجتهم إلى المسجد أو 
أشــدّ، وإلا لن يذهب إلى المســجد إذا لم تأت المدرســة بمن يعلمه 

الذهاب إلى المسجد!
نحن في حاجة إلى المسجد، في حاجة إلى المدرسة، في حاجة إلى 
ســات المختلفة التي بها يكتمل المجتمع  ادي، في حاجة إلى المؤسالن

ويؤدي دوره.
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٦٩٠

خطب الجمعة ٢٤٠ المحور الحادي عشر : 

هــذا ما نريده ـ أيهــا الإخوة ـ للتعليــم الديني، أن ينمــو ويرتقي 
 ى يؤتي أكُله كلر، ويعايش العصر، ويمشي مع ركب الحياة، حت ويتطو

حين بإذن ربه.
أسأل االله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن 

ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم، فاســتغفروه إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٦٩١

٢٤١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ا����"�  ���
ا�

أما بعد:

ا����زر: أ��م  ا�=�+�"�0   #* ا��َّ ��Rت 

فلعلكــم ـ أيها الإخوة ـ تتابعون معي ما يحدث في أرض الإســراء 
سات، في أرض المسجد الأقصى،  بوات والمقدالن والمعراج، في أرض 

في أرض فلسطين.
ع له نياط الفؤاد، وتتفتت له الأكباد، ويرجع  ما يحدث شيء يتقط إن
الإنسان حزينًا مليئًا بالحسرة والنكد كلما استمع أو شاهد نشرة من نشرات 

ق. ه شيء لا يصديوم، إن حف صباح كل الأخبار، أو قرأ ما تنشره الص
إن شــارون وعصابته المجرمة أصبحوا يُمْلــون إرادتهم، ويفرضون 

مشيئتهم، على أبناء فلسطين.
والعجب أن نجد من أبناء فلسطين من يستجيب لهذه الإرادة.

عب الفلسطيني رفض التسلط الشــاروني، وقاوم ذلك بصدوره،  الش
قاوم الدبابات في الأرض، والمروحيات والطائرات من الجو، والبوارج 
من البحر، قاوم هذا بما يملكه من أدوات، وبعضها لا يُغني شــيئًا أمام 
ــعوب حينما تقاوم، تقاوم بمــا تقدر عليه، واالله  ر، ولكن الشهذا التجب
® ﴾ [الأنفــال: ٦٠]، لم يقل:   ¬  «  ª  © تعالــى يقــول: ﴿ ¨ 
 ،﴾ «  ª  © إنمــا قال: ﴿ ¨  وا لكم،  وا لهم مثل ما أعد أعد
ــعوب قاوم المحتل والمســتعمر بمثل ما يملك  ولم نجد شعبًا من الش

المستعمر من قوى وأدوات، لا يوجد هذا في التاريخ أبدًا.
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٦٩٢

خطب الجمعة ٢٤٢ المحور الحادي عشر : 

ــعب الفلسطيني البطل الباســل أثبت وجوده منذ بدأت  ولذلك الش
الحركة الصهيونية وبدأ المشروع الصهيوني، قاوم بثورات متصلة وبذل 

ما بذل، لولا المؤامرات والخيانات من قديم ومن حديث.
. هذه الانتفاضة الثانية، الانتفاضة المباركة، يجب أن تستمر

إن إيقــاف الانتفاضة جريمة بــكل المقاييس، وخيانة الله ولرســوله 
. ة، لا يجوز أنْ تقف هذه الانتفاضة، يجب أنْ تستمرولفلسطين وللأم

ماذا نريد في مقابل وقف الانتفاضة؟ أن يرضى شارون؟
واالله مهما عملنا لن يرضى شارون.

ا���sل: إ�:  ��9*�دة  أ��C�� rfت 

ك  ماذا يريد الرئيس عرفات من شــارون؟ يريد أن يفرج عنه ليتحر
كما يريد؟

ة  حبيس رام االله مد ه ســيظلهو سجين في رام االله، وقال شارون: إن
م فيه. ما قيمة هذه الرئاسة؟! ذي يتحكطويلة! هو ال

ــيد ياســر عرفات أن يعود كما كان من قبل، أن  أنا أقترح على الس
يتخلى عن كرسي الرئاسة هذا الذي لم يعُد له قيمة، ولم يعُد له معنى، 
ولا يســتطيع أن يســتقر عليه، ويعود ثائرًا مناضلاً مجاهدًا كما كان من 
قبل، أن يرمي بغصن الزيتون ويحمل البندقيــة، أن يأتي بالكوفية على 

وجهه ويتلثم مع المتلثمين، أن يعلن الجهاد من جديد.
ك داخل سلطته! ى يتحرا أن يترضى شارون ليرضى عنه حتأم

ك داخل السلطة وهو رئيسها؟! ذي لا يملك أن يتحرأي رئيس هذا ال
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٦٩٣

٢٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

لم يسمح له شارون أنْ يحضر المؤتمر الوزاري الإسلامي!
ة العربي الذي سينعقد عن  تُرى هل يسمح له أن يحضر مؤتمر القم

قريب؟!
إن عرفات يحاول أن يرضي شــارون بأن يبذل لــه بعض ما يريد، 
فيعتقل بعض قــادة الفصائل النضالية والجهادية التاريخية في فلســطين 

ليُرضي شارون!
هذا عبث، وهذا خطأ، ولن يُرضي شارون.

ا  عب في فلسطين: أن يقفوا جميعًا صف لطة، وننادي الش نا ننادي السإن
واحدًا لا يُخترق، لا يسمحون للصهاينة أن يخترقوه.

عب في تماســكه، في تلاحمه، في اتحاده، واالله تعالى يقول:  قوة هذا الش
ف: ٤]. الص] ﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿
ره  لام كما تفس لام(١) ـ أي سلام كان، الس ا اللهاث وراء عملية السأم
نا،  إســرائيل وكما تريده إســرائيل ـ فهــذا لا يخدمنا، وليس فــي صف
ولا يحقق لنا هدفًا، سنظل طوع أمر إسرائيل، سنظل رهن إشارة إسرائيل، 

سنظل تحت إرادة إسرائيل وهيمنة إسرائيل والصهيونية.

لام، في ديواننا:  لام الهزيل أســميناها: سلام السراب أو سراب الس لنا قصيدة حول هذا الس  (١)
 ـ٧٨ وما بعدها، نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية، ٢٠٠٠م. ومن أبياتها: المسلمون قادمون ص

صهيـو ــنــي  ب مـــــن  ــلام  ـــ جنسـيس بــنــي  ــا  ي عــفـــــوًا  ن 
ــم مــن ذئــب ــل ــس تيـس؟ِأيــرجــى ال ــن  م  ر ــــد ال ــى  ــرج أيُ
يجري لمـن  عجبًـا  النفسـيفيـا  ــهِ  ـــ ـــِ ــراب س وراء 
ــــا ـــه ري ــــ ـــه ب ــــ ــكـــــأسِيــظـــــن ل ويــرجــع فـــــــارغَ ال
الشهـدا دمِ  فــي  ط  ــر ـــ ــف ــؤسِي ـــ ــب وال ــارِ  ـــ ــع ــل ل يـــا  ء 
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٦٩٤

خطب الجمعة ٢٤٤ المحور الحادي عشر : 

أهذا ما يراد لنا؟
أهذا ما أراده ياسر عرفات بعد هذا العمر من الجهاد: أن يصبح رهن 

م فيه كيف يشاء؟ إشارة الكيان الصهيوني يتحك
عب الفلســطيني كله ويقف وقفة رجل  أن يلتحم الش إلا لا حل
ون  واحد، ويرفضون هذا الاستسلام، ويرفضون هذه الإهانة، ويستعد
لبذل كل ما يستطيعون؛ ليعيدوها جَذْعَةً من جديد، فما كسبوا شيئًا 
حتى الآن إلا الحصار والتجويــع والقتل والتخريب والتدمير يلقونه 

كل يوم.
وا بأنفسهم، ووضعوا  ذين ضحباب ال ي هؤلاء المجاهدين الشنا نُحَيإن
موها رخيصة في سبيل  هم، وأرواحهم في أيديهم، وقد رؤوسهم على أكف
االله، وهاجموا الصهاينة في عقر دارهم، وقتلوا منهم من قتلوا، واستشهدوا 

في سبيل االله.
بــدل عمليات الاستشــهاد  نوعي،  تغييــر  نُحَيي هــؤلاء، وهذا 
والتفجير: الدخــول في المعمعة، القتال لهــؤلاء، المقاومة لهم، هذا 
عه، ونــرى أنه لا يمكــن أن يُخضع  يه ونُشَــجأســلوبٌ جديــدٌ نُحَي

الإسرائيليين إلا الجهاد.
ية لا تُستجدى، إن الاستقلال لا يُوهب، ولكنه يُؤخذ أخذًا،  الحر إن

عراء شوقي حينما قال: ورحم االله أمير الش
بــابٌ الحمــراء  (١)وللحريــة  جةٍ يُــدَق يــدٍ مضر بــكل

جة بالدماء، أما اليد الناعمة التي  باليد المضر ية إلا باب الحر لا يُدق

أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (٧٧/٢)، نشر دار العودة بيروت.  (١)
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٦٩٥

٢٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ــخصيات التي لا تريد الجهــاد، والتي قال فيها  تلبس القفاز، وهذه الش
الشاعر قديمًا:

يْهِ خَد تَجْرَحُ  النسيمِ  بَنَانَهْ(١)!خَطَرَاتُ  يُدْميِ  الحَريِرِ  ولمسُ 
ـة، ولا يأتي على  يـ ق بهم حُرــة، ولا تتحقفهــؤلاء لا تنتصر بهم أم

أيديهم استقلال.

٭ ٭ ٭

من شــعر شــهاب الدين الإعزازي، كما في نفح الأزهار في منتخبات الأشــعار لشاكر بن   (١)
 ـ٩، تحقيق إبراهيم اليازجي، نشر المطبعة الأدبية، بيروت، ط ٣، ١٨٨٦م. مغامس البتلوني ص
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٦٩٦

خطب الجمعة ٢٤٦ المحور الحادي عشر : 

+�ت ا�
"��َّ� الإ3لا�"َّ� ���f-� �4(١)؟ َّ3 إ�لاق ا���ٴ

١٢

ا�
��� الأو�:

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)

الأُ�َّ�: �V ���Bان 5*"�^ 

لعل الأمة الإســلامية لم تمرّ بمرحلة هوان ومحنة ومذلة كالمرحلة 
التي تعيشها اليوم.

لقد ابتُلينا باســتعمار عنصري صهيوني اســتيطاني إحلالي، استباح 
سات. الدم، واستباح الأرض، واستباح العِرض، واستهان بالمقد

ابتُلينا بهذا الاســتعمار الصهيوني البغيض، الذي احتل أرض الإســراء 
والمعراج، أرض المســجد الأقصى الذي بارك االله حوله، الأرض التي بارك 

 &  %  $  #  " االله فيها للعالمين كما قال القرآن الكريم: ﴿ ! 
1... ﴾ [الإسراء: ١]،   0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '

 ¶ ﴿ [الأنبيــاء: ٧١]،   ﴾ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿
À ﴾ [الأنبياء: ٨١].  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

ألُقيت في جامع عمر بن الخطاب بالدوحة في ٢٥ ذي القعدة ١٤٢٢هـ الموافق ٨ فبراير ٢٠٠٢م.  (١)
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٦٩٧

٢٤٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

وابتُلينا في هذا العصر بأن غُزيت الأمة في عُقر دارها، وما غُزي قوم 
في عُقر دارهم إلا ذلوا.

ولكن المشكلة: حينما تكون مع الغزاة أن تجبرك الأوضاع على أنْ 
تساعد الغزاة لأرضك وأن تقف معهم، وهذه مصيبة كبرى.

قالوا: تعالوا نحارب الإرهاب، وسلم لهم من سلم، فقد قالوا: إما أن 
تكونوا معنا، وإما أن تكونوا مع الإرهاب! حتى لــم يقولوا: أو تكونوا 
علينا، بل قالوا: وإما أن تكونوا مع الإرهــاب! وخاف الناس أن يكونوا 

مع الإرهاب، فقالوا: نحن معكم.
دوا: ما هو هذا الإرهاب الذي نحاربه؟ ولكنهم لم يحد

ــرونه كما يهوون،  ا بحيث يفستركوه مائعًــا فضفاضًا رجراجًا هُلامي
وكما يحلو لهم.

ماذا كان هذا الإرهاب؟
انتهى الإرهاب الذي يحاربونه إلى أن كل مسلم يدافع عن وطنه ويقاوم 

الغزاة المحتلين ويدفع في ذلك دمه ونفسه وماله، اعتبر هذا إرهابيا.
المقاومة الإســلامية  قائمــة الإرهاب: حركــة  ولذلك صنفــوا في 
مة فتح،  مة الجهاد الإسلامي، كتائب شهداء الأقصى، منظ حماس»، منظ»

الفصائل الإسلامية المختلفة المقاومِة والمعارضِة في فلسطين.
مات الإرهاب. هذه أصبحت ضمن منظ كل

مة إرهابية، جماعــة المجاهدين في  حزب االله في لبنــان كذلك منظ
مة إرهابية! كشمير منظ
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٦٩٨

خطب الجمعة ٢٤٨ المحور الحادي عشر : 

كل من يدافــع عن دينه ووطنــه فهو إرهابي! وعلينــا أن نقاوم 
معهم، وأن نغزو معهم هؤلاء الإرهابيين؛ لأننا إذا لم نكن معهم كنا 

مع الإرهاب!
أرأيتم هوانًا مثل هذا الهوان!

لقد قال الشاعر قديمًا في قبيلة تيم:
شُــهُودُ(١)ويُقْضَــى الأْمَْرُ حِيــنَ تَغِيبُ تَيْمٌ وهــم  يُســتأذنونَ  ولاَ 

فــون فينا كما  هم يتصرمن تيــم؛ لأن نحن الآن قبيلة تيــم، بل أذل
ا يفعلــون، كأنما هم آلهة فــي هذه الأرض،  يريدون، ولا يُســألون عم

لا تُسأل عما تفعل ولا تُحاسَب على ما تقول!
 Y  X  W  V  U  T  S  ﴿ والجبــروت  ة  القو منطق  إنه 

w ﴾ [إبراهيم: ١٥].  v  u  t  s ﴿ ،[غافر: ٣٥] ﴾ Z
ومن العجب أن نجد بعض قادتنا يرددون ما يقوله هؤلاء، ويحطبون 
في حبلهم، ويسيرون في ركابهم، ويُطلقون صفة الإرهاب على كل هذه 
مات الجهادية الأصيلة إرضاء لأولئك، ولن يرضوا عنك حتى تتبع  المنظ
تفنى فيهم، وحتى تذوب شــخصيتك في شــخصيتهم،  ملتهم، وحتى 
وحتى تطيع أمرهم وتكون عبدًا ذليلاً لهم في كل شيء، وربما لو فعلت 

ذلك لم يرضوا عنك أبدًا.
لون في أخص شــؤوننا كأننا  ها الإخوة، لقد أصبح هؤلاء يتدخ يا أي

مات لها، ولا خصائص لها، ولا رسالة لها. ة لا وجود لها، ولا مقوأم

انظر: ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب (٣٣٢/١)، تحقيق د. نعمان محمد أمين طه، نشر   (١)
دار المعارف، القاهرة، ط ١.
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٦٩٩

٢٤٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

يريــدون أن نغير تعليمنا، خصوصًــا التعليم الدينــي، وطلبوا ذلك 
صراحة من بعض البلاد، وطلبوا ذلك خفية من بلاد أخرى.

ا�
"�ي الإ3لا�0:  K�*ا� �-�ر�9 

ولم يكتفوا بذلك، بــل قاوموا العمل الخيري الإســلامي، اعتبروا 
جمعيات العمل الخيري الإســلامي جمعيات إرهابية، ووضعوا أســماء 
بعضها، ولا زال هناك أسماء أخرى في الجُعبة تظهر بين الحين والحين.

هذه الجمعيات التــي تعمل في إغاثة الإنســان الملهوف، في أن 
تمســح دمعة المحزون، في أن تُطعم الكبد الجائعة، في أن ترِق على 
هؤلاء المساكين من أبناء المسلمين الذين لا يجدون ما يُمسك الرمق 

أو يطفئ الحرق.

هذه الجمعيات أصبحت جمعيات إرهابية! العمل الخيري أصبح جريمة!

ماذا يُراد إذن منا نحن المسلمين؟

يُراد منا أن نترك إخواننا المســلمين يموتون جوعًــا، وعُريًا ومرضًا 
دًا، ولا نمدّ لهم يدًا بالمســاعدة لنطعم الجائع، أو نســقي  ويُتمًا وتشــر
الظمآن، أو نكسو العُريان، أو نداوي المريض، أو نكفل اليتيم، أو نؤوي 

د، أو نقضي حاجة المحتاج، هذا ما يُراد بنا. المشر

:�"
ا�  K�*9 g�+ا�� ا��vام   K�ا��

إن العمــل الخيري جزء من كيان الفرد المســلم والأمة المســلمة، 
لا يستطيع المسلم أنْ يعيش دون أن يُســاهم في العمل الخيري، وذلك 

ة: بوجوه عد
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٧٠٠

خطب الجمعة ٢٥٠ المحور الحادي عشر : 

:�"
ا�  K*=9 ر���� g�+ا�� ـ   ١

أولاً: إن المســلم مأمور بفعل الخير، والدعوة إلى الخير، والدلالة 
 i  h  g  f  e ﴿ :على الخير؛ االله تعالى يقول

.[٧٧ : الحج] ﴾ o  n  m  l  k  j
لاة مأمور  ــجود والص المؤمن مأمور بالعبادة والركوع والس فكما أن
ة الفرد المســلم والجماعة المســلمة:  بفعــل الخير، هذا جــزء من مهم

.﴾ o  n  m  l ﴿
 j  i  h  g  f ﴿ :وهو لا يفعل الخير فقط، بل يدعو إليه

k ﴾ [آل عمران: ١٠٤].
والنبي ژ يقول: «من دل على خيرٍ فله مثل أجر فاعله»(١).

وإذا لم يســتطع أن يفعل الخير أو يدل عليه فلينوه في نفسه، فإنما 
ــن يثيبه االله تعالى:  امرئ ما نــوى، ولذلك جاء في الحديث أن مم لكل
ه ويصل فيه رحمه، ويعلم  عبد رزقه االله مالاً وعلمًا، فهو يتقي فيه رب  ...»

الله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل.
ية يقول: لو أن لي  وعبد رزقه االله علمًا ولم يرزقه مالاً، فهو صادق الن

مالاً لعملت بعمل فلان، فهو بنيته». قال النبي ژ : «فأجرهما سواء»(٢).
الذي فعل والذي نوى وكان صادق النية ـ كما يعلم االله منه، فهما في 

الأجر سواء.
المسلم مطالب بفعل الخير، والدلالة على الخير، ونية الخير.

رواه مسلم في الإمارة (١٨٩٣)، وأحمد (١٧٠٨٤)، عن أبي مسعود الأنصاري.  (١)
جوه: حســن. والترمذي في الزهد (٢٣٢٥)، وقال: حســن  رواه أحمــد (١٨٠٣١)، وقال مخر  (٢)

حه الألباني في صحيح الجامع (٥٣٣٥)، عن أبي كبشة الأنماري. صحيح. وصح
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٧٠١

٢٥١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ا��+�g �9*�و�� إ$�ا�^: ـ ������   ٢

ومن ناحية ثانية: المســلم مطالب بمعاونة إخوانه المسلمين حيثما 
ي عضدهم؛ فالأمة الإسلامية  د ظهرهم، ويقوأزرهم، ويُجَل كانوا، يشــد
أمة واحدة، هــم إخوة حيثما كانوا في مشــرق أو مغرب، لا تحد بينهم 
حدود، ولا تقطــع بينهــم أقاليم، «المســلم أخو المســلم ـ هكذا قال 

رسول ژ ـ لا يظلمه ولا يُسلمه»(١).
معنى «لا يُسلمه»: لا يتخلى عنه، لا يتركه ضحية للظالمين يأكلونه، 

ولا يتركه فريسة للجوع والعُري والمرض، بل يعمل على إنقاذه.
̄ ﴾ [الحُجرات: ١٠] المؤمنون حيثما   ® ويقول االله تعالى: ﴿ ¬ 

كانوا إخوة «كونوا عباد االله إخوانًا»(٢) كما أمركم االله.
«المؤمــن للمؤمــن كالبنيــان يشــد بعضــه بعضًــا». هكــذا قال 

رسول االله ژ ، ثم شبك أصابعه(٣).
هــم وتراحمهم وتعاطفهم مَثَل الجســد، إذا  مثَل المؤمنين في تَوَاد»

ى»(٤). هْر والحُم اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالس
كيف تنام ملء جفنك، وكيف تأكل ملء بطنك، وكيف تضحك ملء 
ســنك، وإخوانك هناك حول الأقصــى في أرض فلســطين لا يجدون 

ما يأكلون؟

سبق تخريجه ص ـ ٦٠.  (١)
لة (٢٥٥٩)، عن أنس بن  والص فق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٦٥)، ومسلم في البرمت  (٢)

مالك.
سبق تخريجه ص ـ ١٢٨.  (٣)
سبق تخريجه ص ـ ١٢٨.  (٤)
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٧٠٢

خطب الجمعة ٢٥٢ المحور الحادي عشر : 

الحصار قد قطع عليهم الطريق وسد عليهم الأبواب.
كيف تســتطيع أن تهنأ بعيشــك وإخوانك في بلاد شتى من أرض 

الإسلام لا يجدون القوت الضروري لهم؟
المســلم مأمور أن يعاون إخوانه هؤلاء حيثما كانوا، وليس بمؤمن 

«من بات شبعانًا وجاره جائع»(١)، وكل المسلمين جيران لك.
في عصرنا قالوا: إن العالم أصبح قرية صغرى.

معنى هذا: أن تعيش مع الناس حيثما كانوا فهم جيرانك.
هذا من جهة ثانية.

������َّ� `�*�ء:  �"
ا�  K*C ـ  ٣

ومن جهة ثالثة: المســلم مأمور أن يمد يده بالمساعدة للمحتاجين 
 a ولو كانوا غير مسلمين؛ لأن الإسلام دين الرحمة العامة ﴿ ` 
النبي ! قال: «والذي نفســي   [الأنبيــاء: ١٠٧]، حتى إن  ﴾ d  c  b

بيده، لا يضع االله رحمته إلا على رحيم».
قالوا: كلنا يرحم.

قال: «ليس برحمة أحدكم صاحبه؛ يرحم الناس كافة»(٢).

رواه البزار (٧٤٢٩)، والطبراني (٢٥٩/١)، وحســن إســناده المنذري في الترغيب والترهيب   (١)
حه الألباني فــي صحيح الجامع  (٣٨٧٤)، والهيثمــي في مجمع الزوائــد (١٣٥٥٤)، وصح

(٥٥٠٥)، عن أنس.
عزاه المنذري للطبراني في الترغيب والترهيــب (٣٤٠٩)، وقال: رواته رواة الصحيح. وكذا   (٢)
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٦٧١). ورواه النســائي فــي الكبرى في القضاء (٥٩٢٨)، 
والحاكم في البر والصلة (١٦٧/٤)، وصحح إســناده، ووافقه الذهبي، بلفظ: «والذي نفسي 

بيده لا تدخلوا الجنة حتى تراحموا». عن أبي موسى الأشعري.
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٧٠٣

٢٥٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

رحمة الجميع مسلمًا أو غير مسلم.
 T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿ يقول:  تعالى  واالله 

̂ ﴾ [الممتحنة: ٨].  ]  \  [  ZY  X  W  V  U
 4  3  2 ويصف االله تعالى الأبرار من عبــاده فيقول: ﴿ 1 

7 ﴾ [الإنسان: ٨].  6  5
الأســير مشــرك كافر، ولكن يطعمه الطعام وهو يحبه ويحتاج إليه 

B ﴾ [الإنسان: ٩].  A  @  ?  >  =  <  ;  : ويشتهيه، ﴿ 9 
لا يقتلون الأسرى كما فعل أولئك الذين قتلوا ستمائة أسير وأيديهم 

مقيدة مكتوفة وراء ظهورهم.
ـذي لا ينطق  بل الإســلام يدعو إلى الرحمــة بالحيوان الأعجم الـ
ولا يُبين عن نفســه: «اتقــوا االله في هــذه البهائم المعجمــة، فاركبوها 
ة ربطتها فلم  ار في هــر صحاحًا، وكلوها ســمانًا»(١)، «دخلت امــرأة الن
ــى ماتت»(٢)،   ودخلت  تطعمها ولم تدعها تأكل من خشــاش الأرض حت
امرأة بغي الجنة بسبب كلب عطفت عليه فسقته فشكر االله لها فغفر لها(٣).

هذا هو الإسلام يدعو إلى الرحمة بخَلق االله، حتى الحيوانات.

رواه أحمد (١٧٦٢٥)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الجهاد (٢٥٤٨)، وابن خزيمة   (١)
حه الألباني في  ح إسناده النووي في رياض الصالحين (٩٦٦)، وصح في المناسك (٢٥٤٥)، وصح
الصحيحة (٢٣)، عن سهل ابن الحنظلية. ومعنى «المعجمة»: التي لا تقدر على النطق؛ فتشكو 
ما أصابها من جوع وعطش. والقصد التحريض على الرفق بها، والتحذير من التقصير في حقها. 

فيض القدير للمناوي (١٢٥/١) برقم (١٢٠)، نشر المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط ١، ١٣٥٦ه ـ.
سبق تخريجه ص ـ ٧٥.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٦٧)، ومســلم في الســلام (٢٢٤٥)، عن   (٣)
أبي هريرة.
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٧٠٤

خطب الجمعة ٢٥٤ المحور الحادي عشر : 

ا�v_�ة:  �s��C ـ  ٤

ثم من ناحية رابعة: الإســلام جعل من فرائضه الأساســية وعباداته 
كاة، الركن الثالث في الإســلام، هي عمل خيري، تؤخذ من  الركنية: الز
أغنيائهم فترد على فقرائهم، إنها تقوم بحق التكافل الاجتماعي، إنه أمر 

أساسي في المجتمع.
 المســلم أنْ يدخل في جماعة المســلمين وأنْ يستحق لا يســتحق

 k  j  i  h ﴿ كاة لاة وإيتاء الز بإقام الص ة إلاأخُوتهم الديني
p ﴾ [التوبة: ١١].  o  n  m  l

_�ة(١): َّvا� وا`��ت أ$�ى �3ى 

ل الحقوق  هــا أوالوحيــد في المال، إن كاة هي الحق وليســت الز
وليست آخرها.

كاة ورأيت إنســانًا  يت الزك أدهناك حقوق كثيرة في المال، هب أن
جائعًا تتركه يموت من الجوع إلى أن يحول الحول؟ أهذا معقول؟

لا، لا بد أن تُطعم المسكين.
ض غيرك علــى إطعامه، حض على  فإذا لم تســتطع أن تُطعمه فحر

 =  <  ;  ❁  9  8  7  6 ﴿ المســكين:  طعــام 
D ﴾ [الماعون: ١ ـ ٣].  C  B  A  @  ❁  >

الإنســان الكافر الذي لا ديــن له هو ذلك الإنســان صاحب القلب 

 للمزيد من هــذا انظر ما ذكرنا في كتابنا: فقه الــزكاة (١٠١١/٢) تحت عنوان: أفي المال حق  (١)
كاة؟ سوى الز
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٧٠٥

٢٥٥ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ـذي لا يــرق على ضعيــف ولا يرحم مســكينًا  الـ ر  المتحج القاســي 
 C  B  A < ﴾ يدفعه ويقهره بعنف ﴿ @   =  <  ; ﴿
D ﴾ الذي لا يحض على طعام المسكين هو من أصحاب الشمال، 

 Ö  Õ  ❁  Ó  Ò  Ñ  ❁  Ï  Î ﴿ ارالن مَن يأخذ كتابه بشماله ويســتحق
Û ﴾ [الحاقة: ٣٠ ـ ٣٢]. لماذا؟  Ú  Ù  Ø  ×

è ﴾ [الحاقة: ٣٣، ٣٤].  ç  æ  å  ä  ❁  â  á  à  ß  Þ  Ý ﴿

كان أبو الدرداء ƒ يقول لزوجته أم الدرداء: يــا أم الدرداء، إن الله 
سلاســل لم تزل تغلي بها مراجل النار منذ خلق االله النار إلى اليوم، قد 
كســرنا نصفها بالإيمان باالله، وبقي النصف الآخر يا أم الدرداء، فحضي 

على طعام المسكين حتى نكسر السلسلة كلها(١).

 ❁ ے   ~  }  |  {z  ﴿ :ه بقولهوصف االله المجتمع الجاهلي وذم
¦ ﴾ [الفجر: ١٧، ١٨].  ¥  ¤  £  ¢

اليتيم ضائع فــي المجتمع الجاهلي، والمجتمــع الجاهلي مجتمع 
ية. إنسان فيه مشغول بنفسه، بشهواته، بمصالحه الماد أناني، كل

أما المجتمع المســلم فهو يتحــاض على طعام المســكين؛ يقول 
 ¥  ¤  £ إن هذه الآية: ﴿ ¢  د عبده:  الأســتاذ الإمام محم
¦ ﴾ [الفجر: ١٨] أصل في وجوب إنشــاء الجمعيــات الخيرية التي 

ترعى وتُعنى بأمور الضعفاء والفقراء واليتامى والمساكين.

هذا هو المجتمع المسلم.

رواه أبو عبيد في الأموال (٩٠٢)، تحقيق محمد خليل هراس، نشر دار الفكر، بيروت.  (١)
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٧٠٦

خطب الجمعة ٢٥٦ المحور الحادي عشر : 

ا�-=�ظ ��: ��"�ة الأ�َّ�:  0C ي�"
ا�  K�*ا� دور 

العمل الخيري عمل أساســي في المجتمع المســلم، وخصوصًا إذا 
ض هذا المجتمــع للتهديد في عقيدته، أو في قيَمــه، أو في هُويته،  تعر
دها الغزوات  ة تهدوأصالته، كما نــرى اليوم هنــاك مجتمعات إســلامي
دها العقائد المستوردة كما قال بعض السلف: إذا ذهب  التنصيرية، وتهد

الفقر إلى بلد قال له الكفر: خذني معك!
معنى الكفر: الشيوعية أو التنصير أو غير ذلك من الدعوات الإلحادية 
والإباحية، الفقر يُضعف مقاومته ويجعله فريسة لتلك الأفكار الغازية من 

الشرق أو من الغرب.
ومن هنا كان على المسلمين أن يقاوموا هذه الموجات.

ــرون الأمريكان في ســنة (١٩٧٨م) في ولاية  وعندما اجتمع المنص
رين بهدف  ــرين المنص كلورادو» اجتمع مائة وخمســون من عتاة المبش»
معلن، هذا الهدف هو تنصير المسلمين في العالم، وأنشؤوا لذلك معهدًا 
صين في تنصير المســلمين،  ســمّوه: معهد زويمر مهمته تخريج متخص
ورصدوا لهذا الهدف «ألف مليون دولار» جمعوها في ليلة واحدة، ألف 
ملياردير كل واحــد عليه مليون جمعوا الألف مليــون، في ذلك الوقت 
طفت في عدد من أقطار المسلمين أدعو إلى مقاومة هذه الموجة الغازية 

المكتسحة الجديدة، ودعوت إلى إنشاء مؤسسة لمقاومة هذا التيار(١).

طرحت هذه الفكرة في خطبة: «المسلمون في مواجهة القوى المعادية»، انظر: خطب الشيخ   (١)
 ـ١٢٧ ـ ١٣٧)، نشــر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٢، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م، وخطبة:  القرضاوي (١/ص
«مشروع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية» (٢٠٥/٥ ـ ٢١٦)، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١، 

١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٣م.
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٧٠٧

٢٥٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

وانتهينا إلى إنشاء الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.
لم يكن هدفنا أن نؤسلم النصارى كما يريدون هم تنصير المسلمين، إنما 

كان هدفنا أن نحمي المسلمين، نحمي الوجود الإسلامي من هذه الغزوة.
وقلنا: علينا أن نجمع ألف مليون دولار؛ لنستثمرها وننفق من ريعها 

وعوائدها على المشروعات الخيرية التي تحمي المسلمين.
وقلنا: إن المسلمين أكثر من ألف مليون في العالم، لو دفع كل واحد 
في المتوســط دولارًا لجمعنا الألف مليون دولار، ورفعنا شعارًا يقول: 

ادفع دولارًا تنقذ مسلمًا.
ل أحلامهم فــي الهجرات  كان اليهــود قديمًا رفعوا شــعارًا فــي أو

الجماعية إلى أرض فلسطين يقول: ادفع دولارًا تقتل عربيا.
نحن لا نريد أن نقتل أحدًا، قلنا: ادفع دولارًا تنقذ مسلمًا.

ومع هذا ـ أيها الإخوة ـ أتدرون ماذا جمعنا منذ حوالي عشرين عامًا؟
لم نجمع أربعين مليونًا!

كاة والصدقات والأوقاف،  الز هناك أشــياء كثيرةٌ وأعمالٌ خيرية من 
ولكن الهدف الأصلي الذي أقمنا من أجله الهيئة: أن نجمع ألف مليون 

نستثمرها وننفق من عوائدها، لم يتحقق عُشره ولا أقل من عُشره.
أمة الإسلام هذه كلّها لم تستطع أن تجمع ألف مليون دولار؛ لأنها 

أمة لا قيادة لها.
مشكلة الأمة أنه ليس لها قيادة، ليس عندنا بابا ولا ماما!

هم عندهم قياداتهم، ونحن ليس عندنا قيادات.
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٧٠٨

خطب الجمعة ٢٥٨ المحور الحادي عشر : 

المهم ـ أيها الإخوة ـ أن العمــل الخيري رغم ضآلته هذه في مقابل 
ما يجمعون ـ قال لي بعض الإخوة: إن الألف مليون دولار التي جمعوها 
ات، ولكنهــم جمعوا بعد ذلك مليارات  ة من المر في «كلورادو» هي مر
ومليارات، وعندما يريدون المليارات عندهم طرق شــتى لجمعها ـ هذا 
العمل الخيري المحدود أتعبهم وأقلقهم، ويريدون أن يوقفوه حتى ينفتح 

المجال أمام الهجمات التنصيرية ليعملوا.

رة في أنحاء  ر ومُنَص هناك أربعة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف مُنَص
العالم! هؤلاء يعملون وتُدفع لهم الملايين بسهولة.

ك بها هنا  ـة لتتحر ونحن إذا جمعنا مبالغ ضئيلــة لجمعياتنا الخيريـ
ة إلا باالله. ون، ولا حول ولا قووهناك نوصف بأننا إرهابي

أزعجهم هذا العمل الخيري؛ لأنه يقف ضد هجمات التنصير؛ ولأنه 
ـ من ناحية أخرى ـ يثبت وحدة الأمة الإسلامية.

د مشاعر الأمة. ه وحمن فوائد العمل الخيري وثمراته المباركة أن

د الأمة، لم تستطع أن تجعلها  السياسة ـ للأسف ـ لم تستطع أن توح
د  ات اســتطاعت أن توحدًا، ولكن هذه الجمعي ا موحتقف موقفًا إيجابي
ق من  ك ويتألم ويتحر ة، أن تجعل المســلم في المشرق يتحرمشاعر الأم

أجل إخوانه في المغرب.

ك من أجل إخوانه في فلسطين، أو إخوانه  المســلم في جاكرتا يتحر
ومال، أو إخوانه في تشاد. ودان، أو إخوانه في الص في الس

د مشاعر الأمة. وح هذا هو عمل مهم
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٧٠٩

٢٥٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

حينمــا نجد جمعيــة خيرية فــي قطر، أو فــي المملكــة العربية 
السعودية، أو في الإمارات، أو في الكويت، أو في أي بلاد من بلدان 
الخليج تعمل من أجل إخوانها في أفغانستان، أو في الشيشان، أو في 
البوسنة والهرســك، أو في كوســوفو، أو في إفريقيا، حينما نجد هذه 
 ك على مستوى العالم، وتجعل المسلم يحس ة تتحرات الخيريالجمعي

بآلام إخوانه المسلمين.
هذا كســب هائل، ربما لــم نلاحظه نحن المســلمين، ولكن الذين 
يقفون بالمرصاد بأجهزتهم الراصدة الحساسة يدركون هذا الأمر، ولذلك 
يريدون أن يقفوا في سبيله، يريدون أن يقتلوه، وأن يئدوه حتى لا يُؤتي 

أكُله، ولكن هيهات ـ إن شاء االله.
ا، وسيحقق  العمل الخيري ممتد العمل الخيري قائمًا، وسيظل سيظل

أهدافه، ولا يمكن أن تستسلم هذه الأمة لما يُراد بها.

ا�
"�ي:  K�*ا�  K���5 در�f�

كاة  عندنا موارد ومصادر لتمويل العمــل الخيري، بعضها من الز إن
كنية، وبعضها من صدقات التطوع التي يبغي بها المسلم وجه  الفريضة الر
ق عليكم عند وفاتكم بثلث  االله تصد االله، وبعضها من وصايا الأموات «إن
أموالكم...»(١)الذين يوصون بالثلث أو بالربع أو بالخُمس، أو بما قل من 

ذلك أو كثُر.

رواه ابن ماجه في الوصايــا (٢٧٠٩)، وضعف إســناده البوصيري فــي مصباح الزجاجة   (١)
(١٤٣/٣)، وقال ابن حجر فــي بلوغ المرام (٩٧٢): روي عن معــاذ، وأبي الدرداء، وأبي 
هريرة، من طرق كلها ضعيفة، لكن قد يقوى بعضها ببعض. وحسنه الألباني في صحيح 

ابن ماجه (٢١٩٠).
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٧١٠

خطب الجمعة ٢٦٠ المحور الحادي عشر : 

هذه الوصايا من أهل الخير والبر هي رصيد للعمل الخيري.
الصدقات الجارية التي تبقى للإنسان بعد موته وتتمثل في أوقاف خيرية 
تميز بها المسلمون خلال العصور، وثبت في حُجج الوقف أن المسلمين لم 
يتركوا مكانًا للبر أو موضعًا للخير إلا ووقفوا عليه أموالهم، حتى الكلاب 
الضالة، حتى الخادم الذي يكسر الصحن ويخشى أنْ يُؤذى من سيده أو من 
ســيدته، وقف بعضهم وقفًا للصحون المكســورة، إذا وقع الصحن من يد 

الخادم وانكسر يذهب به إلى هذا الوقف ليعطوه صحنًا آخر.
انظروا إلى هذه الرحمة التي تمثلت في الوقف الإسلامي، حتى وُجد 
وقف لإيناس المرضــى، ناس يذهبــون إلى المرضى في مستشــفياتهم 
ليعودوهم، ربما ليس لهم أهل ولا أقارب، فيذهبون لوجه االله ويؤنســون 
المريض ويقولــون له: ما شــاء االله وجهك اليوم مشــرق ويدخلون عليه 
السرور والأمل؛ لأن الجانب النفسي له أثره في التعجيل بشفاء المريض(١).

هذه كلها موارد ومصادر لتمويل العمل الخيري.
[البقرة: ١٤٨، المائــدة: ٤٨]،   ﴾ @  ? ﴿ الخيــر:  أمــة  نحــن 

¼ ﴾ [الأنبياء: ٩٠، المؤمنون: ٦١].  »  º ﴿
نحن أمة الخير، وخير الخير هو الإسلام.

 تداوي الجراح، ستظل في عملها الخيري، ستظل ة ســتظلهذه الأم
تُســعف المصابين، ســتظل تُغيــث الملهوفين، ســتظل تمســح دمعة 

المنكوبين.

 ـ٢٤٦ وما بعدها، نشر مؤسسة الرسالة، ط ١٨،  راجع ما ذكرناه في كتابنا: الإيمان والحياة ص  (١)
١٩٩٦م.
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٧١١

٢٦١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

هذا هو الذي يجب علينا، ولا يمكن أن نعتبــر هذا العمل الخيري 
جريمة.

إن من المصائب أن نعتذر عن العمــل الخيري، ونعتذر عن التعليم 
الديني، هذه الأشــياء التي نعتــز بها ونفخر ونغالــي ونباهي، أصبحت 

جريمة، وأصبحت وصمة عار.
الله در البُحتري حينما قال:

بهــا  ِأدُل تــي  اللا مَحَاسِــنيِ  كانت ذنوبي فقلْ لي كيف أعتذرُ(١)؟!إِذَا 
كيف نعتذر من محاسننا ومآثرنا التي يعتبرها هؤلاء الناس ذنوبًا؟!

لن نعتذر، وسنمضي في طريقنا، وصدق االله العظيم إذ يقول: ﴿ ° 
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³  ²  ±

Á ﴾ [التوبة: ١٠٥].  À  ¿  ¾
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم، فاســتغفروه إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭

ديوان البحتري (٩٥٤/٢)، تحقيق حسن كامل الصيرفي، نشر دار المعارف، القاهرة، ط ٣.  (١)
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٧١٢

خطب الجمعة ٢٦٢ المحور الحادي عشر : 

ا����"�  ���
ا�

أما بعد، أيها الإخوة:

ا�-�َّ�: ا�*�� الأواKt �4 ذي   KsC

ة، وهو من الأشهر  نحن مقبلون على شــهر حرام، شــهر ذي الحج
# ﴾ [البقرة: ١٩٧].  "  !  ﴿ : الحُرم ومن أشهر الحج

وفي أوائل هذا الشــهر الكريم عشــرة أيام أقَســم االله بها في كتابه: 
$ ﴾ [الفجر: ١، ٢].  #  ❁  ! ﴿

 وهي من أفضل الأيام عند االله، والعمل الصالح فيها مضاعَف الأجر 
.(١) ̂ والمثوبة عند االله، كما جاء في حديث ابن عباس 

لاة وتلاوة  دقــة والص التهليل والتكبيــر والتســبيح والتحميد والص
ة. ام عشر ذي الحجهذا تزيد مثوبتها عند االله في أي القرآن، كل

دة، وأوكد هذه الأيام، يوم التاسع  ام سُــنة مؤكيام في هذه الأي والص
ة، يوم عرفة فهو يوم يقول النبي ژ فيه: «إني أحتسب على  من ذي الحج

نَة التي بعده...»(٢). تي قبله والسنة ال ر الس االله تعالى أنْ يكف
فاحرصوا على أنْ تستفيدوا من هذه الأيام المباركة؛ ليكون ذلك لكم 
رصيدًا عنــد االله تعالى، فما أكثر ما نحتاج إلى رصيد الحســنات ليقاوم 

 I  H  G  F ﴿ :ما نقترفه من الســيئات، وما عند االله تعالى لن يضيــع
U ﴾ [النساء: ٤٠].  T  S  R  Q  P  O  N  M  LK  J

سبق تخريجه ص ـ ٧٧.  (١)

سبق تخريجه صـ ٧٨ .  (٢)
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٧١٣

٢٦٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

 I  HG  F  E  D  C  B﴿ :عباد االله، يقول االله تعالــى
O ﴾ [الأحزاب: ٥٦].  N  M  L  K  J

آله  د، وعلى  م وباركِ على عبدك ورســولك محموســل صل اللهم
وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا.

 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿
Ã ﴾ [العنكبوت: ٤٥].  Â  Á  À  ¿¾  ½

٭ ٭ ٭
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٧١٤

خطب الجمعة ٢٦٤ المحور الحادي عشر : 

لا ��sب ا�*�اق

١٣

ا�
��� الأو�:

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا�v�4 الأ���07:

ر علينا أن نعيش حتى ندرك الزمن الأمريكي، والزمن الصهيوني،  قد
ولا أدري أيهما هو الأصل والآخر هو التبع؟

هل الصهاينة تابعون للأمريــكان، أم الأمريكان تابعون للصهاينة، أم ذاب 
أحدهما في الآخر كما يذوب الملح في الماء، أو تزوج أحدهما الآخر زواجًا 
كاثوليكيا لا طــلاق فيه، وأيهما الــزوج وأيهما الزوجــة، أو اختلط أحدهما 
بالآخر كما تختلط أجزاء المركب الكيماوي حينما تصبح الأشياء شيئًا واحدًا؟
عشنا حتى أدركنَا الزمن الأمريكي والزمن الصهيوني، زمن السامري.

كان الناس في القرن الماضي يعيشون تحت سلطان قوتين متنازعتين 
متنافستين، وكان اختلاف الأقوياء رحمة للضعفاء.

كان سلفنا يقولون: اللهم أشــغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من 
بينهم سالمين.
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٧١٥

٢٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ا����وت:  u���أ����7 و

ولكن المصيبة حينمــا يوجد ظالم واحد يســتكبر في الأرض بغير 
ة تعارضــه، ولا يجد أحدًا يجــرؤ أن يقول له: لم؟  ولا يجد قو ،الحــق

ناهيك أن يقول له: لا.
ة واحدة تنفرد بالعالم،  هناك قو هذه هي مشكلة عالمنا اليوم: أن
ة متجبرة، متألهة في الأرض، تقول  ـه، قو وتريد أنْ تحكم العالم كلـ

 I ﴿ ،ه أنْ آتاه االله الملكه إبراهيم فــي رب ما قال نمرود حينما حاج
 R  Q ﴿ أي: نمــرود ﴾ P  O  N  M  L  K  J

S ﴾ [البقرة: ٢٥٨].
P ﴾ [القصص: ٣٨]،   O  N  M  L  K ﴿ :قوة تقول ما قال فرعون

 Q  P  O  N  M  L  K  J  ﴿ [النازعــات: ٢٤]،   ﴾ K  J  I ﴿
خرف: ٥١]. الز] ﴾ U  T  SR

ف فــي العالم  تــي تتصرهكذا تقــول أمريــكا: ألســت الوحيدة ال
ولا يعارضها أحد؟

 [  Z ﴿ :تقول أمريكا ما قالت عــاد قديمًا، وقد حكــى االله عنهم
 k  j  i  h  g  fe  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \

لت: ١٥]. فُص] ﴾ p  o  n  m  l
ف فــي العالم، وتريد أن  تنفرد أمريكا اليوم بحكــم العالم والتصر
ر  اس بعصاها كما يســوق الراعي غنمه، لا تريد لأحد أن يفكتسوق الن
ر للناس، وهي  تــي تفكبرأســه، ولا تريد لأحد أن يختار بإرادته، هي ال

التي تختار للناس، وعلى الناس أن يسمعوا ويُطيعوا.
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٧١٦

خطب الجمعة ٢٦٦ المحور الحادي عشر : 

ا��"��"َّ�: ا ��9لاً �4  ا5ِّ
�ذ الإ3لام ��وصلے

جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر ـ والتي مر عليها عام أو أكثر 
ر؛ لضرب من تشــاء،  من عام ـ لتعطي أمريــكا الفرصة ولتمنحها المبر

والعدوان على من تشاء.
ولكن هل كانت أحداث سبتمبر هي السبب الحقيقي لما يجري اليوم؟

الواقع يقول: لا.
الذين تابعوا المواقف وكانوا يبحثون ويدرسون، عرفوا أن أمريكا من 
قبل سبتمبر بسنوات، وحينما ســقط الاتحاد السوفيتي كانت تبحث عن 

ا جديدًا! روها «الإسلام» عدو ح لها رجالها ومفك جديد، ورش عدو
إنها في حاجة إلى عدو، تعبئ المشــاعر، وتحشد العواطف، وتجند 

عب لكراهية هذا العدو ومقاومته. قوى الش
. ه دولة الشرذي قال عنه «ريغان»: إنحاد السوفيتي هو العدو الكان الات

. فما البديل؟ سقطت دولة الشر
ــح لعداوة المستقبل! هو  المرش البديل! هو  قالوا: الإســلام هو 

العدو المنتظر!

ا�-�sرات: د��ى [�ام 

وكتب الكاتبون من فلاســفة الفكر السياسي، وفلاسفة الإستراتيجية 
بين من الخارجية الأمريكية ومن السلطات التنفيذية، كتب  ة المقرالسياسي
هؤلاء عن صدام الحضارات وصــراع الثقافات، وقالــوا: إن في العالم 
حضارات سبعًا أو ثمانيًا يمكن أن يُتفاهم معها إلا حضارتين: الحضارة 

QaradawiBooks.com

                         264 / 460

http://qaradawibooks.com


 

٧١٧

٢٦٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

الإســلامية والحضارة الكنفوشيوسية ـ كونفوشــيوس هذا فيلسوف من 
فلاسفة الصين القدماء ـ يقصدون الحضارة الإسلامية والحضارة الصينية، 
ة ضدنا،  الخطر أنْ تتفاهم هاتان الحضارتان فتكونان قو ومن الخطر كل

ولذلك ينبغي أن نتفاهم مع الحضارة الكونفوشيوسية ونقترب منها.

وإذن تبقى هناك حضــارة واحدة، هي الحضارة الناشــزة التي تأبى 
على أن تنصاع، وأن تخضع، وأن تلين قناتها، وأن تسير في الركاب، وأن 

تتمسح بالأعتاب، إنها حضارة الإسلام.

وكلمة حضارة تُخفي وراءها الديانة، يقصدون بصراحة: دين الإسلام.

هذا هو الدين المخوف.

 هذا الدين في فترة ضعف، وفترة استخذاء، وفترة هوان، إلا ورغم أن
ة كامنة فيه، ولهذا يجب أن نحذر هذا المارد أنْ  إمكانية القو هم قالوا: إنأن
ة كامنة فلا بد أن نتربص بها، ونكيد لها. ها قويخرج من قمقمه يومًا ما، إن

:K"�9 د9ُِّ�ت ا��ة ��: الإ3لام  ��ٴ

رون قبل الحادي عشر من سبتمبر. هكذا كانوا يفك

وهناك أحد الصحفيين المعروفين: الأســتاذ محمود المراغي، كتب 
اه: «حرب الجلباب والصاروخ»! جمع فيه وثائق وزارة الخارجية  كتابًا سم
في أبريل سنة (٢٠٠١م)، أي: قبل أحداث سبتمبر بأشهر، وهناك تحضير 

للأعداء والخصوم المرادين، تحضير لما جرى بعد ذلك.

كانــت الفرصة تُهيــأ، وكان المناخ يُعد لضربات مقبلــة لهذا العدو 
المنتظر.
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٧١٨

خطب الجمعة ٢٦٨ المحور الحادي عشر : 

ســمّوه: «الخطر الأخضر» بعد أنْ زال «الخطر الأحمر» المتمثل في 
الاتحاد الســوفيتي، وتقاربوا مع «الخطر الأصفر» وهو الخطر الصيني، 
تقاربوا معه وتفاهمــوا، بقي خطر واحد، هــو: «الخطر الأخضر»، أي: 

خطر الإسلام.

والحقيقة أن الإســلام ليس خطرًا؛ الإســلام رحمــة االله للعالمين، 
وهدايته للناس أجمعين.

الإسلام لا يكون خطرًا إلا على الإلحاد والاستعباد، والفساد والظلم.

أما الإسلام في ذاته فليس خطرًا على أحد.

العالم وحدهم،  بالعالــم، وأنْ يحكموا  ينفردوا  أنْ  يريدون  ولكنهم 
ة محتملة أن تظهر في المستقبل. ة حاضرة، ولا أي قو فلا يريدون أي قو

وجاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر ـ أو أيلول ـ فكانت الفرصة 
الملائمة.

ولا نريد أن نخوض في هذه الأحداث، ومَن وراءها، ومَن فعلها، فقد 
حف القطرية والعربية، وفي «إسلام  ل يوم، وأنكرتُها في الص اها من أوأدن
أون لاين Islam on line» وفي هذا المســجد، أنكرنــا هذه الفعلة أيا كان 

فاعلها، مسلمًا كان أم غير مسلم، عربيا كان أم غير عربي.

أنكرنا هذا الأمر، أنكرنا الهدف، وأنكرنا الوسيلة.

فون مســالمون  ا الهدف وهو ضرب أبراج تجارية، يعمل فيها موظأم
من مختلف الأديان والجنسيات، وفيهم عرب ومسلمون، فهذا هدف غير 

مشروع في ذاته، ليس هدفًا حربيا.
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٧١٩

٢٦٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

اب مســالمون، ليس لهم  والوســيلة اتخاذ طائرات مدنية يركبها رك
علاقة لا بالسياســة ولا بالحرب، ولا ناقة لهم ولا جمل، قد تكون أنت 

ابها. وقد أكون أنا مِن رك
هًا ليضربوا تلك  اتخذوا هذه الطائرات أداة قاذفــة، أو صاروخًا موج

الأهداف، وهذا لا يجوز.
مت  وأنا من سنين طويلة منذ بضعة عشر عامًا، أصدرت فتوى(١) حر
فيها خطف الطائرات؛ لأن المخطوفين لا ذنب لهم، ليس بين الخاطف 
وبين ركاب الطائرة أي مشكلة، هم لهم مشكلة مع حكومة ما فيريد أن 
يطلب منها مطالب: إفراج عن مســجونين، عن أسرى، عن كذا، ويجعل 
هؤلاء الركاب رهائن عنده، فهو يعاقب أنُاسًــا برآء بذنب أنُاس آخرين، 
 ﴾ Û  Ú  Ù  Ø و﴿  ×  [النجــم: ٣٨]،   ﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ والقاعدة: 

[المُدثر: ٣٨]، وأن المسؤولية مسؤولية فردية.

لهذا أنكرنا أحداث الحادي عشر من سبتمبر، ولكنا طالبنا أمريكا في 
ذلك الوقــت ألا تتصرف بعجلة؛ فإن العجلة من الشــيطان، وألا تندفع 
وراء دافــع الغضب؛ فقــد قال رســولنا ! : «لا يقضــي القاضي وهو 
غضبان»(٢)، لا بد أنْ تتريث حتى تهدأ العاصفة، ويزول الانفعال، وتنظر 

في الأمر بروية وأناة.
ولكن أمريكا بمنطق القوي لم تتريث ولم تتأن، وأسرعت بالاتهام، 
وعاقبت المتهم قبل أن تحاكمه، بل قبل أن تعرفه مائة في المائة (١٠٠٪)، 
إنما قالت: «ابن لادن»؛ لأنه هو المشــتبه الرئيســي عندها، ولكن هذا 

انظرها في كتابنا: فتاوى معاصرة (٥٤٧/٢ ـ ٥٥٢).  (١)
سبق تخريجه ص ـ ١٢٣.  (٢)
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٧٢٠

خطب الجمعة ٢٧٠ المحور الحادي عشر : 

المشــتبه عاقبته، وعاقبت تنظيمه، وعاقبت دولاً أخرى منها أفغانستان، 
م من ملايين الضحايا،  م ما قد ذي قدــعب المســكين ال عاقبت هذا الش

قون. بعضهم شهداء وبعضهم معو
 ذي فيه ملايين الأرامل واليتامى ـ عُرضة لكلعب ـ ال أصبح هذا الش
معتد؛ كان عُرضة من قبل للاتحاد الســوفيتي، وأصبــح مِن بعد عُرضة 

للعدوان الأمريكي.
أدنا أحداث الحادي عشر من سبتمبر وقلنا في ذلك الوقت لأمريكا: 

إنها فرصة لتراجع فيها سياستها الخارجية وتحلل لماذا حدث هذا؟
لماذا يكــره الناس أمريكا في المشــارق والمغارب، وقد شــاهدتْ 
أمريكا هذا بعينيها، ولمسته بيدها في مؤتمر «دربان» في جنوب إفريقيا، 
وجدت العالــم كله ضدها، وفــي المؤتمرات العالميــة المختلفة للبيئة 

وغيرها يخرج الناس يهتفون بسقوط أمريكا وبالعداء لأمريكا.
ألا يدفع هذا هؤلاء القوم أن يبحثوا: لماذا؟

العاقل هو الذي يهتم بهذا السؤال، بمعرفة الأسباب.
العاقل لا يهتم بسؤال: ماذا؟ ومَن ذا؟ وكيف؟

ه سؤال: لماذا؟ ولكن يهم
لا بد للإنسان أن يعرف الأسباب إن كان عاقلاً؛ حتى يعالجها.

القرآن الكريم علم المســلمين أن يبحثوا عن الأسباب إذا أصابتهم 
مصيبة في حرب أو سلم.

 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ :بعد غزوة أحُــد قال االله تعالــى
Ý ﴾ [آل عمران: ١٦٥].  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô
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٧٢١

٢٧١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

هداء، وقد  منا ســبعين من الش من أين جاءنا هذا؟ من أين هُزمنا وقد
 Ó  Ò ﴿ انتصرنــا من قبل في بدر، فقتلنا ســبعين وأســرنا ســبعين

Ý ﴾ ابحثوا في أنفسكم.  Ü  Û  Ú  Ù ﴿ ،﴾ Ô

ون الآ4��$: ��n 0C �1ٴ أ����7 و$�5ُّ

ليت الأمريكان بحثوا في أنفســهم وعرفوا هذا، وحاولوا أن يغيروا 
فون بمنطق الفتوة، لا بمنطق الرجل  من سياستهم، ولكن الأمريكان يتصر

ف بالعضلات لا بالعقل. الحكيم، يتصر
فما ســألوا أنفسهم هذا الســؤال، وربما ســألوه وأجابوا عنه إجابة 
خاطئة، واتهموا العالم ولم يتهموا أنفســهم: أن العالم هو الذي ظلمهم، 

العالم يحسدهم على ما هم فيه!
وهذا ليس صحيحًــا؛ لأن العالم قبــل ذلك ما كان يكــره أمريكا، 
بالعكس، كان الناس يتعاملون مع أمريكا معاملة طيبة؛ لأنها لم تستعمر 
البلاد كما استعمرتها بريطانيا أو فرنسا أو إســبانيا أو غيرها من الدول، 

فًا طبيعيا. فون معها تصر اس يتصركان الن
ل في شــؤون الناس، وأن تفرض على  ولكن حينما أرادت أنْ تتدخ

الناس ما تريد، وأن تجعل الناس عبيدًا لها، هناك كرهها الناس.
الناس يكرهون التســلط، ويكرهون الظلم، ويكرهون الاستكبار في 

 u  t  s ﴿ ـار عنيد الأرض بغيــر الحق، يكرهون كل جبـ
} ﴾ [إبراهيم: ١٥، ١٦].  z  y  ❁  w  v

ــباب يقومون بهذا  ذي جعل مجموعة من الشلم تبحث أمريكا: ما ال
العمل إن كان هذا صحيحًا ويقينًا؟
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٧٢٢

خطب الجمعة ٢٧٢ المحور الحادي عشر : 

لم تبحث؛ لأنها في غنى عن هذا البحث.
هي تريد أن تؤدب العالم كله بقوتها الباطشة، بطغيانها، هذا الطغيان الذي 
k ﴾ [العَلَق: ٦، ٧].  j  i  ❁  g  f  e  d ﴿ :ثنا القرآن عن سببه حين قال حد
ليس الاستغناء سببًا في الطغيان؛ فقد يكون الإنسان غنيا ولا يطغى 
حابة الأخيار  على أحد، قد يكون «الغني الشــاكر» كما كان كثير من الص
مثل: عبد الرحمن بن عــوف، وعثمان بن عفان، و«نعــم المال الصالح 

للرجل الصالح»(١).
الخطر ليس في الغِنى، ولكن في رؤية الإنســان نفســه مستغنيًا عن 
الآخرين، على حين يحتاج الآخرون إليه، هذه الرؤية المغرورة هي سبب 

الطغيان، وهي سبب طغيان أمريكا.
لماذا تريد أمريكا غزو العراق، وضرب العراق؟

تقــول أمريكا: إنها تضــرب العــراق لمصلحة العراقيين أنفســهم؛ 
ام حسين. ط، من حُكم صدلإنقاذهم من هذا الحُكم المستبد المتسل

فهل هذه الدعوى صحيحة؟
وه به  وه بما أمد امًا من قبل في حربه لإيران، وأمد دوا صدكلا؛ لقد أي
ام وحده، وهنــاك طغاة كثيرون  ة، ولماذا صــدلضرب الثورة الإســلامي
يحكمون العالم العربي والعالم الإسلامي، وبينهم وبين أمريكا علاقات 

حميمة، فلماذا التفريق بين المتساويين؟!

جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والحاكم في البيوع  رواه أحمد (١٧٧٦٣)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في تخريج مشكلة  حه على شرط مســلم، ووافقه الذهبي. وصح (٢/٢)، وصح

الفقر (١٩)، عن عمرو بن العاص.
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٧٢٣

٢٧٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ا�*�اق:  0C �َّ"7���ا������ الأ

الواقع أن أمريكا تريد أنْ تضرب العراق لهدف واحد: إنها تريد تدمير 
عب العراقي. ة الجيش العراقي، وقوة الش ة العراقية، قو القو

ة عسكرية وقوة علمية. ة لها اعتبارها: قو العراق يملك قو

رة،  س قاعدة علمية متطو العراق استطاع في السنوات الماضية أنْ يؤس
ة نووية. العراق يستطيع في سنة أو أقل أنْ ينشئ قو ى قال الغربيون: إنحت

ة. فهم يريدون تدمير هذه القو

لحساب من؟

إن هذا كلّه لحســاب إسرائيل، لحســاب الصهيونية، لخدمة الكيان 
الصهيوني وحماية الكيان الصهيوني، لا لشيء آخر.

ليس هذا حبا في الكويت، ولا حبا فــي الخليج، وإنما هو حماية 
لهذا الحليف.

أقول: حليف، هو أكثر من حليف، الشريك، هو أكثر من شريك.

قلت: إنه اختلاط كاختلاط المركب الكيماوي بين أمريكا وإسرائيل؛ 
فأمريكا هي إسرائيل، وإسرائيل هي أمريكا!

ة العراقية لمصلحة إسرائيل. ر القوهذا ما تريده أمريكا، تريد أن تدم

امًا. ومن هنا يجب أن نعلم هذه الحقيقة: المقصود ليس صد

ام ولا مع حزب البعث، ووقفنــا ضده أيام غزو  نحن لســنا مع صد
عب العراقي، نحن مع الوطن العراقي، نحن مع  ا مع الشالكويت، ولكن
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٧٢٤

خطب الجمعة ٢٧٤ المحور الحادي عشر : 

هذا الجزء الغالي مــن أوطاننا ومن أمتنا، نحن ضــد الظلم والجبروت 
.المستكبرِ في الأرض بغير الحق

عب العراقي ونقول لأمريكا: لا. نقف مع الش
ويجب أن يقول العرب لأمريكا: لا.

ويجب أن يقول المسلمون جميعًا لأمريكا: لا.
رفاء والأحرار في العالم كله لأمريكا: لا. ويجب أن يقول الش

يجب أن نقول لأمريكا التي تريــد أن تضرب العراق وتدمر العراق: 
: لا. لا، ثم : لا، ثم

هذا ما يجب علينا عربًا ومسلمين وأحرارًا في العالم.
لا يجوز أن ندع أمريكا تضرب العراق، واالله لو ضربت العراق وكان 
لها ما أرادت، فإنها ستضرب بعد ذلك غير العراق، والمثل العربي يقول: 

إنما أكُلت يوم أكُل الثور الأبيض.
ط فيه، وترك  حينما خان الثور الأســود صديقه الثور الأبيض وفــر
الأسد يأكله، لم يكن يعلم أن الأسد سيأكله بعد ذلك، وقد كان، وحينما 
هجم عليه قال له: إنما أكُلت يوم أكُل الثور الأبيض وســكت عليه، لو 

كنت أنا والثور الأبيض وقفنا بقروننا ننطح وندافع ما جرؤت علينا.
ا واحدًا  ة، إذا وقفنا صف عت القو نحن نستطيع أن نفعل الكثير إذا تجم

«كالبنيان المرصوص يشد بعضنا بعضًا»(١)، وقلنا لأمريكا: لا.
وهذا هــو الواجب علينا بحكــم الدين، وبحكــم القومية، وبحكم 

: لا. المصلحة، وبحكم المصير المشترك، أن نقول: لا، ثم

سبق تخريجه ص ـ ١٢٨.  (١)
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٧٢٥

٢٧٥ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ط في هذا الأمر، وإلا كان الدور علينا بلدًا بعد بلد،  لا يجوز أن نفر
ووطنًا بعد وطن، وحاكمًا بعد حاكم.

أمريكا ليس لها أصدقاء، والغرب كله، قال أحد فلاسفتهم يومًا: ليس 
لنا عداوات دائمة ولا صداقات دائمة، ولكن لنا مصالح دائمة.

أمريكا كانت صديقة لفصائل الجهاد الأفغاني، وكانت صديقة لهؤلاء 
نوا «القاعدة» بعد أن طُردوا من بلادهم، وأصبحوا  ذين كوالأفغان العرب ال

مجرمين في نظر أوطانهم، كانت صديقة لهؤلاء، ثم انقلبت عليهم.
ام حينما كان يحــارب إيران، وكان لها  وأمريكا كانــت صديقة لصد
ة  هدف في ضرب إيــران، وإضعاف إيران وقطع الطريــق على هذه القو

امًا بعد ذلك. خاصمت صد امية، ثمالن
الخليج،  هؤلاء ليســوا أصدقاء حقيقيين؛ فقد كانوا أصدقــاء لبلاد 
وأصدقاء للمملكة العربية الســعودية، وأصدقاء لمصــر، والآن أصبحنا 

نراهم يديرون لهم ظهر المِجَن.
وحتى لو كانوا أصدقاء فالشاعر العربي يقول:

ةً ـــــر كَ مَ ــــــــدُو ةْاحْـــــــذَرْ عَ ــر ــفَ مَ واحـــذرْ صَــديِــقَــكَ أل
ــقُ ــدَي ــص ــمــا انــقــلــبَ ال ةْ(١)فــلــرُب ــر ــضَ ــمَ ــال ــمَ ب ــل ــكــان أع ف

وخصوصًا مثل هــذا الصديق الذي لا تقوم صداقتــه على عواطف 
حقيقية، ولا على مودة حقيقية، وإنما هو صديق مصالحه، صديق منفعته، 

ومثل هذا لا يُعتمد عليه أبدًا.

ينسبان إلى منصور بن عيسى الفقيه. انظر: زهر الأكم في الأمثال والحِكم (١٦٥/١)، نشر دار   (١)
الثقافة، ط ١، ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م.

QaradawiBooks.com

                         273 / 460

http://qaradawibooks.com


 

٧٢٦

خطب الجمعة ٢٧٦ المحور الحادي عشر : 

ا�*�اق: وا`��� �-� 

عب العراقي، نقف معه بأنفسنا، ونقف معه بأموالنا،  إننا نقف مع الش
ونقف معه بدعائنا، ونقف معه بقلوبنا.

عب العراقي لأنه منا ونحن منه. نقف مع الش
لا نوافق على كثير من سياســات الرئيس العراقي، ولكن هذا شيء، 

وضرب العراق شيء آخر.
ام وحده؟ حينما يُضرب العراق هل سيضرب صد

العسكرية  ة  القو العراقي، وتُضرب  ــعب  للش التحتية  البنية  ستُضرب 
للجيش العراقي.

وإننا لنُحَيي السياسة الحكيمة التي لجأت إليها القيادة العراقية، حينما 
رت القبول بعودة المفتشين  ة فقرقطعت الطريق على الدبلوماســية الأمريكي
الدوليين، بلا شرط ولا قيد، ألستم تقولون: إن العراق يملك أسلحة الدمار؟

تعالوا فتشوا.
والعجب: إذا كان العراق يملك أســلحة الدمــار، فلماذا لم تقاوموا 
أســلحة الدمار التي تملكها إسرائيل، وهي تملك الأســلحة الكيماوية 

مون هذا وتحللون ذاك؟ ة؟ لماذا تحروويوالجرثومية، والأسلحة الن
يفرضون علــى العالــم أن يدخل اتفاقيــة حظر الأســلحة النووية، 

ولا يفرضون ذلك على إسرائيل!
إسرائيل هي الطفل المدلل، الذي له كل شيء، وليس عليه أي شيء، 

له كل الحقوق، وليس عليه أي واجب.
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٧٢٧

٢٧٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

يُراد ضرب العراق؛ لأنه يملك أســلحة الدمار! وقد دخل المفتشون 
عب العراقي، ومات الآلاف  العراق سنوات، وحوصر العراق، وجاع الش
عب طوال تلك السنوات،  عب وأطفال الش ما الملايين من أبناء الشبل رب

ر المفتشون أن العراق تخلص من أسلحة الدمار عنده. وقر
ومع هــذا الأمريكان لم يكتفوا بهــذا القرار، وقالــوا: إنه لا بد من 

ضرب العراق!
هذه هي سياستهم.

ت، هي  ة حقوق الإنسان هي تعلاة أســلحة الدمار، أو قضيقضي إن
تُكأة لأمريكا، وليست حقيقية.

أمريكا ســتضرب العراق وافقت الأمم المتحــدة أم لم توافق، وافق 
العرب أم لم يوافقوا.

ة الطاغية لا تنتظر أحدًا، إن منطقها: القو إن
ها الحَمَل م الذئب فاخضع أي ها القلم!تحك م السيف فاسكت أيتكل

ف بمنطــق  «الفُتُو  ة»، بمنطق القوي الذي لا يخشــى االله،  ها تتصرإن
ولا يستحيي من الناس.

ة مناسبة، نرجو أن تظهر إن شاء االله. قو ومثْل هذا لا تردعه إلا
كل ما نريده من العرب والمسلمين: ألا يساعدوا العدوان الأمريكي 

في ضرب إخوانهم في العراق، وهذا هو الحد الأدنى.
إذا لم تســتطيعوا ـ يا عرب ـ أن تقفوا مع إخوانكم، وتدافعوا عنهم 
بحكم اتفاقية الدفاع المشــترك والاشــتراك فــي الجامعــة العربية، إذا 
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٧٢٨

خطب الجمعة ٢٧٨ المحور الحادي عشر : 

لم تستطيعوا أن تحققوا عروبتكم التي تتغنون بها ـ دعوكم من الإسلام 
الذي تنتســبون إليــه ـ فأقــل ما يُطلب منكــم: ألا تســاعدوا العدوان 
وا أيديكم عنهم، ألا تســمحوا لهم باستخدام أرضكم  الأمريكي، أن تكف

ومطاراتكم وأجوائكم لضرب إخوانكم.
لا بد أن تُعلنوا هذا؛ حتى يعرف الناس موقفكم.

ره وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم بالجامعة العربية،  وهذا ما قر
ونريد لهذا القرار أن يكون حقيقة بالفعل، لا مجرد كلام باللسان.

لا نملــك ـ أيها الإخــوة ـ إلا أن ندعو لإخوتنا في العراق، لشــعب 
العراق ووطن العراق أنْ يثبت االله أقدامهم، وأن ينير بصائرهم، وأن يردهم 
ا جميــلاً، وأن تكون هذه الفرصة مناســبة ليعــودوا فيها إلى االله،  إليه رد
ويستمسكوا فيها بالعُروة الوثقى، ويرجعوا إلى هذا الدين، الذي هو مصدر 

ة هذه الأمة، ومصدر التمكين لهذه الأمة. ة، ومصدر عزة هذه الأم قو
اللهم هيئ لإخواننا في العراق من أمرهم رشدًا.

اللهم افتحْ لهم فتحًا مبينًا، واهدهم صراطًا مستقيمًا، وانصرهم نصرًا 
عزيزًا، وأتم عليهم نعمتك، وأنزِل في قلوبهم ســكينتك، وانشُر عليهم 

ا جميلاً. هم إلى دينهم ردفضلك ورحمتك، ورد
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿

É ﴾ [آل عمران: ١٤٧].
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم، فاســتغفروه إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٧٢٩

٢٧٩

@s"َّ� ا�*�اق(١)

١٤

ا�
��� الأو�:

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)

ا�����:  4� 09�"� ُّ�3

ر لي أنْ أعتلــي هذا المنبر، ومن  منذ آخر جمعة من شــعبان لم يقد
عادة الناس إذا تغيبت طويلاً عن المنبر لسبب أو لآخر، أنْ يظنوا الظنون، 

ويتوهموا الأوهام، ويُشيعوا الأقاويل.
فقال من قال: إني مُنعت من صعود هذا المنبر لحساسية الموقف في 

هذه الأيام.
 ـ: إني منذ وطئت  وأحب أن أقول لكــم ـ وقد قلت ذلك من قبــل 
قدماي أرض قطر ـ منذ اثنتين وأربعين سنة ـ وأنا أعتلي المنابر للخطبة، 
حف،  وأجلس في المساجد للدرس، وأحاضر في الأندية، وأكتب في الص
م البرامج في التلفزيــون، أقول ما أريد أن أقول  وأذيع في الإذاعة، وأقد
ض للقضايــا العامة دائمًا،  ديني وضميري، وأتعر حســب ما يمليه علي

ألُقيت في جامع عمر بن الخطاب بالدوحة في ٤ محرم ١٤٢٤هـ الموافق ٧ مارس ٢٠٠٣م.  (١)
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٧٣٠

خطب الجمعة ٢٨٠ المحور الحادي عشر : 

بحكم تكويني ورســالتي وفهمي للإســلام بشــموله وتكامله، عقيدة 
وشــريعة، ودينًا ودنيا، ودعوة ودولــة، وبحكم إيماني برســالة العالمِ 
ــعب وتنويره، وتوعيته بقضايا الإســلام  المســلم، ودوره في إيقاظ الش

الكبرى؛ حتى لا يظل معزولاً عن الحياة وعن واجبه نحوها.
رغم هذا كله، لم يقل لي أحد في قطر يومًا ما: لا تقل كذا وقل كذا، 

أو أنك تجاوزت في كذا أو أسرفت في كذا.
لا واالله، وقد عايشت أمراء ثلاثة في قطر، لم يقل لي أحد منهم ذلك، 
وربما كان على بعضهم ضغوط من جهات معينة، ولكن لم يفعلوا ذلك.

هذا أقوله للإنصاف وللتاريخ.
يخ لم يقل له أحد لا تخطب، ولكنه أراد  الش وقال بعض الإخوة: إن
ألا يُحرج نفسه في هذا الموقف الحساس، فانســحب مختارًا من نفسه 

ولم يصعد المنبر.
ة  ي منذ اعتليت المنبر لأول مرة: إنوأود أنْ أقول لهؤلاء الإخوة الأحب
في حياتي، وأنا ابن السابعة عشرة في قريتنا الصغيرة منذ ستين عامًا، قد 
 أقول فوق هذا المنبر إلا ي، ألاأخذت موثقًا مع نفســي، وموثقًا مع رب
الحق، لا أخاف في االله لومة لائم ولا نقمة ظالم، شعاري قول االله تعالى: 

 μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿
¶ ﴾ [الأحزاب: ٣٩].

وطالما خطبت قبل أنْ آتي إلى قطر وبعــد أن جئت إلى قطر، ومن 
قبل قطر كم كلفتني هذه الخُطب في السجون والمعتقلات، ولكن أحمد 

االله أن هذا لم يَثن عزمي، ولم يَحْنِ رأسي.
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٧٣١

٢٨١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

م أجلي لحظة  أحدًا لا يملك أن يقد ما حييت، وإن أقول الحق سأظل
 »  º أو ينقص رزقي لقمة؛ فالأرزاق مقسومة، والآجال محتومة: ﴿ ¹ 

¿ ﴾ [المنافقون: ١١].  ¾  ½  ¼
ها الإخــوة، ما منعني ـ واالله ـ إلا المرض، منذ منتصف شــهر  يا أي
ت علي آلام الركبة اليســرى، ومنعتني بعــض الأيام من  رمضان اشــتد
لاة، وانقطعت عن المسجد بعض الأيام في رمضان، ثم قضيت بقية  الص
الشهر مصليًا التراويح قاعدًا، ثم اشــتد علي ـ منذ أكثر من شهر ـ الألم 
أكثر فأكثر، فأصبحت لا أســتطيع أنْ أصلي إلا بالإيماء، وأنا رضيت أن 
دت أن أخطب جالسًا، ولكن للضرورات أحكامها. أخطب جالسًا وما تعو

أيها الإخوة الأحبة:
إننا في موقف صعب، وفي أيام حاســمة، وفــي لحظات رهيبة من 

تاريخ الأمة.
في هذه اللحظات لا يسعنا إلا أن نوعي أمتنا بما يجب عليها.

إننا الآن نقــول من أجل قضيــة العراق، وهي قضيــة العرب الآن، 
رفاء والأحرار  ة الشة دول عدم الانحياز، وقضية المســلمين، وقضيوقضي
في العالم كله، حتى إن أوربا كلها نهضت لتطالب برفض الحرب ورفض 

العدوان على العراق.
خمسة عشر مليونًا في أنحاء أوربا ـ وخصوصًا في البلاد التي تقف 
حكوماتها مع أمريكا في العدوان، في بريطانيا وفي إيطاليا وفي إسبانيا ـ 

ذهبت هذه الملايين تنادي: لا للحرب، لا للعدوان.
وأعتقــد أننا ـ نحن المســلمين ونحــن العرب ـ أولى بــأن نقول: 

لا للحرب، لا للعدوان.
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٧٣٢

خطب الجمعة ٢٨٢ المحور الحادي عشر : 

ا�*�اق: ��ب  �َّ"s@ 4� 0=@��

سألني مَن سألني: ما موقفك في هذه القضية؟
ـئ موقفي، ولم أخُرس  وأنا قد أعلنــت موقفي أيها الإخوة، لم أخبـ

لساني أبدًا.
ــريعة والحياة،  ة فــي برنامج الش أعلنت موقفي فــي أكثر من مر
حف، وأعلنت موقفي للإعلام في بريطانيا وفي  وأعلنت موقفي في الص
بعض البلاد الأوربية، وأعلنت موقفي لصحفيين أمريكيين زاروني هنا 

في قطر وسألوني.
 ه لا يمكن إلاموقفي معروف غير مجهول، مكشوف غير مستور؛ لأن

رع الإسلامي من هذه القضية. أن يكون موقف الش

:g�+� ��9 ب���ع �4  ا��َّ  U@��

رع من غزو بلد إسلامي؟ هل يجهل أحد هذا الموقف؟  ما موقف الش
رعي مجهول لأحد؟ هل هذا الحكم الش

إن جميع الفقهاء من جميع المذاهــب كلها يقولون: إذا غزا الكافر 
بلدًا مســلمًا فإن على جميع أهله أن يخرجوا وينفروا لمقاومته وطرده 

من ديارهم.
 هذا يُعتبر فرض عين على أهل البلد جميعًا، رجالهم ونســائهم، كل

مَن يقدر على المقاومة لا بد أن يقاوم.
حتى قال الفقهاء: تســقط الحقوق الفردية في هــذه الحالة؛ فتخرج 
المرأة بغير إذن زوجها، ويخرج الولد بغير إذن أبيه، ويخرج الخادم بغير 
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٧٣٣

٢٨٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

إذن سيده؛ لأنه حق الجماعة، وحق الأمة فوق حقوق الأفراد، ولا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق.

على أهل البلد أنْ يقاوموا الغزاة خفافًــا وثقالاً، مجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل االله.

فإنْ قدروا علــى طردهم وإخراجهم من ديارهــم فبها ونعمت، وإلا 
انتقلت الفرضية إلى جيرانهم ومن يليهم من المسلمين، فيجب عليهم أنْ 
لاح،  جال والمال والس وا إليهم ويقاوموهم بما يســتطيعون من الر ينضم

ويصبحوا جماعة واحدة في مقاومة الغزاة المحتلين.

فإنْ عجز من يليهم انتقل الواجب إلى من يليهم، ثم مَن يليهم، حتى 
يشمل المسلمين كافة.

 ة لا إلٰه إلاة في مشارق الأرض ومغاربها، أمة الإسلاميالأم وذلك أن
د ژ ، أمة الإجابة ـ هذه الأمة  ة محمة القرآن، أمد رسول االله، أم االله محم

أمة واحدة، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يدٌ على مَن سواهم.

:�1"�أرا ا���Cع �4   0C �َّ�4 الأ��s5

ق  ق بينهم إقليم، ولا يفر ق بينهم لغة، ولا يفر المؤمنون إخوة، لا يفر
ق بينهم لون، كل المســلمين أمة واحدة، هم إخوة  بينهم عِرق، ولا يفر

بعضهم لبعض.

ولذلك يجب أنْ يساند بعضهم بعضًا، وأن يؤيد بعضهم بعضًا، وأن 
ينصر بعضهم بعضًا، وأن يشد بعضهم أزر بعض.
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٧٣٤

خطب الجمعة ٢٨٤ المحور الحادي عشر : 

ومن هنــا قــال النبــي ژ : «المســلم أخــو المســلم، لا يظلمه، 
ولا يُسلمه...»(١).

«لا يسلمه»، أي: لا يتركه ويتخلى عنه أمام الأعداء.
جًا وأخوك المسلم يُغزى في عقر داره فقد أسلمته  أنت إذا وقفت متفر

وخذلته، «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا»(٢).
الفقهاء فــي تفاريعهم  هذا مقتضى الأخوة الإســلامية، حتى قــال 
الفقهية: لو أن امرأة أسُرت بالمشــرق وعجز أهل المشرق أن يخلصوها 
وجب على أهل المغرب أنْ يفعلوا ذلك؛ لأن المشــرق والمغرب كلهم 

أمة واحدة، لا يفصل مشرق عن مغرب، ولا شمال عن جنوب.

أ�َّ� وا�Bة: الأ�� الإ3لا�"َّ� 

أرأيتم حينما دخل الصليبيون أرض فلســطين قديمًــا، وأقاموا فيها 
ام في تلك الأيام،  ممالك وإمارات بخيانة الضعفاء والمنافقين من الحك
قام إخوة لنا ـ ليسوا من العرب ـ أتراك وأكراد: عماد الدين زنكي، وابنه 
نور الدين محمود الشهيد، وتلميذه صلاح الدين الأيوبي الكردي، هؤلاء 
هم الذين قامــوا بالنجدة لإخوانهم العرب؛ لأن الإســلام هو الذي كان 

ب عواطفهم وأفكارهم ومشاعرهم. بهم وعر يحكمهم، الإسلام عر
المسلمون أمة واحدة.

حينما حدثت حادثة الخامس من حزيران ـ أو يونيو ـ سنة (١٩٦٧م)، 
موا الطائرات المصرية، وفعلوا  ة وغيرها، وحطودخل اليهود الضفة الغربي

سبق تخريجه ص ـ ٦٠.  (١)
رواه البخاري في الإكراه (٦٩٥٢)، عن أنس.  (٢)
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٧٣٥

٢٨٥ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ما فعلوا، واحتلوا الجولان، هنا في قطر فتحوا الباب للتطوع، عن طريق 
مة التحرير الفِلَسْطِينية، أتدرون مَن كان أعظم الناس حماسًا للتطوع،  منظ

لإنقاذ أرض الإسراء والمعراج والمسجد الأقصى؟
إخواننا الباكستانيون والهنود والبنغاليون وهؤلاء العجم!

الأمة الإسلامية أمة واحدة.
ولذلك فإن موقفي هو: الرفض المطلق لهذه الحرب العدوانية.
لام، فلماذا هؤلاء يتنادون بالحرب؟ نحن في عالم يتنادى بالس

نحن ضد الحرب إلا لضرورة.
لام، وإلى قبول السّلم إذا جنح  لام، ويدعو إلى الس ب بالس الإسلام يرح
انتهت  إذا  [الأنفــال: ٦١]،   ﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ العدو  إليه 
T ﴾ [الأحزاب: ٢٥]،   S  R  Q ﴿ :المعركة بغيــر دماء يقول القــرآن

 " ولكن إذا كانــت هناك ضرورة للقتال فلا بد مــن القتال: ﴿ ! 
& ﴾ [البقرة: ٢١٦].  %  $  #

ا�*�وا�"َّ�: ا�-�وب   4� 0=@��

نحن نرفض الحرب العدوانية.
سألني بعض الصحفيين: ما رأيك في هذه الحرب؟

قلت: أنا ضد كل حرب عدوانية، سواء كانت من أمريكا، من أوروبا، 
من العرب... من المسلمين، أنا ضد أي حرب على أي شعب.

كيف بحرب صليبية عدوانية إجرامية تشنها أمريكا على شعب شقيق 
لنا، على إخوة لنا لم يرتكبوا إثمًا ولا عدوانًا؟!
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٧٣٦

خطب الجمعة ٢٨٦ المحور الحادي عشر : 

نحن ضد هذه الحرب، أنا ضد كل عدوان.

لقد وقفت ضد العدوان العراقي على الكويت، ومن فوق هذا المنبر 
ثت عنها  حــف، وتحد ل العــدوان ألقيت خُطبــة نارية نقلتها الص في أو
 الإذاعات، وكانت إذاعة الكويت المؤقتــة ـ خارج الكويت ـ تذيعها كل

ة، لم يكن عندها برامج في تلك الأوقات. ة ساعات مر عد

حينما كان العراق معتديًا وقفنا ضد العــراق، وحينما يكون العراق 
معتدى عليه نقف مع العراق.

ة، ونقول للمعتدين: ارجعوا عن عدوانكم،  قو نقف مع العراق بكل
ونقول للعدوانيين: لا، لن تقبلكم شعوبنا، لن تقبلكم أرضنا، ستلعنكم 

عوب في وجوهكم. تي تمشون عليها، ستبصق الشالأرض ال

نقول هذا للمعتدين، أيا كان اسم هؤلاء المعتدين.

:K"tإ�3ا gtأ����7 �4 `�ا  U@��

ولماذا تشن أمريكا هذه الحرب؟

أمريكا شــنت هذه الحرب الكونيــة العالمية بدعوى أنهــا حرب على 
الإرهاب، وقالت: نحن لسنا ضد الإسلام ولا المسلمين، ولكنا ضد الإرهاب.

فوا الإرهاب، أو يعطوا له مدلولاً محدودًا، حتى يدخلوا  وأبوا أنْ يعر
في مضمونه ما يشــاؤون من الــدول والهيئات والجمعيــات والأفراد، 
ولذلك أدخلوا في قائمة الإرهاب الجماعات الجهادية التي تدافع دفاعًا 
مشروعًا عن أوطانها؛ جعلوا «حماس» و«الجهاد» و«حزب االله» و«كتائب 
الأقصــى» و«كتائــب أبو علــي» وكل المقاومين والفصائل الإســلامية 
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٧٣٧

٢٨٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

والوطنية التي تقاوم هذا الطاغوت وهذا الطغيان الشــاروني والصهيوني 
الأعمى، الذي لا يبالي بما يســفك مــن دماء، وما يزهــق من أرواح، 
ب من مســاجد، وما يحــرق من مزارع ـ  ر من منازل، وما يخروما يدم

جعلوا هؤلاء إرهابيين!
أمريكا تسكت عن جرائم شــارون، وترى أن شارون رجل مسكين، 
غلبان، ضحية، مظلوم، يدافع عن نفسه أمام هؤلاء الذين لا يملكون شيئًا 

هم! رونها في عدو أنفسهم، يفج إلا
شارون ـ وعصابته الإجرامية ـ الذي نرى من شناعاته كل يوم ما نرى 

ليس إرهابيا! هو مدافع عن نفسه!
أما جماعات الجهاد هذه جماعات مجرمة، إرهابية!

أهذا ما يريده «مستر بوش» من تعريف الإرهاب؟
الإرهاب في قانون بوش: الجماعات الإسلامية المدافعة عن أوطانها، 
إنها الجمعيــات الخيرية التــي تعمل لإطعام الجائع، وكســوة العاري، 
د، هذه الجمعيات دخلت  وعلاج المريض، وكفالة اليتيم، وإيواء المشــر
في دائرة الإرهاب عند هؤلاء! وهي الآن تحارَب بكل سلاح، ويُصد عن 

سبيلها، ولا تستطيع أن تفعل شيئًا.
هذا ما نراه.

:�َّ��"
ا� +�ت  َّ3 ا���ٴ  :�� u""sا��

العالمية فــي الكويت، وظلوا  الهيئة الخيرية الإســلامية  ذهبوا إلى 
واحدًا وعشــرين يومًا يفتشــون أوراقها، ووضعت أمامهم الأشياء كلّها 

مكشوفة، وعرفوا: من المتبرعون؟ وأين تذهب التبرعات؟
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٧٣٨

خطب الجمعة ٢٨٨ المحور الحادي عشر : 

هذه لمسجد، وهذه لحفر بئر، وهذه لإنشــاء مدرسة، وهذه لإنشاء 
طرق إلخ.

وبعد الواحد والعشرين يومًا قالوا: لم نجد عليكم شيئًا.
قالوا: أعطونا ورقة بأنكم لم تجدوا عندنا ما يريب.

قالوا: لا، لا نعطيكم ورقة!
أصبحت الجمعيات الخيرية لا تستطيع أن تبعث بما التزمت به إلى 
البلاد، جمعية قطر الخيرية كان عندها ما يقرب من خمس وعشرين ألف 
ومال  ى: في أفغانســتان، في البوسنة والهرسك، في الصيتيم في بلاد شت
وفي غيرها، ما عادت تستطيع أن ترسل هذه المساعدات؛ لأن أي أموال 
تذهب إلى الخارج تعتبر أموالاً ذاهبــة لتمويل الإرهاب! وليمت هؤلاء 

اليتامى المساكين من أجل سواد عيون الأمريكان.
أمريكا تحاربِ العمل الخيري الذي كان يجمع الأمة خيريا.

قة سياســيا، ولكنها كانت مترابطة خيريا وإنسانيا بواسطة  ة ممزالأم
هذه الجمعيات.

هم يريدون الآن أنْ يوقفوا «ائتلاف الخير»(١) الذي يســعى إلى إنقاذ 
 دهم، ويعطيهم الحد إخواننا في فلسطين، يطعم جائعهم، ويؤوي مشــر

ا يكفل لهم المعيشة الإنسانية المعقولة. الأدنى مم
لا، لا يريدون ذلك، كل عمل خيري هم ضده.

سات  أكثر من خمسين جمعية خيرية، وتقوم بالتنسيق بين المؤس ائتلاف الخير: هيئة خيرية عالمية تضم  (١)
الخيرية العاملة لفلسطين، ومشاريعها ذات طابع إنساني تهتم بالجوانب التعليمية والصحية والتنموية 
والاجتماعية، وأتشــرف بأن أكون على رأس هذا الائتلاف الخيري، وقد أثار الأعداء أســئلة وشُبهًا 

وأباطيل حول هذا المشروع، وقد أرسل إلي الإخوة هذه الأسئلة، وقد أجبت عليها.
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٧٣٩

٢٨٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

:K��n ا�*�اق أ�3-� د��ر  0C KV

هذه الحرب ليست من أجل الإرهاب ـ كما يقولون.
قالوا: هذه الحرب من أجل نزع أسلحة الدمار التي يملكها العراق.

هل هذا صحيح؟
افترضنا أن هذا صحيح، فهل العراق وحده هو الذي يملك أســلحة 

الدمار في العالم؟
كم من الدول تملك أســلحة الدمار؟ كم من الدول تملك الأسلحة 

النووية؟
ولكن أمريكا ترى أنها هي وحلفاؤها هم الذين لهم الحق في امتلاك 

أسلحة الدمار، ومن عداهم فلا يجوز لهم.
أسلحة الدمار حلال على أمريكا وعلى إسرائيل حرام على العرب.

إســرائيل التي تملك من الــرؤوس النووية ما تملــك، وتملك هذه 
العرب ولا للعــرب مجتمعين أن  الهائلة، لا يجوز لأحد من  الترســانة 

يملكوا ولا عُشر معشارها.
هل العراق يملك أسلحة الدمار؟

لقد دُمرت أســلحة العــراق خلال الســنوات الماضيــة، وقد فتش 
المفتشون من قبل وفتشــوا من بعد، وكثفوا النشاط وقالوا: إننا لم نجد 

شيئًا حتى الآن.
ولكن بوش خرج بنظرية جديــدة تقول: إن على العراق أن يثبت أنه 

لا يملك أسلحة الدمار!
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٧٤٠

خطب الجمعة ٢٩٠ المحور الحادي عشر : 

المتهم عليه أن يُثبت براءته!
في كل قوانين العالم وفي شــريعتنا الإســلامية: البينة على المدعي 

عى عليه. واليمين على المد
ه إليه التهمة  هم مجــرم منذ توجولكن بوش له قانونه الخاص: المت

وعليه هو أن يُثبت أنه بريء!
ة الغاشمة. منطق القو

هل العراق يحارَب من أجل أسلحة الدمار؟
لا.

هل العراق يحــارَب لأن بوش يملك قلب الأم الحنون من إشــفاقه 
على العراق، وحنوه عليه، وحبه لشعبه، يريد أن يخلصه من ديكتاتورية 

ام حسين؟ حاكمه صد
يا الله، من أين هذه الرحمة التي نزلت عليك يا سيد بوش؟!

ام من قبل؟ ذي ساندت صدألم تكن أنت ال
أنت ـ أي: أقصــد أمريكا ـ الذي أمددته بالأســلحة الكيماوية لضرب 
مونه عامًا؟ ونه عامًا وتحرالإيرانيين، ولضرب الأكراد في حلبجة، لماذا تحل

بل أنتم ـ أيها الأمريكان ـ الذين أغريتموه بضرب الكويت، أنتم وراء 
هذه الفتنة التي أشُعلت في هذه الأمة.

ام! ص العراق من استبداد صدأمريكا تريد أن تخل
البلاد  ين في كثير من  لماذا إذنْ تسكتون عن ديكتاتوريين ومســتبد

العربية والإسلامية؟
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٧٤١

٢٩١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

الذين تســاندون  أنتــم  ا وعلانيــة،  ذيــن تســاندونهم ســرال أنتم 
المتســترة  المقنعــة  والديكتاتوريــات  المكشــوفة،  الديكتاتوريــات 

بالديمقراطيات الزائفة، أنتم وراء هذا.
ق هذه الأكذوبة، وتظن أن  المعارضة العراقية تصد ومن العجيب أن

ر العراق لتعطيهم الحكم لقمة سائغة وبيضة مقشورة. أمريكا ستحر
هيهات هيهات أيها الواهمون.

ا�*�اق: أ���v� 4� �7و  أ�Vاف 

أمريكا إذا غــزت وإذا قاتلــت، فإنما تقاتل لنفســها لا لكم، تقاتل 
لأهدافها هي.

وما أهدافها؟

:�Cأ����7 �*�و أ�Vاف 

ل: الاستيلاء على نفط العراق، تريد أنْ تستولي على نفطه  الهدف الأو
كما اســتولت على نفط بحر قزوين، وكما تريد أن تستولي على مصادر 

النفط في العالم.
فهي تفعل لمصلحتها، وهذا أمر لا يشك فيه الخبراء الإستراتيجيون.

الهدف الثاني: أن أمريكا تريد أن تدمر كل إمكانات العراق العسكرية 
ة عسكرية في المنطقة  ة؛ فقد كان العراق يملك أقوى قوة والبشريي والماد
العربية، وما زال هؤلاء وراءه حتى أوقعوه في الفخ ليصدروا هذا القرار 
ويوافق عليه العرب جميعًا بتدمير أسلحة العراق، ودمروا أسلحة العراق، 

ولا زالوا يدمرون.
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٧٤٢

خطب الجمعة ٢٩٢ المحور الحادي عشر : 

حتى ما ليس من أســلحة الدمار الشــامل مثل: صواريخ «صمود٢» 
مونها. رونها، ويحطيدم

مــوا صاروخًا من هــذه الصواريخ كأنما  ما حطواالله أقول لكــم: كل
كسروا ضلعًا من ضلوعي.

هذه صواريخ أقيمت بعقول أبناء الأمة وبأموال الأمة فكيف تدمر؟
ولماذا لا تدمر صواريخ إسرائيل وترسانة إسرائيل؟

ة العسكرية للعراق،  ة للعراق، القوي ة الماد روا القوإنهم يريدون أنْ يدم
ة البشرية للعراق. القو

ن قاعدة علمية بشرية طوال هذه العقود  العراق كو فمن المعروف أن
ة، ولذلك يريدون  من الســنوات، وهم لا يريدون أن يبقى للعراق أي قو
أن يلتقوا بالعلماء وأن يروا العلماء! يريدون نزع العلم من الأدمغة لا نزع 

الأسلحة فقط.
هذا هدف.

وهدف آخر بعد ذلك: هو أن هذا كلّه يجري لخدمة هدف كبير، هذا 
الهدف الكبير هو: امتداد الصهيونية، وتحقيــق أحلام الدولة الصهيونية 
في التوســع من «الفرات إلى النيل ومن الأرز إلى النخيل»، من العراق 

إلى مصر ومن الأرز في لبنان إلى النخيل في المدينة وخيبر.
لا تقولوا: هذه أحلام وأوهام، فقد كان مَن قَبْلنا وكنا نحن نقول عن 

أحلام إسرائيل: إنها أوهام وأحلام، حتى أصبحت حقيقة واقعة.
إن هذا كلّه يصب في خدمة إسرائيل الكبرى.
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٧٤٣

٢٩٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

هــا الإخوة، أمريــكا حينما تغــزو العراق لا تغزوهــا من أجل  يا أي
ام حسين. ص من صدالعراقيين، ولا من أجل التخل

ام لتحــل محله جنــرالاً أمريكيا يحكم  ص من صدها ســتتخلإن
عب العراقي. الش

هذه بعض أهداف أمريكا في منطقتنا.

��*�اق: أ����7  ��@=�� �v� 4و 

ماذا ينبغي أن يكون موقفنا؟
إن العالم كله وقف ضد هذه الحرب، وإن قمِمنا العربية والإسلامية، 
ة عدم الانحياز كلها قالت: لا للحرب، ورفضت الحرب رفضًا قاطعًا،  وقم

ولكنا كنا نريد من العرب شيئًا أكثر من مجرد الرفض.
قالوا: نرفض الحرب، ويجب الامتناع من الاشتراك في أي عمليات 

عسكرية.
ــروا هذا البند بأن الامتناع يعني: ألا نبعث بجنود  ولكن البعض فس

يحاربون مع الأمريكان!
ولكن أليس من المشاركة: أن تمهد الطريق للأمريكان، أن تفتح لهم 
الموانــئ لبوارجهــم الحربية وحامــلات طائراتهم العملاقــة، أن تفتح 
المطارات لتنطلق منهــا المقاتلات وقاذفات القنابــل، أن تفتح الأرض 

لتضم الجيوش وتنطلق منها الجيوش والمقاتلون؟
أليس هذا من الاشتراك في الحرب؟

هذا الاشتراك في الحرب.
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٧٤٤

خطب الجمعة ٢٩٤ المحور الحادي عشر : 

م لكم  ا نريد من القادة العرب أنْ يقولوا لأمريكا: لا، لا نستطيع أن نقدكن
م علينا  ديننا يحر نا؛ لأن نا ولا بحرنا ولا جو أي تسهيلات، ولا أن نفتح لكم بر
تحريمًــا قاطعًا أن نعينكــم على إخوتنــا، ديننا يوجبِ علينــا أن نكون معهم 
م تسهيلات لغزوهم. نقد ما يجب علينا ألا لنحاربكم، فإذا عجزنا عن ذلك فأقل

كان عليهم أن يقولوا هذا، أن يقولوا: لا.

ا���_0 والأ�5اك: �������ن   �"-5

حيا االله البرلمــان التركي الذي خالف حكومتــه وعارض أن تكون 
أرض تركيا مجالاً لانطــلاق الجيوش والطائرات منهــا، ودل هذا على 

جذورهم الإسلامية حقا.
وإن كنت الآن أخشــى عليهم؛ لأن هناك من يقول لهم: أتريدون أن 

تكونوا عربًا أكثر من العرب؟ ملكيين أكثر من الملك؟
هــم وبحرهم فلماذا  إذا كان العــرب فتحوا أرضهــم وأجواءهم وبر

تقفون؟ لماذا تخسرون هذه المليارات؟
مون  الأتراك كانوا سيكسبون من هذه الحرب مليارات، والعرب يقد

هذه الأشياء مجانًا لوجه االله وسواد عين أمريكا!
بل ربما أخشى أن يساهم بعضهم في دفع فاتورة الحساب.

حيا االله الأتراك، وأرجــو أنْ يثبت االله أقدامهــم ولا يقلدوا العرب؛ 
فتقليد العرب حرام في هذه الحالة.

كنت أريد من قادة العرب أن يقولوا لأمريكا: لا، لا نســتطيع ذلك؛ 
لأن عروبتنا وديننا وإســلامنا لا يجيز لنا ذلك، ونخشى أن نفتضح أمام 
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٧٤٥

٢٩٥ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

شعوبنا، أن تنكشــف ســوءاتنا، أن يبصق الناس في وجوهنا، أن يلعننا 
التاريخ ونكون سُبة لأولادنا وأحفادنا حين يقولون: هؤلاء الذين ساندوا 

الأمريكان في ضرب إخوانهم.
إنها لعنة التاريخ.

ا�*�ب: �� ����َّ�ه �7B 4َّ�م 

كنتُ أود من قادة العرب أن يقفوا هذا الموقف.
ولكن قادة العرب ـ إلا من رحم ربك وقليل ما هم ـ إذا تكلموا مع 
الأمريكان اصطكت أسنانهم، وارتعدت فرائصهم، وارتعشت أجسامهم، 

ولم يستطيعوا أن يقولوا شيئًا، لم يستطيعوا أن يقولوا: لا.

امنا العــرب، العرب المســلمون، أبناء الأمة  أن يقــول حك ا نودكن
القرآنية، أبناء خالد وصــلاح الدين وطارق بن زياد، كنــا نود أن يقول 
هؤلاء: لا، كما قال أحدهم: يعجبني الرجل إذا ســيم الخسف أن يقول 

بملء فيه: لا، لا(١).

 ¡ ے   ~  }  | روا قول االله تعالى: ﴿ }  أن يتذك أحب
 e  d ﴿ :[آل عمران: ١٣٩]، وأن يذْكروا قول االله تعالى ﴾ ¤  £  ¢
وقولــه  [المنافقــون: ٨]،   ﴾ k  j  i  h  g  f

μ ﴾ [فاطر: ١٠].  ´  ³  ²  ±  ° تعالى: ﴿̄  

روا قول شاعرهم القديم: من العرب أنْ يتذك كنت أود

رواه البلاذري في أنساب الأشراف (٢٠١/٥) من قول زياد بن أبيه، تحقيق سهيل زكار ورياض   (١)
الزركلي، نشر دار الفكر، بيروت، ط ١، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٦م.
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٧٤٦

خطب الجمعة ٢٩٦ المحور الحادي عشر : 

غَزَوْتهُم غَزَوْنــي  قومٌ  إذا  ظَالمُِ؟!وكنتُ  لَهَمْدَانَ  يا  ذا  في  أنا  فهل 
وأنفًــا حميا تجتنبْــكَ المَرَاغمُِ(١)متى تَحْمِلِ القلب الذكي وصارمًا

ولكن يبدو أن العرب ما عادوا يحملون قلوبًا ذكية، ولا أنوفًا حمية، 
ولا عزائم أبية، ولا سيوفًا عربية.

الفتيان كالنخــل وما يدريك  المثل: تــرى  أصبح العرب كما قــال 
Â ﴾ [المنافقون: ٤].  Á  À  ¿  ¾½  ¼ ما الدخل! ﴿   « 

 ، كنت أريد هــذا من العرب: أنْ يقفوا ضد الأمريــكان ومعهم الحق
يهم ويرفع رؤوسهم، ولكن القادة لم يفعلوا ذلك. يقو والحق

أرســل إلي أحد الإخوة من أهــل العلم في الكويت بعــد حلقتي منذ 
مت هذه  ريعة والحياة» يقول لي: كيف تلوم الكويت إذا قد أسبوعين في «الش

التسهيلات للأمريكان وبين الكويت وأمريكا معاهدات واتفاقات موقعة؟
 °  ¯  ®  ¬«  ª ﴿ :أليس االله تعالى يأمرنا أن نفي بالعهود

± ﴾ [الإسراء: ٣٤]؟
قلت لهذا الأخ الذي التبس عليه الأمــر: يا أخي، إن هذه الاتفاقات 
 ما أقيمت على أســاس الدفــاع عن الكويت، أو عــن أي بلد إذا مسإن
أمنها، أو اعتُدي عليها، وليس في هذه الاتفاقــات أن تعان أمريكا على 
غزو بلد عربي مسلم، ولو كانت الاتفاقات تتضمن ذلك لكان هذا البند 
باطلاً شــرعًا؛ لأنه لا يجوز أن تتضمــن هذه الاتفاقــات والمعاهدات 

العدوان على بلد مسلم.

 ـ٣٢، تحقيق عبد العزيــز الميمني  هــو عمرو بن براقــة الهمداني، انظــر: الوحشــيات ص  (١)
الراجكوتي، نشــر دار المعارف، القاهرة، ط ٣، والمؤتلف والمختلف في أســماء الشعراء 

 ـ٨١. تحقيق الدكتور ف. كرنكو، نشر دار الجيل، بيروت، ط ١، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م. ص
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٧٤٧

٢٩٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

هكذا يلتبس الحق بالباطل في أذهان كثير من الناس.
ويســألني الكثيرون من أبناء الخليج: هل يجوز أن نشارك في «درع 

الجزيرة»؟ هل يجوز أن نذهب إلى الكويت؟
وقلت لهم: لا مانع أن تذهبوا إذا كلفتم بذلك، ولكن لتذهبوا ـ كما 
أعُلن ـ للدفــاع عن أمــن الكويت الداخلــي، أما تشــاركوا في حرب 
م المشاركة في الظلم وفي القتل،  إخوانكم، فهذا لا يجوز؛ الإسلام يحر
حتى جاء في الحديث: «من أعان على قتل مؤمن بشــطر كلمة لقيَ االله 

مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة االله»(١).
ولو بشطر كلمة، لا بالسلاح ولا بالدبابات ولا بالتسهيل، ولا بفتح 

المطارات. «بشطر كلمة»!
قال بعــض العلماء: يعني لا يقــول له «اقتل» وإنما يقــول له: «اقـ» 

ولا يكمل الكلمة، حتى هذه محرمة!
لا يجوز لنا أن نتجاوز حدودنا ونقف مع الظالمين.

الإسلام يقوم على أمرين: لا تكن ظالمًا، ولا تكن عونًا لظالم.

أ����7 و����1: ي  ِّ�*5 #�3

ســألني صحفي أمريكي لقيني في بيتي هنا في قطر وأخذ مني لقاء 
ا، أو  أمريكا قوية جد طويلاً، وكان من ضمن أسئلته: هل المشكلة في أن

ا؟! العرب ضعاف جد أن

رواه ابن ماجه في الديات (٢٦٢٠)، عن أبي هريرة، ورمز له السيوطي بعلامة الضعف. وانظر:   (١)
فيض القدير للمناوي (٧٢/٦) برقم (٨٤٧١). وذكره الألباني في ضعيف الجامع (٥٤٤٦).
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٧٤٨

خطب الجمعة ٢٩٨ المحور الحادي عشر : 

ة أمريكا ولا في ضعف العرب،  قلت: واالله، المشكلة ليســت في قو
المشــكلة تكمن في طغيان أمريكا؛ طغيان أمريكا هو الذي سبب هذا؛ 
ت بقوتها العســكرية وقوتهــا الاقتصادية وقوتها  أمريكا طغت حين اغتر

 d ﴿ :ها فوق العالم، كما قال االله تعالىالعلمية والتكنولوجية، ورأت أن
k ﴾ [العلق: ٦، ٧].  j  i  ❁  g  f  e

هذا الطغيان هو الذي دفع أمريكا إلــى أن تنفرد بالعالم، أمريكا 
التألــه، تفعل ما تشــاء، وتحكــم ما تريــد، ولا راد لقضائها،  تريد 

ولا معقب لحكمها.
ا يفعل وهم يُسألون، فأمريكا لا تريد أن  إذا كان االله تعالى لا يُسأل عم

ا تفعل، تفعل ما تريد، هذا ما تريده أمريكا. تُسأل عم
وهذا هو الذي سيســبب زوالها؛ لأن عاقبة الطغيان إذا زاد وتجبر 

 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ :إلى الــزوال؛ االله تعالى يقــول
Ø ﴾ فــرح البطــر والأشــر والغرور   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ

 )  (  '  &%  $  #  "  !  ❁  Ý  Ü  Û  Ú  Ù ﴿
* ﴾ [الأنعام: ٤٤، ٤٥].

 ^ «إن االله يملي للظالم فإذا أخذه لــم يفلته»(١)، ثم قرأ: ﴿ [ 
i ﴾ [هُود: ١٠٢].  h  g  f  ed  c  b  a  `  _

 ❁  D  C  B  A  @  ?  ❁  =  <  ;  ❁  9  8  7  6  5  4 ﴿
 U  ❁  S  R  Q  P  ❁  N  M  L  ❁  J  I  H  G  F
a ﴾ [الفجر: ٦ ـ ١٤].  `  _  ❁  ]  \  [  Z  Y  ❁  W  V

سبق تخريجه ص ـ ٦٩.  (١)
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٧٤٩

٢٩٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

 5 االله تعالى يُمهل ولا يُهمل، يملي للظالم، يستدرجه ﴿ 4 
? ﴾ [القلــم: ٤٤، ٤٥]، ثــم تثأر الســماء،   >  =  <;  :  ❁  8  7  6
® ﴾ [فاطر: ١٧].  ¬  «  ª لاً مباشرًا، ﴿ ©  ل تدخ ويغضب القدر، ويتدخ
إن دمــوع الباكين، وأنات الشــاكين ـ من الثكالــى والأمهات، من 
الأرامل والزوجات، مــن اليتامى والأطفال، والديــار التي خربت ـ لن 
تذهب سُــدًى، ولن تضيع دعواتهم هدرًا، ولن تضيع شكواهم إلى االله 
هباء، إن االله سيســمع لهم، «... ودعوة المظلوم يرفعها االله فوق الغمام، 
: «وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو  وتفتح لها أبواب السماء»، ويقول الرب

بعد حين»(١).
ـــه ـــزْدَريِ ــاءِ وتَ ــدع ــال ــزأُ ب ــه عاءُ؟أت الد صنــع  ما  يُدْريــك  وما 
وَلَكِنْ يْــلِ لا تخُْطِــي  الل انقضــاءُســهامُ  وللأمــدِ  أمــدٌ  لهــا 
ــي رب شــاء  مــا  إذا  القضــاءُ(٢)فيُمْسِــكُها  نفــذ  إذا  ويرســلها 

حر، وكل أشعث  سنستعدي على الطغاة غضبات القدر، ودعوات الس
ه. أغبر، لو أقسم على االله لأبر

*# الأ���07: ا��َّ  �� ��+�

عب الأمريكي  ــعب الأمريكي، الش ها الإخوة ـ لسنا ضد الشإننا ـ أي
لمن عرفوه في مجمله شــعب طيب، ولا يعرف الأمور، يضلله الإعلام 
الأمريكي الذي يؤثر عليه اللوبي الصهيوني والإعلام الصهيوني، ولكنا 

سبق تخريجه ص ـ ١٧٩.  (١)
 ـ١١٧، نشــر عالم الكتب، بيروت، ط ١،  ذكرها الأبشيهي من غير نســبة في المستطرف ص  (٢)

١٤١٩ه ـ.
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٧٥٠

خطب الجمعة ٣٠٠ المحور الحادي عشر : 

ضد الإدارة الأمريكية المتجبرة، ضــد هذه الحكومة العدوانية، ضد هذا 
ه المضاد للإسلام وللمسلمين. التوج

نحن نقف ضد هــؤلاء، وندعوهم أن يراجعوا أنفســهم، وأن يكســبوا 
صداقة مليار وثلث مليار من المسلمين، بدل أنْ يكسبوا كراهيتهم وعداوتهم.
واالله كنا قديمًا لا نضمر أي شــر لأمريكا، كانت أمريكا أقرب إلينا؛ 

لأنها لم تستعمر بلادنا قديمًا مثل: بريطانيا وفرنسا وغيرهما.
والعرب والمسلمون ذهبوا لأمريكا للعمل، وذهبوا للهجرة، وذهبوا 

للتعلم، وذهبوا للاستشفاء، ولكن أمريكا اليوم غيرت موقفها.
لا تظنوا ـ أيها الإخوة ـ أن أحداث الحادي عشــر من ســبتمبر هي 

السبب الأساسي في هذا الأمر.
لا، لقد أثبت الدارسون والخبراء الإستراتيجيون أن هذه إستراتيجية 
طة من قبل، ونشــر الأســتاذ محمــود المراغي الصحفي  ة مخطأمريكي
اه: «حرب الجلباب  ذي يكتب في صحف قطر هنا ـ كتابًا سمالمصري ـ ال
طًا من قبل، رسائل من وزارة  ما حدث كان مخط والصاروخ» أثبت فيه أن

طًا. هذا كان أمرًا مخط ها تثبت أنة إلى البنتاغون وإلى كذا كلالخارجي
إن أمريكا تريد أن تغير المنطقة، هكذا قال «كولن باول» في مجلس 
ام ســنعيد ترتيب المنطقة  الكونجرس» قال: إننا بعد الانتصار على صد»
ترتيبًا جذريا، سنرســم خارطتها من جديد، ســنبنيها على أسس جديدة 

لمصلحة أمريكا!
هم يريدون تغييــر هُوية المنطقة، يريــدون تغيير التعليــم الديني، 
يريــدون أن يحذفــوا من القــرآن ما يحذفــون، ويحذفوا مــن التاريخ 
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٧٥١

٣٠١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ما يحذفون، ويحذفوا من أبواب الفقه ما يحذفون، يريدون أن يحذفوا من 
أبواب الفقه باب الجهــاد، ويحذفوا مــن التاريخ خالــدًا، وأبا عبيدة، 

وصلاح الدين، وعمر المختار، وكل هؤلاء.
إنهم يريدون أن يغيرونا ويسلخونا من جلدنا.

ولكنا نقــول لهم: هيهات هيهــات، لقد انتصرت هــذه الأمة طوال 
التاريخ، انتصرت على الروم، وانتصرت علــى الفُرس، وانتصرت على 
التتار، وانتصرت حديثًا على الاســتعمار،  الصليبيين، وانتصرت علــى 
وســتنتصر عليكم؛ لأنكم معتدون وظالمون، واالله قــد يُمهل للظالمين، 

ولكنه يأخذهم أخْذَ عزيز مقتدر.
ر أمتنا بغايتها وطريقها، وأن يفتح لها فتحًا  أســأل االله تعالى أن يبص

مبينًا، ويهديها صراطًا مستقيمًا، وينصرها نصرًا عزيزًا.
اللهم آمين.

أقول قولي هذا، وأستغفر االله تعالى لي ولكم، وصلى االله على سيدنا 
د وعلى آله وصحبه وسلم. محم

٭ ٭ ٭
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٧٥٢

خطب الجمعة ٣٠٢ المحور الحادي عشر : 

لا أ$�ف الا��"�ل، K9 أ��5َّ: ا���1دة(١)

١٥

ا�
��� الأو�:

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)

:�1"=��
أ����7 ��  ��Bلا�

بعد خُطبة الجمعة الماضية لقيني عدد من إخواني وتلاميذي، وقالوا 
جون،  نت الأمور في خطبتك، وشــفيت الصدور، وأثَرت الشلي: لقد بي

وأبكيت العيون، ولكنا بعد هذه الخطبة أصبحنا نخاف عليك.
؟ ن تخافون علي قلت: مم

قالــوا: نخاف عليك مــن الأمريكان؛ فــإن ذراعهم طويلــة، وإنهم 
يستطيعون أنْ ينالوا خصومهم في أي مكان.

ل خُطبة من نوعها؟ قلت لهم: وهل هذه أو
ل خُطبة، ولكن الوطيــس الآن حامٍ، والماء في  قالوا: لا. ليســت أو
درجة الغليان، وربما لم يصبر عليك القوم كما صبروا عليك من قبل، أمََا 
 ذي يجعل من حقذي صدر في الكونجرس، القانون العلمت القانون ال

ألُقيت في جامع عمر بن الخطاب بالدوحة في ١١ محرم ١٤٢٤هـ الموافق ١٤ مارس ٢٠٠٣م.  (١)
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٧٥٣

٣٠٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ا  من تعتبره أمريكا عدو أمريكا في أي مكان وفــي أي بلد أن تلاحق كل
لها أو خطرًا عليها، تلاحقه باســتخباراتها، تخطفــه، تعتقله، تغتاله بأي 
وســيلة من الوســائل، لا تتقيد بقانون ولا بأخلاق ولا بــأي اعتبار من 

الاعتبارات؟ ألم تقرأ هذا القانون؟
قلت لهم: بلى، قرأته وعرفته، وعرفت بهذا أن أمريكا أصبحت أعظم 
«بلطجي» في العالــم! لأنها تقتل الناس وتغتالهم بــدون عريضة اتهام، 
ولا محاكمة، ولا دفاع ولا قضاء، وهي التي تزعــم أنها تقاتل من أجل 
الناس  حقوق الإنسان، وحرية الإنسان، وحرمات الإنســان، وهي تقتل 
بمجرد رأي رأته استخباراتها، دون أن تســمع دفاع الآخرين وأن تعرف 

ما ذنبهم... هذه أكبر بلطجة في العالم.
ذت هذا في اليمــن وضربت بالصواريخ أنُاسًــا في صحراء  وقد نف

اليمن، ولها سوابق في هذا في أنحاء العالم.
ـي أعرف طول ذراع  قلت لهم: أعرف هذا، ومــع هذا كله، ومع أنـ
أمريكا وســوابقها في اغتيال خصومها في القارات الخمس، وســوابقها 

الحديثة والقديمة، مع هذا فإني لا أخاف أمريكا.

أ����7:  4� 0C�$ أ��3ب ��م

لا أخاف أمريكا لأسباب ثلاثة:

١ ـ أمريكا ليست إلهًا:
ل: أن أمريكا ليست إلهًا، وهي تريد أنْ تتأله في الأرض،  السبب الأو
ولكنها ليســت إلهًا، تفعل ما تشــاء، وتحكم ما تريد، ولا راد لقضائها، 

ولا معقب لحكمها. ليست أمريكا إذا قالت للشيء: كن، فيكون.
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٧٥٤

خطب الجمعة ٣٠٤ المحور الحادي عشر : 

أمريكا بشر من البشر ومخلوق من مخلوقات االله، لو سلط االله عليها 
بعض الزلازل، أو الأعاصير، أو الفيضانات لا تستطيع أن تفعل شيئًا.

ل. هذا هو السبب الأو

٢ ـ إيماني بالقدر:
السبب الثاني: أننا ـ نحن المســلمين ـ نؤمن بشيء اسمه: «القدر». 
م في هذا الكون، ما شــاء االله كان، وما لم يشأ  ذي يتحكهذا القدر هو ال

لم يكن، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك.
 [  Z  Y  X  W  V ﴿ :منا فقالم رســوله ليعلاالله تعالى عل
 [  Z  Y ﴿ ،[وبة: ٥١الت]  ﴾ d  c  b  a  `_  ^  ]  \

d ﴾ [آل عمران: ١٥٤].  c  b  a  `  _  ^  ]  \
هذا ما نؤمن به.

ـاس وهو غــلام، قال له:  ــه عبد االله بن عبـ بــي ژ ابن عمم النعل
 ـ... واعلم أن  «يا غلام، إني أعلمك كلمات ـ وكان من هــذه الكلمات 
ة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه  الأم

االله لك.
وك إلا بشيء قد كتبه  وك بشيء، لم يضر وإن اجتمعوا على أن يضر

حف»(١). االله عليك، رُفعت الأقلام وجفت الص
مة، لا يستطيع  مة، أرزاقنا مقسلا نخاف، أعمارنا محدودة، آجالنا محت
أحد أنْ ينقص من رزقك درهمًا ولا لقمة، ولا يستطيع أحد أن ينقص من 

جوه: إسناده قوي. والترمذي في صفة القيامة (٢٥١٦)، وقال:  رواه أحمد (٢٦٦٩)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في صحيح الجامع (٣٠٥١)، عن ابن عباس. حسن صحيح. وصح
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٧٥٥

٣٠٥ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

 ¥  ¤  £  ¢ أجلك يومًا ولا ساعة ولا دقيقة ولا لحظة ﴿ ¡ 
© ﴾ [النحل: ٦١].  ¨  §¦

كان علي بن أبي طالب ƒ يخوض المعارك وهو ينشد:
أفَـِـری المَــوْتِ  مــن   يَوْمَــي  قُــدرِْأي يــومَ  أم  يقــدر  لا  يــومَ 
أحــذره لا  يُقْــدَرُ  لا  الحَذرِْ(١)يــومَ  يَنْجُــو  لا  المقدور  ومن 

 ر علي فلا ينجني منه شــيء. ولذلك إذا لــم يُقد ر علي إذا كان قُــد
فلماذا أخاف؟

هذا هو شأن المؤمنين.

٣ ـ لا أخاف الموت شهيدًا:
الســبب الثالث: أن أقصــى ما تســتطيعه الاســتخبارات الأمريكية 
وحلفاؤها من الموســاد، أو الموســاد وحلفاؤه مــن الأمريكان، أقصى 

دوا به من قبل أنْ يغتالوني. ما يستطيعونه وقد هد
هذا هو أقصى ما يستطيعونه.

وهل هذا يخيف؟
ك في شعرة واحدة. فواالله هذا الاغتيال لا يقلقني، ولا يخيفني، ولا يحر

إن هذا الأمر لو حدث فقد حققوا لي أمنية طالما دعوت االله بها في 
سجودي، ودعوته بها في الأســحار، أنْ يجعل ختام حياتي شهادة في 
ارة لسيئاتي، وثقلاً  ســبيله وابتغاء مرضاته، تكون ختامًا لحياتي، وكف

في ميزاني.

انظر: العقد الفريد (٩٦/١).  (١)
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٧٥٦

خطب الجمعة ٣٠٦ المحور الحادي عشر : 

وهل هناك كسب أعظم من أنْ يعيش الإنسان داعية ويموت شهيدًا؟
هداء الذين نسمع عنهم كل يوم يسقطون  وأغلى من الش وهل أنا أعز

في سبيل االله برصاص الإسرائيليين؟
كل يوم، وكل نشرة أخبار نسمع بشــهداء جُدد، اليوم خمسة شهداء 

سقطوا برصاص الإسرائيليين.
ــهداء، هل أنا أعز من هؤلاء وأغلى من  يوم نســمع بهؤلاء الش كل
هؤلاء؟ هل أنــا أغلى من يحيى عياش، وفتحي الشــقاقي، و(أبو علي) 

مصطفى، وصلاح شحادة، والمقادمة وغيرهم؟
ــهداء الذين سقطوا في ســبيل الإسلام: حسن  وهل أنا أغلى من الش
البنا، وسيد قطب، وأحمدو بيللو، وفيصل بن عبد العزيز، وعبد االله عزام؟

هداء. قوافل الش ة، ويجب أن تستمر هداء لا زالت مستمر قوافل الش
لماذا نضن بأنفسنا أن نسقط صرعى في سبيل االله؟

لا يخيفني ـ واالله ـ هذا أبدًا.

�1دة: ا��َّ ا���� وأ��"�  الإ��م 

لقد اســتمعت منذ ما يقرب من ســتين عامًا ـ وأنا طالب في معهد 
يخ حسن البنا 5 وهو يخطب في ألوف قد احتشدت،  طنطا ـ إلى الش
في مؤتمر وطني من أجل مقاومة الاحتلال الإنجليزي وطرد الإنجليز من 
ض الحاضرين ويقول  ئ الجماهير ويحريخ يعب ودان، وكان الش مصر والس
لهم: إني كنت في شــبابي أتلو بعــض الأوراد والأدعية، وكان من هذه 
الأدعية دعاء يقول: اللهم ارزقني الحياة الحسنة والموتة الحسنة... ما هي 

الموتة الحسنة أيها الإخوان؟
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٣٠٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

يقول الشيخ: أتظنون الموتة الحســنة أنْ يموت الإنسان على فراشه 
الوثير بين أهله وأولاده وأحبابه؟

أهذه الموتة الحسنة؟ كل الناس يموتون هكذا؟
الموتة الحسنة: أنْ يُفصل هذا الرأس عن هذا الجسد في سبيل االله.

ت الجماهير وكبرت. ضج
وماذا جرى؟

لقد ختم االله لهذا الرجل بأمنيته التــي تمناها، وحقق له دعاءه الذي 
دعا به.

وأنا أسأل االله: أنْ يلحقني بشيخي شهيدًا في سبيل االله.
لا أخاف الموت أيها الإخوة، وماذا بقي من عمري حتى أضن به أو 

أحرص عليه؟

ا��زق:  0C َّ0�� u""sا�� لا أ$�ف 

قال صاحبي: ربما ضيقوا عليك في رزقك، ربما صادروا مالك.

ـ أيضًــا ـ لا يخيفنــي واالله، وأنا معظــم أموالي  قلت لهم: وهــذا 
خراتي كانت في بنك التقوى وقد صادروه باعتباره مؤسسة إرهابية،  ومد

وباعتبار أصحابه من الإرهابيين، بدعوى أنهم يساعدون حماس!

وما بقي من مالي حتى لو صادروه، أنا ـ واالله ـ لم أنشــأ في الحلية 
ن وُلد وفي فمه ملعقة من ذهب، أنا وُلدت في بيئة  والنعيم، ولســت مم
فقيرة، أكلت (المــش بدوده)، نمت على الحصيــر، أكلت (الفرافيت)، 

أستطيع أن أعيش على الخبز والملح إذا كان ذلك في سبيل االله.
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٧٥٨

خطب الجمعة ٣٠٨ المحور الحادي عشر : 

وأنا هنا أتمثل بقول الإمام الشافعي:
قوتا أعدم  لســت  إن عشــت  قبــراأنا  أعــدم  لســت   مــت وإذا 
ــة الملــوك ونفســي تــي هم ــة كفرا(١)همتــرى المذل نفــس حر

ا���س:  4� ����hn

أيها الإخوة، لقد شغلنا هؤلاء القوم، وشغلوا العالم كله معنا بقضية 
العراق، وضرب العراق، والعدوان على العراق، كما شــغلوا العالم قبل 
 ة بتنظيم القاعدة، وقادة القاعدة، وابن لادن والظواهري، وفي كل ذلك مد

رون في جديد، ويشغلون العالم بقضية بعد قضية. يوم يفك
 تي تحدث أمام أعيننا في كله عن المأساة الكبرى الشغلونا بهذا كل
يوم، عن قضية القضايا، عن أم القضايا، عن قضية المسلمين الأولى، عن 
المسجد الأقصى، عن أرض الإســراء والمعراج، وما يحدث فيها صباح 

مساء من أعمال تقشعر لها الأبدان، وتشيب من هولها الولدان.
ق القلوب  نشرة أخبار نســمع من الأحاديث ما يمز يوم، كل كل
د النفوس زفرات، ما تذرف العيون معه العَبرات  حســرات، ما يُصع
والعَبرات، ولكن تبلدت المشــاعر، ماتت القلوب، من كثرة ما تراه 
ك ســاكنًا، لــم تعُد تنبه  يوم، كأن هذه الأشــياء لم تعُد تحر في كل
ا يجري  غافلاً، لم تعُد عين تذرف دمعًا، لم تعُد نفس تُصْعد زفرة، مم

في أرض فلسطين.
لقد قلت لكم في الجمعة الماضية: إنني أحس كلما دمروا صاروخًا 

ر. ضلعًا من ضلوعي يتكس من صواريخ الصمود في العراق أن

 ـ١١٨. انظر: ديوان الشافعي ص  (١)
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٧٥٩

٣٠٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

وأنا أقول اليوم: كلما ســمعت أو قرأت أو شاهدت شجرة من شجر 
الزيتون تُقطع كأنما قطعوا شــريانًا أو عرقًا من عروقي، كلما أحرقوا أو 
دمروا منزلاً من منازل إخواننا في فلسطين كأنما أحرقوا قلبي ومهجتي، 
كلما أطلقوا رصاصة تقتل طفلاً أو شــابا أو امرأة أو شــيخًا كأنما هذه 

الرصاصة تخترق صدري.

:gV����� 0C 4"��+ا��  D9�]ا��لادة أ

أين المشاعر؟ أين العواطف؟ أين القلوب الحية؟
لماذا قابل الناس هذا بالهمــود، بالجفاف، بالموت، بموت القلوب 

وهو شر موت؟ أين أمة العرب؟ أين أمة الإسلام؟
ثلاثمائة مليون من العرب يرون ما يحدث يوميا، ولكنهم لا يفعلون 
شــيئًا، كأن الأمر لا يعنيهم، إخوانهم يُقتلون ويُذبحون يوميا، كانوا من 
هداء ـ وهذا أمر ما عرفناه في  رون منزلاً لأحد الشة أشهر يدم عد قبل كل
أي قانون ولا في أي خُلق أن تُعاقب أسرة الرجل بما يجني، كل قوانين 

 Ú  Ù  Ø المســؤولية فردية ﴿  ×   إن الســماء تقول:  الأرض وشرائع 
́ ﴾ [فاطر: ١٨]، ما ذنب أسرتي أنْ   ³  ²  ± Û ﴾ [المُدثر: ٣٨] و﴿ ° 

تعاقبها وتدمر منزلها؟
أتعرفون ما معنى تدمير المنزل؟

إنهم يُخرجــون أصحابه في دقائــق، ثم يدمرون المنــزل ويجعلونه 
 ما فيه من متاع وكل ما فيه من أثاث وكل أنقاضًا ويسوونه بالأرض، كل
خرات وكل ما فيه من ملابــس، كل هذا يُدمر في لحظات،  ما فيه من مد
دة، أصبحت أبناء سبيل. وتبقى هذه العائلة في العراء، لا تجد مأوى، مشر
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٧٦٠

خطب الجمعة ٣١٠ المحور الحادي عشر : 

نْيا يجيز هذا؟ أي قانون في الد
ة، كل أشــهر، الآن يكاد  مد كان هذا يحدث في الزمن الماضي كل
ة أيام: يدمرون منزلاً، يدمرون خمســة منازل،  عد يوم أو كل يحصل كل

يدمرون عشرة منازل، يدمرون بضعة عشر منزلاً!
إسرائيل تفعل ما تشاء في غيبة العالم وانشغال العالم وانشغال العرب 

بأنفسهم، كل يقول: نفسي نفسي.

ا�*�9"َّ� والإ3لا�"َّ�: أ�َّ���  أ�4 

أين العروبة التي يزعمونها؟ أين جامعــة الدول العربية؟ أين الدفاع 
المشترك؟ أين الغيرة؟

أعجــب واالله، العرب في (١٩٤٨م) بعثوا بجيوشــهم، كانت الجامعة 
العربية سبع دول، فبعثوا بجيوش ســبعة، وكانت جامعة الدول العربية 

وليدة لها ثلاث سنوات فقط.
الآن جامعة الدول العربية وقد صارت أكثر من عشــرين، وصار لها 

أكثر من نصف قرن، لم تفعل شيئًا.
يقف العرب صامتين، جامدين، مشلولين، مكتفي الأيدي، وإخوانهم 

يجري عليهم هذا.
هذا عجب.

د ! ؟ ة محمة القرآن؟ أين أمة الإسلام؟ أين أمة العرب؟ أين أمأين أم
كت يوم أحُرق المسجد الأقصى ـ أو أحُرق جزء  تي تحرة الهذه الأم
كت القادة  من المســجد الأقصى، أو أحُرق منبر المسجد الأقصى ـ وحر

مة المؤتمر الإسلامي. ة فاجتمعوا وأقاموا منظ لأول مر
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٧٦١

٣١١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

مة المؤتمر الإسلامي؟ أين موقفها؟ أين موقف هذه الدول السبع  أين منظ
والخمسين أو الأكثر؟ ألا تستطيع أنْ تفعل شيئًا؟ لماذا تسكت هذه الأمة؟

ا�*�اق: ��Cى الأز�V ����ة 

لقد أصدر مجمــع البحوث في الأزهر فتوى تطالب المســلمين أنْ 
يهبوا لنجدة العراق، وأنْ يجاهدوا لنصرة العراق.

إذا غُزي العراق وجب على المســلمين في أنحاء العالــم أنْ يهبوا 
لنجدة إخوانهم ويجاهدوا من أجلهم؛ لأن المسلمين أمة واحدة، يسعى 

بذمتهم أدناهم، وهم يدٌ على من سواهم.
نحيي الأزهر على هذه الفتــوى، وهذا هو المرجــو منه، وهذا هو 

المُتوقع منه.
ولكن كنا نود أن يصدرِ فتوى أخرى: بأن على المســلمين في أنحاء 
العالــم أن يجاهدوا من أجــل إنقاذ المســجد الأقصى الأســير في يد 
الصهاينة، من أجل إنقاذ أرض الإســراء والمعراج، على المســلمين في 

أنحاء العالم أن يهبوا لنجدة إخوانهم.
هذا هــو واجب المســلمين، لا يجوز لأمة الإســلام أن تتخلى عن 

إخوانهم وهم يرونهم كل يوم يُقتلون ويُذبحون.
وليس التقتيل والتذبيح فقط أيها الإخوة، الهوان يجري على الإخوة 

الفلسطينيين.

���*�Q# وا��1ان: ا�=�+�"�"ِّ"4  ض  ُّ�*5

كتب أخونا الكاتب الإســلامي المعروف الأستاذ فهمي هويدي منذ 
فترة قريبة مقالة عنوانها: المسكوت عنه في فلسطين، وقص أحداثًا غريبة 
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٧٦٢

خطب الجمعة ٣١٢ المحور الحادي عشر : 

الفلسطينيين، خصوصًا  الجنود الإسرائيليون لإخواننا  يفعله  ا  وعجيبة مم
ــيوخ أنْ ينتفوا لحاهم! كم يطلبون من  عند الحواجز: كم يطلبون من الش
ح! شيخ كبير أن يرقص أمامهم! وإذا لم يفعل انهالوا عليه بالضرب المبر
وهذا ما أمرهم به قادتهم. قالوا هذا في التلفزيون الإسرائيلي وأذيع: 

أن قادتهم أمروا بهذا.
ضت النســاء  شــوه ضربوا أهلــه، وكم تعرمــا دخلــوا بيتًا ليفتوكل
الفلســطينيات والبنات الفلســطينيات للهوان ومحاولة اغتصابهن، وقد 

طن في عِرضهن. يُقتلن في سبيل هذا ولا يفر
وهناك عندهم شيء اسمه: التعذيب بالقرعة!

عند الحواجز يوجد جندي إســرائيلي معه مثــل الدلو مليء بورق، 
يقول للشــخص: اختر لك ورقة من هذه الأوراق، فيختــار ورقة، ورقة 
تقول: يُضرب فوق رأسه حتى يسقط، ورقة تقول: يُكسر أصبعه الخنصر، 
ورقة تقول: تُقطع يده، ورقة تقول: يُكســر ذراعه، ورقة تقول تُقطع يداه 

ورجلاه، وقد حدث هذا.
ه في هذا اليانصيــب: أن تُقطع يداه ورجلاه، فضربوه  واحد كان حظ
حًا، وبعد ذلك أمسكوا بذراعه وخلعوه، فعرف الرجل القضية  ضربًا مبر
فأغمي عليه، ولم يستيقظ إلا بعد أن نُقل إلى إحدى المستشفيات، نقله 

بعض الفلسطينيين.
ق. ها الإخوة ـ شيء لا يُصدما يجرى عند الحواجز ـ أي

أين أمــة العرب؟ أين أمة الإســلام؟ إنه العجز العربــي، إنه الوهن 
الإسلامي، إنه الغياب العالمي.
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٧٦٣

٣١٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

أين العالــم، العالم المتمدين، عالم الحضــارة، عالم القرن الحادي 
م الذرة وصنع الكمبيوتر؟ ذي غزا الفضاء وحطوالعشرين ال

ر أخلاقيا؟ ا وتأخم علمي ذي تقدأين هذا العالم ال
أين الحضارة التي أفلســت في الجانب الروحــي والجانب الخُلقي 
م هذا عامًا،  هذا عامًا وتحر وتعاملت مع القضايا بمعايير مزدوجة، تحِل

وتوجب أشياء لأُناس وأشياء أخرى لأُناس آخرين؟
 ³  ²  ±  ❁  ¯  ®  ¬  «  ª فــون ﴿ ©  هــؤلاء المطف

μ ﴾ [المطففين: ٢، ٣].  ´
أين عالم الحضارة؟ أين هذا العالم؟

لقد قامت منذ شهرين مســيرة في روما فيها أكثر من ألف شخص، 
هذه المسيرة تنادي بحفظ كرامة القطط وحرمة القطط!

في روما قالوا: إن فيها أكثر من مائة وخمســين ألف قطة شاردة ليس 
لها مأوى، وهذه القطط تشعر بالبرد أيام الشتاء، فغار هؤلاء على القطط، 
وأقاموا هذه المسيرة، وسيروا هذه المسيرة يطالبون بحق القطط في الحياة!

�hZ U@�� 4"�ن �nرون؟

ر ـ تنادي بحق الفلسطينيين في  ها العالم المتحضألا توجد مسيرة ـ أي
الحياة، في الكرامة، في الحرية؟!

القطط والكلاب في الغرب تنعم برغَد العيش، وتتمتع حيثما تريد، 
والإنســان الفلسطيني لا يجد شــيئًا من هذا! وإذا دافع يومًا عن نفسه 
أمام الجبــروت الصهيوني، أمام الطغيان الشــاروني، أمــام المجازر 
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٧٦٤

خطب الجمعة ٣١٤ المحور الحادي عشر : 

ض لها من الترســانة الهائلة التي تملكها إســرائيل:  تي يتعرة الاليومي
الدبابات من تحت، والمروحيات من فوق، والصواريخ من كل جانب، 
م، والعالم لا يقول شيئًا! أين صوتك  ر وتُهدح وتُدمل وتُذبتضرب وتُقت

ر؟ ها العالم المتحضأي

هناك عجز عربي، هناك وهن إســلامي، هناك غياب عالمي، وهناك 
. طغيان صهيوني، طغيان لا يقف عند حد

أنْ أقول: طغيان وحشــي. الوحوش تقتل مَن  أنا ـ واالله ـ لا أستطيع 
تقتل مِن أجل أن تأكل، الأســد حينما يغتال فريســته إنما يريد أن يُشبع 
بطنه، لا يريد الاعتداء على أحد، فإذا أشــبع بطنه ترك فريسته ولم يعتدِ 
على أحد، إنه يريد أن يأكل، ومن حقه أنْ يأكل، وهذه الفريسة هي طعامه.

ذون بقتل البشر، بسفك الدماء، بإزهاق الأرواح،  ا هؤلاء فهم يتلذأم
بتخريب الديار.

الوحوش خير منهم، وأرحم منهم.

هؤلاء لا يخشــون خالقًا، ولا يرحمون مخلوقًــا، ولا يرعون لأحد 
حُرمة، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة.

هذا الطغيان الشاروني الصهيوني المستكبرِ المتجبر يؤيده الأمريكان، 
ــلاح  ــلاح الأمريكي، بهذا الس النفــوذ الأمريكي، المال الأمريكي، الس

تضرب إسرائيل إخواننا وتقتلهم.

وأمريكا لا أقول: إنها ساكتة.

دة وشريكة في كل ما يجري. دة ومساندة، ومعضلا، هي مؤي
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٧٦٥

٣١٥ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ما يجري في فلســطين تســتطيع أنْ تقول: تفعله إســرائيل بمساندة 
أمريكا، أو تفعله أمريكا بمساندة إسرائيل، فليس هناك فرق بين هذا وهذا.

أمريكا هي فرعون هذا العصر، هــذا الفرعون الذي علا في الأرض 
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے  كما قال االله عن فرعون القديــم: ﴿ ~ 
 ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦

³ ﴾ [القصص: ٤].

هذه فرعونية العصر.

 M  L  K ﴿ [النازعات: ٢٤]،   ﴾ K  J  I  ﴿ لقومه:  قال  فرعون 
P ﴾ [القصص: ٣٨].  O  N

وفرعون العصر وطاغوت العصر يقول هذا لقومه، ويقول هذا للبشرية 
كلها: إنه الإلٰه الأعظم! إنه الرب الأعلى! على الجميع أن يطيعوه، وعلى 

وا راكعين له. الجميع أن ينحنوا له، وعلى الجميع أن يخر

هذا ما يجري في فلســطين، فــي غياب العالم، ووهن المســلمين، 
وعجز العرب، وتهالك السلطة الفِلَسْــطِينية على إرضاء الأمريكان، فما 

يطلبه الأمريكان ينبغي أن يُجاب.

هل يستطيع أحد أن يقول للأمريكان: لا؟

ولهذا ترى الســلطة تســارع إذا حدثت عملية استشــهادية ـ يدافع بها 
م فيها  تي قدة الالفلســطينيون عن أنفســهم بعض الدفاع ـ تدين هذه العملي
م عندهم. ة تُجرإخوانهم أبناء فلسطين أرواحهم فداء في سبيل االله، هذه العملي

هذا التهالك هو الذي أضعفنا.
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٧٦٦

خطب الجمعة ٣١٦ المحور الحادي عشر : 

يا أيها الإخوة، إن قضية فلســطين هي قضية الأمة كلها، لا يجوز لنا 
أن ننساها، لا ينبغي أن يشغلنا عنها شــاغل، حتى ما يجري في العراق 

ـ أيها الإخوة ـ هو لخدمة الصهيونية، هو لخدمة إسرائيل.
ة  ه هو إســرائيل، إضعاف العراق قول من وراء هذا كل المستفيد الأو
لإســرائيل، تدمير أســلحة العراق خدمة لإســرائيل، كل ما يجري هو 
لإســرائيل، فتش عن الصهيونيــة وراء الأحداث كلها ســتجد أصابعهم 

الخفية وراء كثير من الأحداث.

:4"�+�C �-� ��5��`وا

ونحــن علينا أن نقــف وقفــة الرجال، كثيــر من الإخــوة والأبناء 
يسألونني: وماذا بإمكاننا أن نفعل؟

واالله نستطيع أن نفعل الكثير:

ل ما نفعله: أن نصطحب نيِة الجهاد في أنفسنا، حينما تُتاح لنا  ١ ـ أو
ا. ة جد ة مهميالفرصة ننطلق كالأسود لا نلوي على شيء، هذه الن

ل أجــر المجاهديــن بنيتــه؛ جاء في  وقد يُثــاب الإنســان ويحص
«الصحيحيــن»، أن النبي ژ قــال لأصحابه وهو في غــزوة تبوك: «إن 

بالمدينة أقوامًا ما سِرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم».
قالوا: يا رسول االله، وهم بالمدينة؟!

قال: «وهم بالمدينة، حَبَسَهم العُذْر»(١).

رواه البخاري في المغازي (٤٤٢٣)، عن أنس.  (١)
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٧٦٧

٣١٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿
μ ﴾ [التوبة: ٩٢].  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª

لم يجدوا ركوبًا، وليس معهم أموال يشترون بها مطية، هؤلاء لهم أجر 
المجاهدين. ولذلك جاء في روايةٍ لمسلم: «إلا شركوكم في الأجر»(١).

انــوِ الجهاد، اجعل الجهاد فــي قلبك، إن لم تســتطع بيدك فجاهد 
بقلبك، وذلك أضعف الإيمان.

٢ ـ الأمر الآخر ـ أيها الإخوة ـ أن نظل مقاطعين للبضائع الإسرائيلية 
والأمريكية، وإذا دخل البريطانيون المعركة يجــب أن نضم إلى القائمة 

البضائع البريطانية.
ــعب البريطاني يعارضــون، وقد قلت لهم  لا زال الكثيرون من الش
عندما كنت في «لندن»: الكثيرون يطالبون بأن نقاطع بضائعكم، وعندنا 

امتحان، إذا دخلتم الحرب ستُعلَن مقاطعتكم في كل مكان.
الآن على الأقل نقاطع البضائع الإسرائيلية والأمريكية، المأكولات 
لنا  الأشياء لا يجوز  يارات وغير هذه  والس والملبوسات  والمشروبات 

أن نستعملها.
هذه الأشــياء لا تظنوا أنها هينة، إنها على مستوى العالم الإسلامي 
لها أهميتها وتأثيرها، بعض المحــلات أغلقت أبوابها، المتاجر الكبرى 

شعرت بخسارةٍ هذا العام، الحسابات أظهرت خسارةً عندهم.
 ى لو لم يخســروا، هذا واجبنا، واجبنا ألام على المقاطعة حت لنصم
ــم الهــاري) إذا أكلت من أطعمتهم؟!  نأكل من طعام هؤلاء، تأكل (الس

م الهاري) إذا شربت من مشروباتهم؟! تشرب (الس

رواه مسلم في الإمارة (١٩١١)، عن جابر.  (١)
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٧٦٨

خطب الجمعة ٣١٨ المحور الحادي عشر : 

مه: أن نقاطع  ما يجــب أن نقد لا يا أخي، امتنع عن هــذا، هذا أقل
بضائعهم ونقاطع ثقافاتهم ونقاطع كل ما يمكننا مقاطعته.

٣ ـ وعلينــا أن نبذل لإخواننا ما نســتطيع، الأمريــكان يريدون أن 
يقطعوا عن إخواننا كل عون، من أجل هذا حاربــوا الجمعيات الخيرية 
كلها، ولا يريدون أن يبقى منفَذ يصل منه شيء إلى إخواننا في فلسطين، 
عوهم، أن يقتلوهــم جوعًا، حتى «ائتلاف  عوهم، أن يجو يريدون أن يرك

الخير» يريدون أن يوقفوه.
أنا أوصي الإخوة المســلمين جميعًا أن يســاعدوا بكل سبيل، بما 

يستطيعون من مال.
فإذا لم نســتطع أن نجاهد بأنفســنا فعلى الأقل نجاهد بأموالنا ولو 

بالقليل، القليل على القليل كثير إن شاء االله.
ع إلى االله  ٤ ـ بعد ذلــك علينا أن نجاهد بالدعــاء إلى االله، والتضــر

، إن بيننا وبين السماء صلة، االله تعالى يقول: ﴿ /  ذي لا يُفلسلاحنا ال
À ﴾ [البقرة: ١٨٦]،   ¿  ¾  ½  ¼ 1 ﴾ [غافر: ٦٠]، ﴿ «   0
ة ليس لنا إلا االله، نقرع  خصوصًا في ساعات الكرب، في ساعات الشــد
بابه، ونبســط أيدينا إليه ونقول: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، نشكو 

تنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين. إليك ضعف قو
هذا سلاح المؤمنين.

أوصي الإخوة أئمة المساجد وخطباء المســاجد أنْ يدعوا بقنوت 
لوات الجهرية:  لوات خصوصًا الص وازل بعد الركوع الأخير من الصالن
صلاة الفجر والمغرب والعشــاء، أن يدعوا االله تعالى أن يؤيد إخوانهم 
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٧٦٩

٣١٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

بنصرٍ من عنــده، وأن يفتح لهــم فتحًا مبينًــا، وأن يهديهــم صراطًا 
مستقيمًا، وأن يُذل أعداءهم ويخزيهم وينصرهم عليهم، ويشفي صدور 

قوم مؤمنين.
نســأل االله تعالى أنْ يجيب دعاءنا، وأنْ يغيث لهفتنا، وأن يكشــف 

ة عن هذه الأمة، وأنْ يرد كيد الكائدين في نحرهم. الغُم
اللهم آمين.

ادعوا االله تعالى يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٧٧٠

خطب الجمعة ٣٢٠ المحور الحادي عشر : 

��C+� و@s"َّ� ا�-��ب(١)

١٦

ا�
��� الأو�:

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)

ا����ري: الإ3لام د�4 

الإســلام دعوة عالمية، جاء للناس كافة، عربهم وعجمهم، شرقيهم 
d ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]،   c  b  a وغربيهم، كما قال تعالى: ﴿ ` 
 ﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿ تعالــى:  وقــال 

 u  t  s  r ﴿ ،[يُوسف: ١٠٤] ﴾ +  *  )  ( [الفرقان: ١]، ﴿ ' 

y ﴾ [الأعراف: ١٥٨].  x  w  v
فلا عجب أن تضيء أنوار الإسلام في المشرق والمغرب، وأن نرى 

 j  i  h  gf  e  d ﴿ ،مكان من أرض االله المسلمين في كل
l ﴾ [البقرة: ١١٥].  k

البلاد  نْيا الســت، بعضهم من أهل  الد وُجد المســلمون في قارات 
ن هاجر إليها، وقد أصبحت الهجرة مفتوحة في  الأصليين، وبعضهم مم

ألُقيت في مســجد عمر بن الخطاب بالدوحة في ٢٥ ذي القعدة ١٤٢٤هـ الموافق ١٦ ديسمبر   (١)
٢٠٠٣م.
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٧٧١

٣٢١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

أنحاء العالم، وأصبح العالم متقاربًا، حتى زعمــوه قرية من القرى بعد 
ثورة الاتصالات، فلم يعــد هناك حجاب بين قُطر وآخــر، وإنما أصبح 
الناس يســيرون من مكان إلى مكان، وينتقلون من دولة إلى دولة، ومن 
قُطر إلى قُطر، ولذلك لا عجب أن تجد الإســلام في إفريقيا وآسيا، وأن 
تجده في أوربا وأمريكا، وأن تجده في أستراليا ونيوزيلندا، هذا هو شأن 
 ذي أرسل االله رسوله بالهدى ودين الحقدينٍ انتشاري مثل هذا الدين، ال

ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون.

:g��*ا�  0C ���+ا�� الأ@�ِّ"�ت 

ولذلك لا عجب أن نرى عشرات الملايين من المسلمين في أوربا، 
بعضهم من أهل البــلاد الأصليين، وبعضهم مهاجريــن إليها، وبعضهم 

تجنسوا بجنسيتها.
هناك مســلمون في أوربا الشــرقية من أهل تلك البلاد: في البوسنة 

والهرسك، وألبانيا، وكوسوفو، وبلغاريا، وغيرها، ملايين.
وهناك مســلمون في أوربا الغربية جاؤوا إليها منــذ القرن الماضي 

وقبل القرن الماضي، وتجنسوا بجنسيتها.
وهناك مسلمون قدمِوا بعد ذلك بأسباب شتى: في بريطانيا، وفرنسا، 

وألمانيا، وفي كل البلاد الأوربية.
وأعظم أقلية إســلامية وأكثرها عددًا هم المسلمون في فرنسا، هناك 
نحو خمسة أو ستة ملايين من المسلمين يعيشــون في فرنسا، ونصفهم 
ـ تقريبًا ـ مجنســون بالجنسية الفرنســية، بعضهم فرنسيون في الأصل، 
وبعضهم هاجروا من بلاد شــمال إفريقيا، أو من السنغال، أو غيرها من 
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٧٧٢

خطب الجمعة ٣٢٢ المحور الحادي عشر : 

البلاد التي كانت تستعمرها فرنســا، حملوا الجنسية الفرنسية وأصبحوا 
مواطنين فرنســيين، لهم كل الحقوق التي للمواطن الفرنسي، وبعضهم 

يعيشون في إقامة مشروعة.

هؤلاء لهم حق أن يمارســوا دينهم، كما يمارس غيرهم دينهم، هذا 
ما تقتضيه الحضارة، وما يقتضيه ميثاق حقوق الإنســان، ومواثيق الأمم 
ية لكل مواطن،  ر الحرتي توفحدة، وما تقتضيه الدســاتير الحديثة الالمت
ولكل مقيم على أرض الوطن، وهذا ما تفخر به الحضارة الحديثة: أنها 
ة ما تفتخر به فرنسا، فرنسا  يات وحقوق الإنســان، وبخاص حضارة الحر
يات، وتعُد ثورتها أم الثورات، وتقول: نحن بلد  الحر تي تعُد نفسها أمال

الحضارة والنور والانفتاح.

هذا ما تقوله فرنسا التي انطلقت ثورتها في أواخر القرن الثامن عشر 
ية، والمساواة، والإخاء. لتنادي بمبادئ ثلاثة: الحر

ولذلك عجبنا من موقف فرنســا في الســنوات الأخيــرة من قضيةٍ 
متها تضخيمًا كبيرًا؛ قضية المسلمة التي تريد  ا، وضخ اتخذت منها أمرًا إد

أن ترتدي الحجاب، طاعة لأمر ربها، والتزامًا بواجبات دينها.

:�+��C �� ��
[=-�ت �4 �5ر�

منذ تسع سنوات، ألقيتُ خُطبة من فوق هذا المنبر عن هذه القضية، 
حينما حضرت مؤتمرًا للمستشــرقين في فرنســا في أواخر سنة ١٩٩٤م، 
وناقشت بعض الفرنسيين في قضية الحجاب مناقشة طويلة، وقلت لهم: 
، وأن  للند إننا ـ نحن المســلمين ـ نريد أن نتعامل مع فرنسا معاملة الند

ننسى ما كان بيننا وبين فرنسا في الماضي البعيد، والماضي القريب.
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٧٧٣

٣٢٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ل  فقد كان للمســلمين مع فرنســا تاريخ أي تاريخ، منذ القرن الأو
الفاتحون إلى  وصل المســلمون إلى أوروبا، وفتحوا الأندلس، ووصل 
ر االله  ة تتوغل، لولا معركة قدجنوب فرنسا، وكادت الجيوش الإســلامي
فيها أن ينهزم المســلمون بقيادة البطل الإسلامي: عبد الرحمن الغافقي، 
ونها معركة: «بواتييه»، والتي قال أحد مؤرخيهم: لولا  تي يسمالمعركة ال

انتصارنا في هذه المعركة كنا نرسف تحت ظلام الإسلام إلى اليوم!
والإسلام ليس ظلامًا، الإسلام نور، وكتابه نور، وشريعته نور، ونبيه 

 F  E  D  C  B  A  @  ? نور ﴿ < 
 Q  P  O  N  M  LK  J  I  H  G
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  ❁  S  R
 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]

f ﴾ [المائدة: ١٥، ١٦].

:�َّ"�"�fا� ا�-�وب   �-=]

ثم كان لنا تاريخ مع فرنســا في الحروب الصليبيــة، الحروب التي 
اها الغربيون: الحروب الصليبية؛  اها مؤرخونا: حروب الفرنجة، وسم سم

لأنهم رفعوا الصليب شعارًا.
وكان لفرنســا فيها دور كبير فــي هذه الحــروب، كان لهم دور في 
فلســطين، وكان لهم دور في مصر، وقد جاء ملكهــم ـ الذي كان يعتبر 
أحد القديسين ـ الملك لويس التاســع، واصطدم بالمسلمين في مصر، 
وأسره المسلمون في «المنصورة»، ووضعوه في دار شهيرة، اسمها: «دار 
وا أسره، وأنْ يقبلوا فدية كبيرة  ى قبلِ المســلمون أنْ يفكابن لقمان»، حت

ليعود الملك إلى بلاده.
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٧٧٤

خطب الجمعة ٣٢٤ المحور الحادي عشر : 

دوا المصريين في عهد خلفاء  وبعد ذلك حينما أراد الفرنسيون أنْ يهد
صلاح الدين الأيوبي، في عهد الملك الصالح أيوب نجم الدين أرســل 

إليه الشاعر ابن مطروح يقول:
جئِْتَــه إذا  للفِرنِْسِــيسَ  فَصِيحقُــلْ  قَــؤول  من  صِــدْقٍ  مقالَ 
علــى حالهــا لقمــان  ابــن  صبيح(١)دار  والطواشــي  باقٍ  والقيدُ 

قال له: نحن حاضرون وجاهزون، دار ابن لقمــان منتظرة، والقيود 
التي قُيد بها ملككم، والطواشــي «المملوكي الحــارس» كما هو باق، 

هكذا كنا.

�5ر�! ��C+� الا�3*��ري:

ونســينا هذا التاريخ، ثم جاء تاريخ آخر دخلت فيه فرنســا بلاد 
المسلمين مستعمرة لسوريا، ولبنان، وقبل ذلك: الجزائر، والمغرب، 
وموريتانيا، والسنغال، وبلاد شتى في إفريقيا، وكان آخر البلاد التي 
رت من نير الاستعمار الفرنسي هي الجزائر، التي خاضت معركة  تحر
ضروسًــا طويلة المدى مع الاســتعمار الفرنســي، وهو اســتعمار 
استيطاني، ليس استعمارًا طارئًا، ينهب الأموال والثروات والخيرات، 
ثم يعود بعد حين إلى دياره، ولكنه اســتعمار اســتيطاني، استوطن 
الجزائر واعتبرها جزءًا من فرنسا، وأراد أن يلغي هويتها، فألغى لغتها 
العربية ليحولها إلى الفرنسية، وأراد أن يلغي دينها الإسلامي، كثيرًا 
لت إلى كنائــس، أو حُولت إلى  ما رأيت فــي الجزائر مســاجد حو

متاحف.

انظر: الســلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي (٤٦٠/١)، تحقيق محمد عبد القادر عطا، نشر   (١)
دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.
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٧٧٥

٣٢٥ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

وظل هذا الاستعمار مائة وثلاثين عامًا، قاتل فيه الجزائريون منذ 
عهد الأمير عبد القادر، إلى عهد الثورة الجزائرية الأخيرة التي ســقط 
رت الجزائر من فرنسا، وأصبحت  فيها أكثر من مليون شــهيد، وتحر
دولة مســتقلة، كما أصبحنا دولاً مســتقلة نتعامل مع فرنســا معاملة 

. للمستقل المستقل

��C+� وا�-��ب:

وإن كنا نأخذ على فرنســا في بعــض الأوقات انســياقها مع التيار 
هنا  ة الأخير كثيرًا ما نو نقول ـ في المد المعادي للإسلام، ولكن ـ والحق
بالموقف الفرنسي من قضايانا العربية والإسلامية، فنحن نقول للمحسن: 

أحسنت، كما نقول للمسيء: أسأت.

العربية كقضية فلسطين، وقضية  حينما وقفت فرنســا من قضايانا 
الحرب على العــراق، وقفت موقفًا لم تكن فيه ذيــلاً لأمريكا، وإنما 
بنا  ا: أشــدْنا بالموقف الفرنســي، ورحإيجابي وقفت موقفًــا مســتقلا

بالموقف الفرنسي.

ولكن ها هي فرنســا اليوم تتخــذ موقفًا من المســلمين في ديارها 
يغضب مسلمي العالم كله، لا تبالي فرنسا أن تغضِب ستين بلدًا إسلاميا 

مة المؤتمر الإسلامي، سبحان االله! هم منظ تضم

لها الرئيس شــيراك لتبحث في أمر الرموز  هناك لجنة حكماء شــك
الدينية وهذه الأشــياء، وأصدرت توصيتها بأنه: يجــب منع كل الرموز 
الدينية، ومنها: الحجاب الإسلامي؛ حفاظًا على الوجه العلماني لفرنسا، 

وتأييدًا للفصل الكامل بين الدين والدولة!
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٧٧٦

خطب الجمعة ٣٢٦ المحور الحادي عشر : 

وأي دخل للدولة في قضية الحجاب، هذا أمر شخصي بحت يتعلق 
ية الإنسان واختياره، هل هذا سيؤثر على الدولة الفرنسية؟ بحر

عجــب كل العجب أن يقال: إن ارتداء الحجــاب ـ وكلمة الحجاب 
ى «الإيشارب» أو «الطرحة»  أصبحت تطلق عرفًا على الخمار، أو ما يسم

التي توضع فوق الرأس ـ ضد علمانية الدولة!

:Q"=ا��� أ�ٌ� �4 االله وا`#  ا�-��ب 

إن الحجاب أمرٌ أمَر به االله تعالى، وليس من اجتهاد الفقهاء، ولا من 
 b  a ابتداع المسلمين، هذا أمر قرآني، يقول االله تعالى: ﴿̀  
 o  nm  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c
r ﴾ [النــور: ٣١] يضربن بخمار الــرأس على الجيب، وهو   q  p

فتحة الصدر.

المراد: أنْ يغطي هذا الخمار الــرأس والنحر والعنق، هذا أمر أجمع 
عليه المســلمون بكل مذاهبهم؛ المذاهب الأربعة، والمذاهب الثمانية، 
والمذاهب التــي انقرضت، مذهب الأوزاعي والثــوري والطبري، وغير 
حابة والتابعيــن والأتباع، وكل الفرق الإســلامية،  المذاهب: فقــه الص
والمدارس الإســلامية، كلها أجمعت على أن الخمــار واجب، وفرض 

ديني، أمرَ به االله ورسوله.

وهذا إجماع نظري ارتبط بالتطبيق العملي خلال ثلاثة عشر قرنًا، 
في القرون الثلاثة عشــر الماضية لم تُعرَف مسلمة كشفت رأسها، بعد 
أن تبلــغ، بل حتى قبل أن تبلــغ، منذ أن تصبح فتاة تُشــتهى تضرب 
الخمــار عليهــا، رغبة فــي الاحتشــام، واســتجابة لداعــي الحياء، 
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٧٧٧

٣٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ه»(٢)، كما قال رســول االله ژ ،  و«الحياء  من الإيمان»(١)، وهو «خيرٌ كل
هذا أمر لا شك فيه.

ا�-��ب؟ ا������ت الإ3لا�"َّ� وراء   KV

د على أمر االله هذا، إلا منذ دخل الاستعمار  ر مسلمة في التمر لم تفك
 تــي قالت: إنحفيات ال بلاد المســلمين، ولذلك أعجب لإحــدى الص
الحجاب هذا بدعة اخترعتها الجماعات الإسلامية في هذا العصر؛ لأنه 
لم تكن المســلمات يلبســن هذا الحجــاب، ومنذ ظهــرت الجماعات 

الإسلامية لبست النساء الحجاب.
يعني أنهــا تعتبر الفتــرة التي طغى فيهــا الاســتعمار الغربي على 
المســلمين، وبدأ الناس يقلدون الغرب شبرًا بشــبر، وذراعًا بذراع، في 
الأفكار والمفاهيم والتقاليد: تعتبــر هذه الفترة هي الأصل، مع أنها فترة 

استثنائية في تاريخ الأمة.
الجماعات الإســلامية لم تفعل شــيئًا إلا أنها أيقظت المســلمين، 
حوة الإســلامية المعاصرة، التي  كتهم ليلتزموا بدينهم، فكانت الص وحر
ردت الناس إلى ربهم ودينهم، فأصبح الناس يشــعرون أنهم مسلمون، 
 ة، وأنها غير المرأة الغربيوبدأت المرأة المسلمة تشعر بأنها مسلمة، وأن

ي رأسها. عليها واجبًا أمرها االله به أن تغط
حوة الإسلامية، عادت بالمرأة إلى الأصل. هذا هو عمل الص

وهذا أمر نسائي بحت، حركة الحجاب بين المسلمات: حركة نسائية 
طوعية اختيارية، لم يُلــزم بها أب ولا زوج، بل كثيــرًا ما رأيت بعض 

متفق عليه: رواه البخاري (٢٤)، ومسلم (٣٦)، كلاهما في الإيمان، عن ابن عمر.  (١)
رواه مسلم في الإيمان (٣٧)، عن عمران بن حصين.  (٢)
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٧٧٨

خطب الجمعة ٣٢٨ المحور الحادي عشر : 

الأمهات ينهين بناتهن عن التزام الحجاب، ورأيت بعض الأزواج ينهين 
زوجاتهم عن الحجاب، وكثيرًا من الزوجات يتخاصمن مع أزواجهن من 

أجل هذا، هي حركة نسائية تتعلق بإرادة المرأة المسلمة نفسها.

وهذا ما حدث في فرنسا، وما حدث في بلاد أوربية مختلفة، فلماذا 
يمنعون المرأة؟

أيها الفرنسيون:

أليست حضارتكم وثورتكم هي التي نادت وتنادي بحق الإنسان في 
ر  تي تقرة شؤونه كما يشــاء، وال ف في خاص أن يلبس ما يشــاء، ويتصر

خصية، والحرية الدينية؟! ية الش الحر

النســاء وتقهرهن على  يــة والمســاواة، تضغــط علــى  الحر ثورة 
ية  الحر الحريــة:  ما لا يردن، هذا ضــد مبدأين أساســيين من مبــادئ 

خصية، والحرية الدينية. الش

يات  الإنسان يلبس ما يشاء، وهذه من الحر خصية في أن الحرية الش
المدنية الأساســية، واحــدة تلبــس «جابونيز»، وواحــدة تلبس طويلاً، 
لون في المرأة  ل في هذا، لماذا تتدخ وواحدة تلبس قصيرًا، لا أحد يتدخ

التي تريد أن تحتشم؟!

خصية. ها المحض، وهو ثمرة حريتها الشهذا حق

ا����"َّ� �لإ�+�ن:  �� ا�-�ِّ ا�-��ب �4 

رة والمصونة في كل الدســاتير  ة، المقــريــة الديني هذا من الحر ثم
الحديثة ومواثيق حقوق الإنسان.
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٧٧٩

٣٢٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

الإنســان حر في أنْ يعتنق مــن الأديان ما يشــاء، وأن يلتزم بدينه، 
ية في  يــة؛ لأن الحر وبواجبات دينــه، بل هذا أكثر مــن كونه مجرد حر
التي يجوز للإنسان أن يفعلها،  الحقيقة تتعلق بالمباحات، أي: بالأشياء 

ويجوز له أن يتركها.

أما الحجاب فلا يجوز للمسلمة الملتزمة أن تتركه؛ لأن االله أمرها به، 
فكيف تجبرون المسلمة على أن تفعل شيئًا يخالف أمر ربها؟!

ية، وضد المساواة؛ لأن معنى هذا: أنكم  ولذلك نقول: هذا ضد الحر
تضطهدون المســلمة الملتزمة بالدين، التي تريد أن ترضي ربها بامتثال 
أوامره واجتناب نواهيه، تقولون لها: لا حق لك في أن تتديني، فأنت إذن 
تعطي الملحدة واللادينية حق أن تفعل ما تشــاء ولا تعطي للمتدينة هذا 

الحق، أليست هذه تفرقة؟

أين المساواة التي تزعمونها إذنْ؟!

الإنســانة المؤمنة باالله، الملتزمة بأحكامه وتعاليمه، لا تســتطيع أن 
تمارس هذا الحق، على حين تستطيع الملحدة والمتحللة أن تفعل كل ما 

تريد، دون أن يمنعها أحد!

فأين المساواة، وأين التسامح الديني؟!

تزعمون أنكم أهل التسامح، أين التسامح إذا فرضت علي ما لا أريد؟!

إذا فرضت علي أنْ أخالف أمر ربي!

r ﴾ [النــور: ٣١]، هذا أمر،   q  p  o ﴿ :وقد قال تعالــى
﴿ o ﴾ هذه اللام لام الأمر، والأمر القرآني للوجوب المحتم اللازم، 
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٧٨٠

خطب الجمعة ٣٣٠ المحور الحادي عشر : 

' ﴾ [الأعــراف: ١٣]، أي أن أمر االله   &  %  $  # كما قال تعالــى: ﴿ " 
لا بد أن يجــاب ويطاع، فكيف تجبر المســلمة علــى أن تخالف دينها 

وتترك أمر ربها؟

ب ضد إنسان؛  أنا أعجب من حضارة يباهون بها وبتســامحها تتعص
لأنه يعمل ما يأمره به دينه دون أن يضر بذلك أحدًا، ما شأنك أنت؟

واحدة تلبس طرحة على رأسها، ماذا يضيرك أنت؟

المصريون لهم نكتة يقولون فيها: «واحد شايل ذقنه ـ مطلق لحيته ـ 
أنت زعلان ليه؟»، واحدة تضع طرحة على رأسها، ماذا يؤذيك من هذا؟

:�َّ�v�وا�� �"�ا�=� ا�-��ب 9"4 

ح خطأ كبيرًا شــائعًا، فمــن أكبر الأخطاء  هنا: أن نصح ومن المهم
الشائعة: أن يقال عن الحجاب: إنه رمز ديني!

وهذا عجب من العجب، الحجــاب ليس رمزًا دينيا، ولا يخطر ببال 
من تلبس الحجاب: أنها تريد أن تعبر عن دينها، وأنها تعلن أنها مسلمة، 
بدليل أن المسلمة في قلب بلاد المسلمين تعمل هذا، وليست في حاجة 

إلى الإعلان.

الحجاب ليس رمزًا، الرمز الديني هو ما ليس له وظيفة إلا الإعلان عن 
انتماء صاحبه لهذا الدين، مثل امرأة تلبس صليبًا على عنقها، هذا الصليب 

ليس له فائدة ـ فيما يظهر لنا ـ إلا أنها تريد أن تقول: أنا نصرانية مسيحية.

اليهودي الذي يلبس قلنســوة تغطي قطعة من رأســه، هذه ليس لها 
وظيفة؛ لأنه لو أراد أن يغطي رأسه لغطى رأسه كله، هذا رمز ديني.
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٧٨١

٣٣١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

أما الحجاب فليس رمزًا، ولكن له وظيفة، وهو أنه يستر شعر المرأة، 
 ويســتر نحرها وعنقها، هذه وظيفة فتسميته رمزًا تســمية خاطئة لا تدل
على عمقٍ فــي الفكــر، أو تأمل حقيقي فــي هذا الموضــوع، وبعض 
المسلمين تأثروا بهذا الكلام، وقالوا: هو رمز ديني، وهذا خطأ، فهو ليس 

رمزًا دينيا بحال.
هذا أمر.

ا فيه ومختارًا، يعني يستطيع  الرمز الديني، يكون الإنســان حر إن ثم
أن يضع الصليــب على صدره، أو تضع الصليب علــى صدرها، ويقدر 
على ألا يفعل، لكن هذا الحجاب ليس أمرًا اختياريا بالنســبة للمسلمة، 
هذا أمرٌ أمَر االله تعالى به، فليس لمســلمة الاختيار في هذا، هي مجبورة 

على أن تمتثل أمر االله تعالى، ولذلك لا يقال: إن الحجاب رمز ديني.
على أن الرمز الديني لا يختلف باختلاف الأحوال والأوضاع، ولكن 
الحجاب يختلف، فالمرأة تلبسه أمام الرجال الأجانب عنها، ولا تلتزم به 
ها وخالها، وأبنــاء إخوانها  ســاء، ولا أمــام أبيها وأخيهــا، وعمأمام الن
وأخواتها، وســائر محارمها، فهل يوجد مثل هذه التفرقة في أي رمز من 

الرموز الدينية؟!
وحتى لو كان هناك رموز دينيــة، وكان الحجاب منها، فالواقع أنهم 

لم يمنعوا غير الحجاب!
ففي فرنسا قالوا: سنمنع الصليب الكبير، ما معنى الصليب الكبير؟

وهل التي تلبس الصليب تلبس صليبًا يزن نصف كيلو؟!
هو صليب صغير في العادة، والصليب الصغير لا يُمنع!
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٧٨٢

خطب الجمعة ٣٣٢ المحور الحادي عشر : 

إذن يكون الأمر منصبا على منع الحجاب الإسلامي!
هذا هو المقصود، والدليل: أنه لم تثــر القضية إلا بعد أنْ أصبحت 
قضية الحجاب مثارة في كل مكان؛ حينما وجدت فتاتان أبوهما يهودي 
وصممتا ـ بعد أنْ أســلمتا ـ على ارتداء الحجاب، وأبوهما يدافع عنهما 
وعــن حقهما في لبــس الحجاب، فثارت هــذه القضيــة ووصلت إلى 

ما وصلت إليه.

[�ر ��B��3 4 الإ3لام �� الآ$�:

نحن المسلمين متسامحون، نحن نتســامح فيما هو أكثر من ذلك، 
نحن نطالب الفرنســيين ونطالب الحضارة الغربية: أن تسامحنا فيما نراه 
أمرًا واجبًا دينيا، ولكننا ـ نحن المسلمين ـ نسامح فيما هو أكثر من هذا 
وأوســع دائرة، إننا نســامح فيمــا يراه الشــخص مباحًا في أمــر دينه، 

ولا نضيق عليه فيه، وإن كنا نحن نراه حرامًا.
نحن نرى: أن أكل لحم الخنزير حرام، ولكن لا نمنع المسيحي من أن 
يأكل لحم الخنزير، وأن يربي الخنزير في بيته، أو مزارع عنده، هذا حقه، 
لا نريد أن نضيق عليــه في أمر مباح عنده، مع أن الأمر المباح يســتطيع 
الإنســان أنْ يتركه، فليس من الواجبات الدينية أنْ يأكل المســيحي لحم 

الخنزير، هو مباح له، ولكن الإسلام يقول له: أنت حر فيما أبيح لك.
م عندنا؛ فالخمر أم  ه محروشرب الخمر مباح عند المسيحيين، ولكن
الخبائث، ومفتاح الشرور، وهي من كبائر الإثم، ومع هذا لا نضيق على 
المســيحيين في أن يشــربوا خمرًا، بشــرط: أن يشــربوها في مناطقهم 
المناطق الإسلامية،  بها في  للمسلمين، ولا يُعلنوا  ة، ولا يبيعوها  الخاص

هذه هي سماحة الإسلام.
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٣٣٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

 ا من خمر لذميالمسلم لو كسر دن بل مذهب الإمام أبي حنيفة: أن
م عند صاحبه. ه مال متقوعليه أن يغرم قيمته؛ لأن نصراني: فإن

هكذا نتسامح إلى هذا الحد.
ا نراه في فرنسا الآن؟ فأين هذا التسامح مم

ا�����sB 0C 0Cر��5: ا����ُّع 

ـام عطائها  أيـ أيام بلوغهــا الذروة، في  إن حضارتنا الإســلامية في 
الثقافات،   الأديان، ولكل المدرار كانت حضارة متسامحة: اتسعت لكل
ع، شــارك في بناء الحضارة الإســلامية مســلمون  آمنت بظاهــرة التنو
ومســيحيون ويهود ومجــوس، ومــن كل الملل والنحَل، شــاركوا في 

الحضارة الإسلامية، ووسعتهم الحضارة الإسلامية.
ع، مختلف ألوانه،  ع، الكون قائم علــى التنو الحياة مبنية على التنو
هذا الكون فيه أشــياء كثيرة مختلف ألوانها، أي: أنواعهــا، فلماذا يريد 

د؟ ع والتعد الفرنسيون أن يمنعوا ظاهرة التنو
هذه ظاهرة رجعية؛ أن تحاول أن يكون هناك لون واحد، ودين واحد، 
ر والتخلف، ليست هذه حضارة. وثقافة واحدة، وزي واحد، هذا هو التأخ

الحضارة: أن تسع الآخرين.
نة،  رة، المتمد رة، المتحض هذا ـ للأسف ـ ما وجدناه عند فرنسا المتنو

يات، تضيق بهؤلاء المسلمات! الحر الثورات، وأم أم
نريد من فرنســا، ونريد من دول الغرب كلها: أن تتسع لمن يخالفها 
في الديــن، أو يخالفها في العِــرق، أو يخالفها في الثقافة، أما سياســة 
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٧٨٤

خطب الجمعة ٣٣٤ المحور الحادي عشر : 

التطهير العرقي، أو التطهير الديني، أو التطهير الثقافي، أو عدم السماح 
بأي مخالف، ومحاولة صهر المجتمع كله في بوتقة واحدة، وفي طريقة 

واحدة، فهذا ما لا يُقبل بحال من الأحوال.

ا�*����"َّ�: ����ن �4 

يقولون: نحن نحافظ على الوجه العلماني لفرنسا!
فة. ة متطرة معتدلة، وعلمانية نوعان: علمانيأنْ أقول هنا: العلماني وأود
فة رأيناها عند الماركســيين والشــيوعيين، الذين  ــة المتطرالعلماني
لا يسمحون بأي دين، ولا بأي فلســفة مخالفة، وترى: أن «الدين أفيون 

الشعب»، وينص دستورها على: أن «لا إلٰه، والحياة مادة»!
ون أنفســهم: العالم الحر، كانوا ينكرون  ذين كانوا يسموالغربيون ال

هذا ويقاومونه ويحاربونه، وهذه هي العلمانية المتطرفة.
فما بال الغربيين اليوم يتبنون هذه العلمانية؟!

وهناك علمانية معتدلة، لم هي معتدلة؟
ـد الدين  إنهــا تقف مــن الدين موقــف الحياد، يعنــي: هي لا تؤيـ
ولا تعاديه، لا تقبلــه ولا ترفضه، ليس لها علاقة بالديــن الذي يريد أن 
ل في تأييد هــذا الدين، ولا في  ولكــن الدولة لا تتدخ ، يتدين فهو حر

رفض هذا الدين.
هذه هي العلمانية الحقيقية؛ لأنها إذا وقفت من الدين موقف العداء 
قت بين المواطنين بعضهم وبعض؛ لأن من المواطنين من  ها فرمعناها أن

يتدين، ومنهم من لا يتدين، فإذا وقفت ضد المتدين فلم تسو بينهما.
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٣٣٥ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

$�ف ���*^ �
�وف:

ونحن نخشــى أنهم إذا قالوا اليوم: نريد أن نمنع التميز الديني في 
، فنخاف مستقبلاً أن يقولوا: نمنع التميز الديني في العبادة. الزي

لماذا يتميز المسلمون بأن يكون لهم مساجد يصلون فيها؟
هذا نوع من الخلاف الســائد في فرنســا، وإذا كان هناك من يشرب 

الخمر، ومن لا يشرب الخمر، فكيف نميز بينهما؟
هل يجب أن يشرب كل الناس الخمر؟!

ن، هناك من تحتشــم ومن لا تحتشم،  ن ومن لا يدخ هناك من يدخ
فيظل هناك فروق.

إذا مر هذا الأمر ولــم يعترض الناس أمكــن أن يقولوا بعد ذلك: 
لماذا تمتنع عن الأكل والشــرب في رمضان، والناس كلهم من حولك 

يأكلون ويشربون؟
أعني: أن هذه قضية في غاية الخطورة، فإذا فتحنا هذا الباب فمعناه: 
خصية للفرد، في أخص الخصوصيات،  اس في الشؤون الشل الن أن يتدخ

وهذا لا يقبله أحد، وهو لا شك ضد حقوق الإنسان.

:�C ا�����ِّ ا�*����"َّ� 

نحن ننكر على فرنســا هذا الموقف، ونرى: أن هــذا ردة عن تراث 
يات، ومن حقوق الإنسان، وأنه لا يليق بها  فرنسا، وعن موقفها من الحر
هذا، وأنها بموقفها هذا تغضِب المســلمين في أنحــاء الأرض، بعد أن 

هين بسياستها المستقلة عن أمريكا. قوا لها، ووقفوا منو صف
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٧٨٦

خطب الجمعة ٣٣٦ المحور الحادي عشر : 

ا يندى له الجبين، ومما ينقطع لــه نياط الفؤاد، وتتفتت من  وإن مم
أجله الأكباد: أن في بعض بلادنا الإسلامية من يفعل مثل فرنسا، وما هو 

أشد من فرنسا؛ لأن فرنسا تمنع هذا في المدارس.
أما في بلادٍ إســلامية عربية معروفة في شــمال إفريقيا فنراها تمنع 
الحجاب في المدارس والجامعات، وتمنع دخول المحجبة في الوظائف 
الحكومية، ووظائف القطاع العام، وتمنعها من دخول المستشفيات، ولو 
للعلاج أو الولادة، بل أصبحوا الآن يدفعون السائقين إلى ألا يركبوا امرأة 

محجبة في سيارة التاكسي.
هذه بلاد إسلامية، ولذلك بعضهم يقولون: إذا كنتم لا تستطيعون أن 

تمنعوا هذا في البلاد الإسلامية، فلماذا تريدونه أن يُمنع في بلادنا؟!
يات،  هذا أمر مؤســف! ولكن هــذه البلاد معروفــة بمعــاداة الحر
وبالتنكر لحقوق الإنســان، ولا نحب لفرنســا أن تكون مثلهم، ولا هي 

تحب أن تكون كذلك.

ا�-��ب:  �َّ"s@ �-� 4"��+ا�� دور 

نحن ـ أيها الإخــوة ـ ينبغي أن نقول لفرنســا: ما فعلتموه لا يرضي 
المسلمين في أنحاء العالم، والمسلمون في أنحاء العالم وقفوا معكم في 
هــوا بمواقفكم، فلا تجلبــوا عداوة  قضايا كثيرة، وأشــادوا بكــم، ونو

المسلمين عليكم.
كل من عنده استطاعة أن يبعث ببرقية إلى الرئيس الفرنسي ينبغي أن 
والجامعات  الإســلامية،  والجمعيات  الإسلامية،  الجهات  وعلى  يفعل، 

سات الإسلامية المختلفة أن تفعل ذلك. ة، وعلى المؤسالإسلامي
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٣٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ام المسلمين أن يفعلوا ذلك؛ لأن بلاد  لم أستطع أن أقول: وعلى حك
المسلمين كلّها لها عند فرنسا مصالح، ولفرنسا لها عندها مصالح، ولو 
ام المســلمين كلمة واحدة: هذا لا يرضينا نحن المسلمين، واالله  قال حك

لارتدعت فرنسا.
ـى قال أحد  ولكن لا أحد يهتم بأمر الإســلام ولا المســلمين! حتـ
العلماء حينما سئل عن هذا الأمر، قال: هذا أمر داخلي، ولا علاقة لنا به، 

ل في أمر بلد آخر! ولا يجوز لإنسان أن يتدخ
ــل، ولكن نقول: هذا ضد مبادئكم، وضد دســتوركم،  نحن لا نتدخ
ر علاقتنا بكم،  وضد حقوق الإنســان، ونقول: هذا يؤلمنا ويؤذينا ويعك

هذا هو الذي نريده.
نســأل االله تعالى أنْ يهيئ للمسلمين من أمرهم رشــدًا، وأن يجعل 
يومهم خيرًا من أمسهم، ويجعل غدهم خيرًا من يومهم، إنه سميع قريب.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله لي ولكم، فاســتغفروه إنه هو الغفور 

الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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خطب الجمعة ٣٣٨ المحور الحادي عشر : 

ا����"�  ���
ا�

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

:4"+B ام ا���� ��: [�َّ إ���ء 

العراقي  الرئيس  اعتقال  نبأ  نشرت الصحف، وبثت وكالات الإعلام 
ام حسين. السابق صد

ة حينما سمعت هذا النبأ وقلت: هذا أمر  وقد كنت في مؤتمر في مك
كان لا بد أن يقع، ولا يمكن أن يظل الرجل مختفيًا أبد الدهر، خصوصًا: 

بين إليه من هو مستعد أن يبيعه ولو بثمن بخس. أن من أقرب المقر
ومثل هــؤلاء الذين لم يتربوا فــي حضانة الإيمان مســتعد أنْ يبيع 

نْيا، فلهذا وشى به أقرب الناس إليه. صديقه بعَرض يسير من الد
وكان بجواري في هذا المؤتمــر أحد كبار العلماء العراقيين من أهل 

نة قلت له: أسمعت بنبأ اعتقال صدام؟ الس
قال: نعم، سمعت وهذه نهاية كل ظالم، أمََا قال الرسول ! : «إن االله 

ى إذا أخذه لم يفلته»، ثم تلا قول االله تعالى: ﴿ [  ليملي للظالم حت
i ﴾ [هُود: ١٠٢](١).  h  g  f  ed  c  b  a  `  _  ^

قلت له: ولكن كنا نحب أن يكون ذلك على أيدي العراقيين لا على 
يد الأمريكيين.

قال: وهل يسمح الأمريكيون للعراقيين أن يُسقطوا طاغية؟

سبق تخريجه ص ـ ٦٩.  (١)
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٣٣٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

هل يسمحون للمسلمين في أي بلد أن يُسقطوا طاغية من طغاتهم؟

قلت له: لا واالله، لا يســمحون، وما ســمحوا بذلك فــي بلد قط، 
ــعوب على طغاتها، شاوشيسكو  ة أن تثور الشسمحوا في أوربا الشــرقي
وغيره، وأن يسقطوهم، ولكنهم لم يســمحوا بذلك في البلاد الإسلامية 
التي كانت منتميــة إلى الاتحاد  البلاد  التي كانت تحكمها الشــيوعية، 
ام  هذه البلاد، أبقوا فيها الحك السوفيتي، أوزباكستان وطاجيكستان وكل
الشيوعيين القدامى كما هم، ووفروا لهم الحماية اللازمة، ولم يسمحوا 

بثورة على هؤلاء الطغاة.

ــعب العراقي ليسقط طاغيته، هم  هم فعلاً لا يسمحون بأنْ يقوم الش
لاح،  وه بالس ام حســين حينما كان توجهه يخدم سياستهم، أمد دوا صدأي
ن جيشــه الذي حارب به جيرانه، ولكن حينما  ى كووبما يحتاج إليه حت
بدأ يختلف معهم تخلّوا عنه، هــم الذين أغروه بأنْ يغزو الكويت؛ حتى 
يقع في المطب وفي الفخ، ثم بدؤوا يحاربونه، ويؤلبون عليه حينما بدأ 
ن سلاحًا نوويا، وبدأ يكون خطرًا على إسرائيل، هنا بدؤوا يدركون  يكو

خطورة هذا الرجل، وخطورة العراق.

ــعب  فمن أجل هذا حاربوه، لم يحاربوه من أجل ســواد عيون الش
العراقي، أو من أجل خاطر المعارضة العراقية.

ا�"صلے�! َّ�] D+�

اميا،  ام صدام حسين، فلم أكن في يوم من الأي أنا لا أحزن على صد
ام حسين العلماء، وذهب العلماء إلى العراق، وحضروا مؤتمراته  دعا صد
من المشــرق والمغرب، إلا عالمين لــم يحضرا، ووضعا فــي القائمة 
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٧٩٠

خطب الجمعة ٣٤٠ المحور الحادي عشر : 

الهند، ويوسف القرضاوي  الندوي في  يخ أبو الحسن  الش السوداء عنده: 
ام. في قطر، هذا العالمان لم يستجيبا لدعوة صد

ام، كما لا نريد أن نهلل  حال نحن لا نريد أن نبكي على صد على كل
للأمريكيين، لا نريد أن نطبل ونزمر لهم، وأن نســير في ركاب المطبلين 
، ونحن ضد كل ظالم  موقف حــق ما نحن مع كلرين لهؤلاء، إنوالمزم
سواء كان هذا الظالم عربيا أم عجميا، شرقيا أم غربيا، نحن نرى أن نهاية 

 5  4  3 الظالمين لا بــد أن تأتي قــرُب اليوم أو بعُــد، ﴿ 2 
 z  y ﴿ ،[إبراهيــم: ٢٠] ﴾ 5  4  3  2 6 ﴾ [هُــود: ٨٣]، ﴿ 1 

¥ ﴾ [النمل: ٥٢].  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {
٭ ٭ ٭
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٧٩١

٣٤١

ا��+���K �لإ3لام

١٧

ا�
��� الأو�:

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا�"�س:  :�� H*�5 03��

في مجلسٍ مع بعض الأصحاب والتلاميذ، قال بعضهم ـ وقد غشت 
وجهه ســحابة من الحزن والأســى، واخترقت قلبه ســكين من اليأس 
 ـ: ألا ترى هذا الظلام المخيم على المســلمين في مشــارق  والقنــوط 

الأرض ومغاربها؟

حوة  ة والصــة الإســلاميألا ترى هــذه الهجمة الشرســة على الأم
الإسلامية؟

ألا ترى الإسلام في إدبار والكفر في إقبال؟

مون؟ رون والطالحين يُقد ألا ترى الصالحين يؤخ

ألا ترى إسرائيل تصول وتجول، وتعربد في المنطقة وتتكلم بصلف 
وغرور، كأنما الأمر كله أصبح لها، ولم يعد هناك شيء لغيرها؟
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٧٩٢

خطب الجمعة ٣٤٢ المحور الحادي عشر : 

هكذا أعلن «رابين» في مؤتمر الدار البيضاء: أن القدس هي العاصمة 
ى الحاضريــن جميعًــا، وهكذا أظهر  الأبدية لإســرائيل! وهكــذا تحد
 طموحاته ومطامعه، ولا زال العرب يتساقطون واحدًا بعد الآخر، والكل

ة لإنهاء المقاطعة من قريب. العد يعد
ألا ترى ما يحدث لإخوتنا في البوسنة والهرسك؟

ا يجري هناك، ولا زال يمنعهم حقهم  ألا ترى هذا العالم الصامت عم
المشروع في الدفاع عن النفس، وأن يشتروا الأسلحة بأموالهم؟

شــين يفعلون ما يفعلون، وقد أوشــكوا أن  ألا ترى الصرب المتوح
يستعيدوا ما ربحه المسلمون في تلك الجولات الأخيرة؟

ألا ترى ما يصنعه الهندوس في كشمير؟
ألا ترى ما يصنعه النصارى الكاثوليك في الفلبين؟

ألا ترى ما يحدث في الصومال؟
ألا ترى ما يحدث في الجزائر؟

ار في المســلمين،  م الكف ألا ترى ما يحــدث هنا وهناك مــن تحك
ار في الأبرار؟ والأشرار في الأخيار، والفج

ألا ترى الفلســفة التي تنتشــر في أقطار كثيرة الآن: فلسفة تجفيف 
الينابيع، ينابيع تعليم الدين!

ينبغي أن تجفف هــذه المنابع فــي التربية والتعليــم، وفي الثقافة 
والإعلام؛ حتى لا ينشأ مسلم غيور على دينه، حريص على أمته، مدافع 

عن حُرماته مجاهد في سبيل االله.
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٧٩٣

٣٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ن  ألا ترى علامات الساعة وقد كثرت وانتشــرت الآن، فأصبح يُخو
ب الصدوق؟ ق الكاذب ويُكذ الأمين، ويؤتمن الخائن، ويُصد

ألا ترى، ألا ترى، ألا ترى؟
هكذا قال صاحبي.

قال صاحبي هذا كله يريد أن يُدخل اليأس في قلبي والقنوط إلى نفسي.
فهل هذا صحيح؟ هل صحيح أن الإسلام في إدبار والكفر في إقبال؟

ا�+���: $�g1C 0C Iْ �لا��ت 

إننا لو نظرنا إلى الأمور نظرة فيها إنصــاف وفيها موضوعية، لرأينا 
الأمر غير ذلك.

رأينا أن هناك بشــائر كثيرة تنبئنا أن الغد لهذا الدين، وأن المستقبل 
لهذا الإســلام، وأن هذه الأمة لن تموت، وأن في هذا الدين رُوحًا بناءة 

تَظهر وتستيقظ حينما تتعاظم الشدائد، فتحيط بهذه الأمة.
حينما يُهاجَم الدين في عُقر داره، هنالك ينتفض هذا الدين، ينتفض 

هذا المارد، يستيقظ العملاق، ويخرج من قُمقمه.
 علامات الساعة قد ظهرت، وأن على أن إذا كانت هناك أحاديث تدل
الناس قد ضيعوا الدين، وأن هناك من يتبع ســنن غير المســلمين شبرًا 
بشــبر وذراعًا بذراع «... حتى لو دخلوا جُحر ضب تبعتموهم...»(١) كما 

صح في ذلك الحديث.

نة (٧٣٢٠)، ومسلم في العلم (٢٦٦٩)،  فق عليه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسمت  (١)
عن أبي سعيد الخدري.
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٧٩٤

خطب الجمعة ٣٤٤ المحور الحادي عشر : 

ت أشياء أخرى. فقد صح ، إذا كان ذلك قد صح
د ژ كما  غرى قد ظهرت بظهور بعثة محم علامات الســاعة الص إن
د: ١٨]، وقال ! : «بُعثت أنا والساعة  محم] ﴾ Ô  Ó  Ò ﴿ :قال القرآن

كهاتين»(١) وأشار بأصبعه السبابة والوسطى.
 ~  } فهو نبي آخر الزمــان، ولذلك قــال االله تعالى: ﴿ | 
' ﴾ [الأنبياء: ١].  &  %  $  #  " ے ﴾ [القمر: ١]، ﴿ ! 
ولكن إذا كانت الساعة قد ظهرت علاماتها، وإذا كانت الساعة قريبة 
[الأحزاب: ٦٣] فالقُرب   ﴾ 1  0  /  .  - القرآن: ﴿ ,  كما قال 

والبُعد أمر نسبي، والزمن الذي عاشته هذه الدنيا لا نعرف: كم هو؟
ره الجيولوجيون والعلماء بملايين وعشرات الملايين من السنين،  يقد

ولذلك فإن آلاف السنين ومئاتها لا تعتبر في هذا الزمن العميق الغور.
غرى قد ظهرت، ولكن ـ أيضًا ـ هناك بشائر  علامات الساعة الص إن
تدلنا على أن هذا الدين لا بد أن ينتصر، لا بد أن تكون له جولة، وتقوم 

اقة فوق العالمين. له دولة، وترتفع أعلامه خف

ا���آن: �ات �f���9ر الإ3لام �4  ِّ���

هذا ما نطق به القرآن، وما نطقت به صحاح الأحاديث.

ا�g��7 ���ل: ا���آن 

ف: ٨].  الص] ﴾ ̂  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿ ١ ـ
هكذا قال في سورة «الصف».

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٥٠٤)، ومسلم في الفتن (٢٩٥١)، عن أنس.  (١)
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٧٩٥

٣٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

 &  %  $  #  " ٢ ـ وفــي ســورة التوبــة: ﴿ ! 
/ ﴾ [التوبة: ٣٢]. ﴿ '   .  -  ,  +  *  )  (  '
) ﴾: هذا الإباء الإلٰهي هو الذي يطمئننا على مصير هذا الدين وعلى 
) ﴾: لا بد أن يتم هذا النور وينتشر في  مستقبل هذا الدين. ﴿ ' 

الآفاق كل الآفاق.
٣ ـ ويقول االله تعالى في آيات ثلاث في سور ثلاث من كتابه: ﴿ 1 
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2
ــف: ٩]، جاء ذلك في ســورة «التوبة»  وبة: ٣٣، الصالت] ﴾ >  =

 Â ﴿ :«وجاء ذلك في ســورة «الصف»، وجاء ذلك في ســورة «الفتح
 Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã

Ð ﴾ [الفتح: ٢٨].
لا تقولوا: إن هــذا قد حدث في القرون الأولى، فقد ظهر الإســلام 
على الأديان الكتابية: على اليهودية، وعلى النصرانية، وعلى المجوسية 
وا بهم سُــنة أهل الكتاب»(١)، ولكنه لم يظهر على  تي قال فيها: «ســنال
الأديان الوثنية المنتشرة في آسيا وإفريقيا التي يبلغ أتباعها مئات الملايين 

وآلاف الملايين.
Ì ﴾ لا بــد من ظهوره   Ë  Ê  É  ﴿ :والآيــات هنا تقــول

 Ú  Ù  Ø  ﴿الأديان، هذا وعدٌ من االله، و وغلبته وســيطرته على كل
Û ﴾ [آل عمران: ٩، الرعد: ٣١].

رواه مالك في الــزكاة (٦١٦)، رواية يحيي الليثي، والشــافعي في الجهــاد (٤٣٠)، ترتيب   (١)
السندي، والبيهقي في الجزية (١٨٩/٩)، وقال عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٢٦١/٦): 

منقطع مع ثقة رجاله. عن عبد الرحمن بن عوف.
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٧٩٦

خطب الجمعة ٣٤٦ المحور الحادي عشر : 

 @  ?  >  = ٤ ـ ويقول االله سبحانه في سورة «النور»: ﴿ > 
 I  H  G  F  E  D  C  B  A
 VU  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J
] ﴾ [النــور: ٥٥]. وهذا وعدٌ دائم، بشــرط أن   Z  Y  X  W

يكونوا من:
أ ـ الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

ب ـ وأن يعبدوا االله لا يشركون به شيئًا: أن يخلصوا التوحيد الله، أن 
يحققوا التوحيد في حياتهم، فلا يبغون غير االله ربا، ولا يتخذون غير االله 

وليا، ولا يبتغون غير االله حكَمًا.
 %  $ هــذا ما جاء بــه القــرآن الكريــم، وعــدٌ مــن االله ﴿ # 
& ﴾ [الحج: ٤٧]، بشرط أن نفي بالشــرط حتى يحقق االله لنا المشروط: 

 W  V  U  T  ❁  R  Q  P  O  NM  L  K  J ﴿
 ba  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X

e ﴾ [الحج: ٤٠، ٤١].  d  c
ا��َّ���َّ�:  �� ا�+ُّ �ات �4  ِّ��َ�ُ

ت عن رسول االله ژ : تي صحنة، من الأحاديث ال وهناك بشائر من الس
١ ـ فقد روت عائشــة، أن النبي ژ قال: «لا يذهب الليل والنهار 
ى تعُبد اللات والعُزى». فقلت: يا رســولَ االله، إن كنت لأظن حين  حت

 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  ` ﴿ االله:  أنــزل 
m ﴾ [التوبة: ٣٣، الصف: ٩] أن ذلك تاما (أي: ســيكون تاما وواقعًا) 

فكيف يرجع الناس إلى عبادة اللات والعزى؟!
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٧٩٧

٣٤٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

قال: «إنه سيكون من ذلك ما شاء االله، ثم يبعث االله ريحًا طيبة فتوفى 
كل مــن في قلبه مثقــال حبة خردل مــن إيمان، فيبقى مــن لا خير فيه 
فيرجعون إلى دين آبائهم»(١) دين الشرك. فهذا سيكون، سيظهر الإسلام 
د لعائشــة أن ما فهمته من الآية صحيح،  ه، الرســول يؤكعلى الدين كل

وسيكون منه ـ إن شاء االله ـ ما يكون.
٢ ـ ويقول النبي ژ ـ فيمــا رواه أحمد وغيــره: «ليبلغن هذا الأمر 
ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك االله بيت مدر ولا وبَر ـ بيت من حجر أو 
بيت من شــعر، أي: في الحضر أو في البادية ـ إلا أدخله االله هذا الدين، 
ا يعز االله به الإسلام وذُلا يذل االله به الكفر»(٢). ذليل، عز عزيز أو بذل بعز
«ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار»، أي: سيشمل الكرة الأرضية 
كلها، سيصل هذا الإســلام إلى تلك الديار، سينتشر الإسلام في العالم 
ـه يحتاج إليه حاجة  كله؛ لأن العالم أحــوج ما يكون إلى هذا الدين، إنـ

الظمآن إلى الماء، وحاجة العليل إلى الشفاء.
٣ ـ ويقول ژ فيما رواه مســلم عن ثوبان: «إن االله زوى لي الأرض 
تي سيبلغ ملكها  أم ها ـ فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ـ أي: جمعها وضم

ما زُوي لي منها»(٣)، أي: سيبلغ المشارق والمغارب.
 على انتشار الدين، فهذا الحديث يدل فإذا كان الحديث الماضي يدل
على اتســاع الدولة، دولة الإسلام وملك الإسلام، ســيملك المسلمون 

رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (٢٩٠٧).  (١)
جوه: إسناده صحيح. والحاكم في الفتن والملاحم (٤٣٠/٤)،  رواه أحمد (١٦٩٥٧)، وقال مخر  (٢)

حه الألباني في الصحيحة (٣)، عن تميم الداري. حه، ووافقه الذهبي، وصح وصح
رواه مسلم في الفتن (٢٨٨٩)، وأحمد (٢٢٣٩٥).  (٣)
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٧٩٨

خطب الجمعة ٣٤٨ المحور الحادي عشر : 

المشــارق والمغارب، ويقيمون عَدل االله في الأرض، وينشرون التوحيد 
في دنيا الناس.

٤ ـ وروى الإمام أحمد بسنده عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد االله بن 
عمرو بن العاص فسأله أحد الناس: أي المدينتين تفتح أولاً: القسطنطينية 
أو رومية؟ ـ رومية هي كما يقول ياقــوت في «معجمه»: «روما» عاصمة 
إيطاليا ـ فأخرج عبد االله صندوقًا له حَلَقٌ، وأخــرج من الصندوق كتابًا، 
قال: بينما نحن حول رســول االله ژ نكتــب (كانوا يكتبــون منذ عهد 
النبي ژ ) وإذا رجل يســأله: يا رســولَ االله، أي المدينتيــن تُفتح أولاً: 
قسطنطينية أو رومية؟ فقال: «مدينة هرقل تفُتح أولاً»(١). ومدينة هرقل هي 
القسطنطينية التي كانت عاصمة الدولة الرومانية، وهرقل هو الإمبراطور 

الذي كان معاصرًا للنبي ژ .
يت الآن  سُــم التي  «القســطنطينية»  المدينــة  فُتحــت هــذه  وفعلاً 
«إســتانبول»، فتحها ذلك الشــاب العثمانــي الطموح المســلم الغيور: 
د بن مراد، الذي اشتهر في التاريخ باسم «محمد الفاتح»، ابن الثالثة  محم
ة، فلنعِْمَ  القســطنطيني ذي قرأ في كتب الحديث: «لتُفْتَحَنوالعشــرين، ال
الأميرُ أميرها، ولنعِْمَ الجيشُ ذلك الجيش»(٢). فتاقت نفسه أن يكون هو 
ط لفتح القســطنطينية،  ب وخطممن صدق فيه هــذا الحديث، وفعلاً رت

حتى فتحها، وكتب االله له ذلك الفخر.

جوه: إســناده ضعيــف. وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد  رواه أحمــد (٦٦٤٥)، وقال مخر  (١)
(١٠٣٨٥): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، غير أبي قبيــل وهو ثقة. والحاكم في الفتن 

حه الألباني في الصحيحة (٤). حه، ووافقه الذهبي، وصح والملاحم (٥٥٥/٤)، وصح
حه،  جوه: إسناده ضعيف. والحاكم في الفتن (٤٢١/٤)، وصح رواه أحمد (١٨٩٥٧)، وقال مخر  (٢)

ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٣٨٤): رجاله ثقات. عن بشر الغنوي.
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٧٩٩

٣٤٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

د الفاتح، وهذا الحديث مكتوب  ومن زار إستانبول يجد جامع محم
على بابه.

فُتحت القســطنطينية، وبقي أن تُفتح رومية، ومعنى هذا أن الإسلام 
ة أخرى بعد أن طُرد منها: طُرد من الأندلس، وقد  ســيعود إلى أوربا مر
بقي فيها ثمانيــة قرون، أقام فيهــا حضارة عظيمة، جمعــت بين العلم 

والإيمان، بين الرقي المادي والسمو الروحي والأخلاقي.
ة أخرى من أوربــا من البلقان، بعــد أن وصل إلى أبواب  وطُرد مر

ات. ة مر فيينا» وطرق أبوابها عد»
سيعود الإســلام إلى أوربا، وأظن هذه المرة أنه سيفتحها عن طريق 
الدعوة، عــن طريق الفكْر، فأوربا الآن أشــد ما تكون عطشًــا إلى دين 
يخرجها من قلقها، من حيرتها، مما تعانيه نتيجة المادية والإباحية، ولن 

تجد هذا الدواء إلا في الإسلام.
٥ ـ ومما جاء عن رسول االله ژ ما رواه الإمام أحمد وغيره عن حذيفة 
بوة فيكم ما شاء االله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها،  قال: «تكون الن
بوة، فتكون ما شاء االله أن تكون، ثم يرفعها  تكون خلافة على منهاج الن ثم
ا ـ ملكًا ظالمًا ـ فتكون ما شاء االله  تكون ملكًا عاض إذا شاء أن يرفعها، ثم
أن تكــون، ثم يرفعها إذا شــاء أن يرفعها، ثم تكون ملــكًا جبريًا ـ تجبر 
م في خلق االله أشــد من الملك العضوض ـ فتكون ما شــاء االله أن  وتحك
بوة»(١)  تكون خلافة على منهاج الن يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون، ثم

جوه: إسناده حسن. والبزار (٢٧٩٦)، وقال الهيثمي في مجمع  رواه أحمد (١٨٤٠٦)، وقال مخر  (١)
حه الحافظ  الزوائد (٨٩٦٠) رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوســط، ورجاله ثقات. وصح
العراقي في كتابه محجة القرب إلى محبة العرب (١٧٦/١)، نشر دار العاصمة، ١٤٢٠هـ ـ ٢٠٠٠م.
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٨٠٠

خطب الجمعة ٣٥٠ المحور الحادي عشر : 

هكذا قال النبــي ژ ، بعد الملك العاض والملــك المتجبر تكون خلافة 
على منهاج النبوة، قال ذلك النبي ژ وسكت.

فنحن ننتظر هذه الخلافة على منهاج النبوة، على منهاج الراشدين.
الناس ظن أن هذا كان لعمر بــن عبد العزيز، ولكن عمر بن  بعض 
عبد العزيز كان بعد مُلك عاض ولم يكــن بعد ملك الجبرية هذا، ملك 
ــم، الحكم العســكري والحكم المطلق والحكــم الذي لا يبالي  التحك

ياتهم ويدوس كراماتهم. اس ولا بحربحقوق الن
فنحن ننتظر هذه الخلافة على منهاج النبوة.

٦ ـ وجاءت الأحاديث تدلنــا على أن لنا معركة مع يهود ينتصر فيها 
الإسلام، ويأخذ بحقه منهم، كما جاء في «الصحيحين»، من حديث ابن 
عمر: «تقاتلكم اليهود، فتسلطون عليهم، ثم يقول الحجر: يا مسلم، هذا 

يهودي ورائي، فاقتله»(١).
وكذلك روى مســلم من حديث أبي هريرة: «لا تقوم الســاعة حتى 
يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المســلمون، حتى يختبئ اليهودي من 
وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد االله، هذا 

يهودي خلفي، فتعال فاقتله»(٢).

والملك العاضّ ـ وفي رواية: «العضوض» ـ هو الذي يصيب الناس فيه عسف وظلم؛ كأن له 
أنيابًا تعض. أما ملك الجبرية فهو القائم على الجبروت والطغيان، أشبه بالحكم العسكري 
 ـ٣٤، نشــر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٣،  المستبد في عصرنا. المبشرات بانتصار الإسلام ص

١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٤م.
متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٢٩٢٥)، ومسلم في الفتن (٢٩٢١).  (١)

رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (٢٩٢٢)، وأحمد (٩٣٩٨).  (٢)
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٨٠١

٣٥١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ســواء نطق الحجر من باب الكرامة وخوارق العادات، أو كان ذلك 
مجازًا وكناية عن أن كل شــيء يكون مع المسلمين ويدل على عورات 
عدوهــم، وإذا آتــاك االله النصر فكل شــيء يكون معــك، وإذا خُذلت 
ــلاح الذي في يدك،  ى السشــيء يكون ضدك، حت ـ والعياذ باالله ـ فكل

لا تنتفع به، كما رأينا ذلك في سنة (١٩٦٧م).
٧ ـ ومن البشــائر: أن النبي ژ جــاء عنه في عدد مــن الأحاديث 
الصحاح أن هناك طائفة منصورة في هذه الأمة، تقوم على الحق، وتجاهِد 
في سبيله، وتدافع عنه، حتى يأتي أمر االله وهم ظاهرون. صح ذلك عن 
هم من  تي قائمة بأمر االله، لا يضر حابة: «لا تزال طائفة من أم عدد من الص
خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر االله، وهم ظاهرون على الناس»(١).

تي على الدين ظاهرين،  وجاء في حديث أبي أمامة: «لا تزال طائفة من أم
هم من خالفهم، إلا ما أصابهم من لأواء ـ أي: من  لعدوهم قاهرين، لا يضر
ــى يأتي أمر االله وهم كذلك». قيل: يا رســولَ االله، وأين هم؟ قال:  أذى ـ حت
ونها: «الشرق  تي يسمببيت المقدس وأكناف بيت المقدس»(٢) في المنطقة ال»

الأوسط» في مصر والشام وفلسطين، هذه كلها أكناف بيت المقدس.

«لا تقوم الســاعة حتى تعــود أرض العرب  النبي ژ :  ٨ ـ ويقول 
ــع االله لهم في الرزق، وستعود أرض العرب  مروجًا وأنهارًا»(٣). سيوس

متفق عليه: رواه البخــاري في فرض الخمس (٣١١٦)، ومســلم في الإمــارة (١٠٣٧)، عن   (١)
معاوية بن أبي سفيان.

جوه: صحيح لغيره، دون قوله: قالوا: يا رسول االله، وأين هم،  رواه أحمد (٢٢٣٢٠)، وقال مخر  (٢)
إلخ، وهذا إسناده ضعيف. وأطالوا في التخريج فلينظر، والطبراني (٨/ ١٤٥)، وقال الهيثمي 

في مجمع الزوائد (١٢٢٤٨): رواه عبد االله وجادةً عن خط أبيه، والطبراني ورجاله ثقات.
رواه مسلم في الزكاة (١٥٧) (٦٠)، عن أبي هريرة.  (٣)
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٨٠٢

خطب الجمعة ٣٥٢ المحور الحادي عشر : 

م، ومــن الفقر إلى  ــف إلى التقدمروجًا وأنهــارًا، يخرجون من التخل
الغنى، ومن العسر إلى اليسر، حتى جاء في بعض الأحاديث: «لا تقوم 
الســاعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يُهم رب المال من يقبل 
منه صدقتــه، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضــه عليه: لا أرب لي»(١). 

أغنى االله الناس.

 1  0  /  . فهذه بشــائر لا بد أن نذكرها حتى لا نيئسَ فـ ﴿ - 
 G  F ﴿ ـى لا نقنــط؛ فإنه لا 5 ﴾ [يُوســف: ٨٧]، حتـ  4  3  2

K ﴾ [الحِجر: ٥٦].  J  I  H
ا���ر�!: �ات �4  ِّ��َ�ُ

وإذا نظرنا إلى التاريخ وجدنا بشــارة أخرى: أن هذا الدين لا يُمكن 
أن يَنهزم، وأن هــذه الأمة لا تموت، قد تضعف، قــد يصيبها المرض، 

ولكنها لا تموت.

قد تكون الجولة لأعداء االله يومًا، ولكن سرعان ما يستعيد هذا الدين 
وحَ في أبنائه نافخ، فإذا بهذه الأمة تظهر على  ته، ســرعان ما ينفخ الر قو

حقيقتها من جديد.

برز ذلك منذ العصر الأول، منذ مــات النبي ژ وظهرت الردة، وظهر 
العنسي وطُليحة الأسدي،  ابون: مسيلمة وسَجَاح والأســود  الكذ المتنبئون 
اب ربيعة أحب إلينا من صادق مُضر(٢)! ممن تبعهم قومهم عصبية وقالوا: كذ

كاة، عن أبي هريرة. فق عليه: رواه البخاري (١٤١٢)، ومسلم (١٥٧) (٦١)، كلاهما في الزمت  (١)
تاريخ الطبري (٣/ ٢٨٦).  (٢)
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٨٠٣

٣٥٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ي، وأبى أبو بكر هذا  ي ولا نزككاة وقالوا: نصل ذين منعوا الزوظهر ال
اء، إذا به يتحول إلى أســد هصــور، ويقول: واالله لو  الرجل الرقيق البك

منعوني عقالاً كانوا يؤدونه لرسول االله لقاتلتهم عليه.
ل الأمر، ولكن أبا بكر ظل راســخًا كالجبل  د فــي أووكان عمر قد ترد
وأبى إلا أن يقاتل، فعرف عمر أن االله شرح صدر أبي بكر للحق فسار معه(١)، 

ين حتى أعادوهم إلى حظيرة الإسلام. حابة، وقاتلوا المرتد وسار معه الص
ون الذين عادوا من أشد الناس نكاية في الأعداء،  وكان هؤلاء المرتد
رون عن  وأكثرهم استبســالاً في القتال في فتح فارس والروم، كانوا يكف
دة، فكانوا هم المقاديم دائمًا في ساحة الحرب. خطاياهم، عن خطيئة الر

دة. وانتصر الإسلام على مانعي الزكاة،  هكذا انتصر الإسلام على الر
ل دولة في التاريــخ تقاتل من أجل حقوق  ة أووكانت الدولة الإســلامي

يوعية أو غيرها. ي الاشتراكية أو الش اس ما سمالفقراء، قبل أن يعرف الن
حابة يدل على أن هذا الإسلام قوي، فيه  فهذا التاريخ منذ عصر الص
ة ذاتية تظهر عند الشــدائد، فإذا هو أصلب ما يكــون عودًا، وأصفى  قو
ما يكون جَوهرًا، وأشد ما يكون شكيمة، عندما تحيط به النوائب، وتنزل 

به المصائب، وتتحلق حوله الكروب، وتنزل بساحته الخطوب.
ة أخرى حينما جــاء الصليبيون من الغرب،  هكذا رأينا الإســلام مر

هم وقضيضهم. وجاء التتار من الشرق، جاء هؤلاء وجاء هؤلاء بقض
جاء الصليبيون من أوربا في تســع حملات، تريــد أن تأخذ القدس 

والمسجد الأقصى.

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام (٧٢٨٤)، ومسلم في الإيمان (٢٠)، عن أبي هريرة.  (١)
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٨٠٤

خطب الجمعة ٣٥٤ المحور الحادي عشر : 

وفعلاً، أخذوا القدس والمســجد الأقصى وظلوا فيه تســعين سنة، 
وكانت لهم ممالك وإمارات في فلســطين ظلت مائتي ســنة (قرنين من 
الزمان). حتى هيأ االله رجالاً لهذا الدين مثــل: عماد الدين زنكي، وابنه 
الشــهيد نور الدين محمود، وتلميــذه صلاح الدين الأيوبــي، والظاهر 
وا الصليبييــن ويدحروهم في  بيبرس، وغير هؤلاء، فاســتطاعوا أن يرد
ين ومعركــة فتح بيت المقــدس، وعاد هــؤلاء إلى ديارهم  معركة حط

خائبين، واسترد الإسلام ملكه وقوته.
موا الدولة الإسلامية  وكذلك التتار، انتصروا على المسلمين، وحط
في بغداد عاصمة الخلافة العباســية، دمروا معالم الحضارة والثقافة، 
ألقوا كتب العِلم في دجلة حتى اســود ماء دجلة، ذبحوا الناس حتى 
سالت الدماء من الميازيب، وكان المثل الســائر عند الناس: إذا قيل 
ة التي  ق! أي: شــاعت أسطورة القو التتار قد انهزموا فلا تصد لك: إن

لا تقهر.
وبعد أن فتحــوا بغداد ســنة (٦٥٦هـ) أرادوا أن يفتحوا مصر ســنة 
(٦٥٨هـ)، وأرسل قائدهم إلى القائد المملوكي في مصر الرجل الصالح 
ر سيف الدين قُطز، بعث إليه برسالة تُبرق وتُرعد، وتُرغي وتُزبد،  المظف
يقول فيهــا: نحن الذيــن قتلنا العباد وخربنــا البلاد، وســفكنا الدماء، 

ولا يقوم أحد في وجهنا ونحن فعلنا وفعلنا.
فلما جاء رسولهم إلى قُطز أخذ الرســالة وبعد أن قرأها على الناس 
قها، وجاء بالرســولين فقتلهما مع أن الإســلام لا يجيز قتل الرسل،  مز
ي  ـه لا يبالي بهم، وأن يقو ولكنه أراد فــي هذه الحالة أن يبلغ هؤلاء أنـ

قلوب المسلمين من حوله لقتال هؤلاء.
QaradawiBooks.com

                         352 / 460

http://qaradawibooks.com


 

٨٠٥

٣٥٥ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

وفعلاً نهض لقتالهم، ولقيهم في الخامس والعشرين من رمضان سنة 
(٦٥٨هـ) بعد سنتين من هزيمة المسلمين في بغداد، لقيهم هناك في قرية 
عين جالوت في فلسطين، وكانت المعركة الحاسمة «معركة عين جالوت».

ل الأمــر هُزم المســلمون، فألقى قُطز خوذتــه على الأرض،  في أو
وصاح صيحته التاريخية المعروفة: وا إسلاماه، وا إسلاماه، وا إسلاماه، 
فما كاد الناس يســمعون هذه الصيحة حتى أقبل المدبرِ، وثبت المتردد، 
ع الجبان، وكانت الجولة للمســلمين وانتصروا في هذه المعركة،  وتشج

ولم تقم قائمة للتتار بعد ذلك.

ثم شرح االله صدورهم ودخلوا في الإسلام.

انتصر الإسلام عليهم عسكريا، وانتصر عليهم معنويا.

ة. هذا ما يقوله التاريخ: الإسلام أقوى ما يكون في ساعات الشد

:X"*ا�� ا��ا@�  �ات �4  ِّ���

قت  ة شــرهناك صحوة إســلامي الواقع: فنحن نعلم أن أما ما يقوله 
بت، وذهبت شــمالاً وجنوبًا، في بلاد العرب، وفي عالم الإسلام،  وغر

وخارج عالم الإسلام.

ام  باب الصو ة، الشة عين هذه الأم ذي هو قُرــباب المؤمن ال هذا الش
باب الذين نذروا  ذي يذكر االله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم، الشام، ال القو

أنفسهم لهذا الدين، وباعوا أرواحهم الله.

مت،  مــكان، رأيتهــا ـ واالله ـ حيثما يم حــوة نراها في كل هذه الص
باب المستغفرين  وحيثما ذهبت في مشــرق أو مغرب، رأيت هؤلاء الش
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٨٠٦

خطب الجمعة ٣٥٦ المحور الحادي عشر : 

بالأســحار، القارئين للقرآن، القارئين لكتب الحديث، المجتمعين على 
طاعة االله.

رأيت أولئك الشابات الملتزمات بالحجاب، الممتنعات عن العبث، 
اللائي اخترن الإسلام طَوعًا وسرن في طريق االله.

حوة الإسلامية التي نرى آثارها في المساجد يعمرها المصلون. هذه الص
ار المساجد من الشــيوخ الكبار الذين أكل الدهر  ا نرى قديمًا عمكن
عليهم وشرب! بعد أن يبلغ الإنســان سن المعاش يذهب إلى المسجد، 

وقلما كنا نرى في المساجد شابا.
انظروا: الذين أراهم الآن أمامي في هذا الوقت، والذين أراهم خلفي 
ــباب! الذين يملؤون مواسم الحج والعمرة،  في صلاة التراويح، هم الش

باب! غالبيتهم العُظمى من الش
من الذي صنع هذا؟

ا جميلاً. هم إليه ردالذي صنع هذا هو الإسلام، الإسلام رد
هذا الدين قوي لا يضعف، هذا الدين مكيــن لا يتزلزل، هذا الدين 

راسخ لا يتزعزع.
ـى البلاد التي فُرضت  في كل بلاد الإســلام صحوة والحمد الله، حتـ
عليها العِلمانية بالحديد والنار ـ كما فــي تركيا ـ نرى المدارس القرآنية 
بالآلاف وعشرات الآلاف! يحفظ الأطفال ـ ذكورًا وإناثًا ـ القرآن الكريم.
نرى هذه العــودة التي تملأ المســاجد برغم أن الدســتور لا يزال 

عِلمانيا.
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٨٠٧

٣٥٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

 مكان، ينبغي ألا ة موجودة في كلحوة الإسلامي الإسلام قوي، والص
نُنكر هذا.

حوة في المجال الثقافي: انتشــار الكتاب الإســلامي،  رأينا هذه الص
الناس على اقتناء الكتب الإســلامية، وظهور مكتبة إســلامية  وحرص 

ضخمة في كل ناحية من نواحي الثقافة الإسلامية.
سات التجارية  ة، والمؤسفي المجال الاقتصادي: رأينا البنوك الإسلامي
 ة، وقد كانوا قديمًا يقولون: لا تحلموا ببنــوك بغير فوائد، إنالإســلامي
الاقتصاد عصــب الحياة، والبنوك عصــب الاقتصــاد، والفوائد الربوية 
عصب البنوك. ولكن االله خيب ظنونهم، وظهرت بنوك إسلامية وانتشرت 

والحمد الله.
في المجال العسكري: ظهر الجهاد الإسلامي في أماكن كثيرة: ظهر 
في أفغانســتان ودحــر الــروس، ونســأل االله أن يجمع كلمــة إخواننا 
ولا يخزونا أمام الآخرين، وأن يُصلح ذات بينهم... ظهر في فلسطين في 
حركة المقاومة الإســلامية، في الجهاد الإســلامي، الذي أخزى اليهود 

وأرعب اليهود.
ه،  ماذا يفعل اليهود أمام إنســان بــاع روحه، ووضع رأســه في كف

ولا يبالي ما يصيبه في سبيل االله؟
ة،  ذي فعل ما فعل في تل أبيب، أو فعل ما فعل في غزال هذا الشاب

هذا باع نفسه الله.
والنووية  الكيماوية والجرثومية  إسرائيل من الأســلحة  أوتيت  مهما 

لا تستطيع أن تفعل أمام هؤلاء الناس المستشهدين في سبيل االله شيئًا.
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خطب الجمعة ٣٥٨ المحور الحادي عشر : 

الجهاد في سبيل االله في كشــمير، في الفلبين، في السودان، هذا كله 
حوة الإسلامية. من عمل الص

إخواننا في البوسنة والهرسك رغم الحصار المفروض عليهم، صمدوا 
وصبروا وصابروا ورابطوا، وقاوموا الصرب ومَن وراء الصرب، فالصرب 
ليســوا وحدهم، وراءهم الكاثوليك من الفرنسيين، وراءهم البروتستانت 
الــروس واليونان، وراءهم هؤلاء  من الإنجليز، وراءهم الأرثوذكس من 

جميعًا، ولكن إخوتنا صمدوا، واستطاعوا أن يحافظوا على أنفسهم.
كان المفروض أنْ تسقط «ســراييفو» بعد أسبوعين أو ثلاثة، وكانت 
ة لهذا، ولكــن االله خيب ظنونهم، وضيــع أحلامهم،  الاحتفالات معــد

ولا زال إخواننا صامدين.
ة هذا الدين، هــذا الدين قوي، ولا يمكن أن  على قو ها تدلهذه كل

يسقط ـ أيها الإخوة.
ثم هناك شيء آخر: العالم كله في حاجة إلى هذا الدين.

نحن المســلمين أحوج ما نكــون إلى شــريعة االله، وإلى منهج االله 
مه في حياتنا، حتى نطعم من جوع، ونأمن من خوف، ونقوى من  نحك
، ونســعد من شــقاء، ونســتقر مــن اضطراب،  من ذل ضعف، ونعز

خ. ونتماسك من تفس
المسلمين في حاجة  إلى الإســلام، وغير  المسلمون في حاجة 

إلى الإسلام.
الحضارة الغربية التي اســتطاعت أن تصل إلى القمر، لم تستطع أن 

تُسعد الإنسان على سطح الأرض!
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٣٥٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ما قيمة أن تصل إلى القمر والناس في هذه الأرض أشقياء تعساء؟!

ماذا يصنع الإنسان بحضارة الأزرار الأتوماتيكية والعقول الإلكترونية، 
وهو غير سعيد النفس، ولا مطمئن القلب، ولا مستقرّ الحياة؟!

هذا ما يشــكو منه الناس، يشــكون جوعًا في أرواحهــم، ظمأ في 
نفوســهم، فراغًا في قلوبهم، لم يجــدوا العقيدة التي تمــلأ هذا الفراغ 
وتجيب عن الأسئلة الحائرة التي يســألونها: من أنا؟ ولم خُلقت؟ وإلى 

أين أذهب؟ ولماذا أحيا؟ ولماذا أموت؟

الإسلام هو الذي يملك الإجابات الشافية عن هذا كله، الذي يستطيع 
أن ينقذ الغرب مما هو فيه هو: الإسلام، الإسلام وحده هو المنقذ.

والدور لنا وليس الدور علينا، كان العالم في وقتٍ ما قيادته شرقية، 
 أيام الحضــارات القديمة: الفرعونيــة والبابلية والكلدانيــة وغيرها، ثم
انتقلت دورة الحضارة وشــعلة الحضارة إلى الغــرب، فأصبحت القيادة 
ة أخرى  انتقلت الشعلة مر للغرب أيام فلسفة اليونان وحضارة الرومان، ثم
رق أيام انبعاث الإسلام وحضارة الإسلام وازدهار أمة الإسلام،  إلى الش
وظلت الأمة الإســلامية هي الأمة الأولى في العالم قرونًا عديدة، كانت 
أســتاذة العالم وســيدة العالم، ثم انتقلت الشــعلة إلى الغرب على يد 

النهضة الحديثة والحضارة الحديثة.

ولكن الغرب لم يرع الأمانة، أفلس في القيادة، اســتطاع الإنسان أن 
يحلق فــي الهواء كالطيــر، وأن يغوص في البحر كالحــوت، ولكنه لم 

يُحسن أن يمشي على الأرض كإنسان.
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٨١٠

خطب الجمعة ٣٦٠ المحور الحادي عشر : 

العالم فــي حاجة إلى حضــارة جديدة وإلى رســالة جديدة، وهذه 
 حضارة الإســلام، وهذه الرســالة لن تكون إلا الحضارة لن تكون إلا

رسالة الإسلام.
الغد لنا، والمســتقبل لنا، فلا ينبغي ـ أيها الإخــوة ـ أن نيئس أبدًا، 

ولا ينبغي أن نقنط أبدًا(١).
سنظل نعمل ونعمل، ونســتمر في العمل والدعوة والجهاد، سندعو 
إلى الإســلام بالحكمة والموعظة الحسنة، ســنجادل بالتي هي أحسن، 
سنعرض بضاعتنا، وبضاعتنا هي هذا الدين، والعالم كله محتاج إلى هذه 

 .  -  ,  +  *  )  ( الرسالة ﴿ '  إلى هذه  البضاعة، محتاج 
/ ﴾ [التوبة: ٣٢].

أقول قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكم، وصلى االله وسلم على سيدنا 
د وآله وصحبه، فادعوه يستجب لكم. محم

٭ ٭ ٭

رات بانتصار الإســلام، وهي إحدى رسائل ترشيد الصحوة، نشر مكتبة  راجع كتابنا: المبش  (١)
وهبة، القاهرة.
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٣٦١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ا����"�  ���
ا�

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا�-���ي:  K"�$ !" ا��َّ ر�Rء 

لاة بقليل تلقيت رســالة بالفاكس من لاهور في باكســتان،  قبل الص
ــيخ  غني بوفاة عالــم جليل، وداعية مــن الدعاة الصادقين، هو: الشتبل

خليل بن أحمد الحامدي، في حادث مروري أليم.
الذين نذروا أنفسهم للإسلام، وعاشوا للدعوة  وكان هذا الرجل من 

ب. ق في البلاد وغر إلى االله، وشر
كان مديرًا لدار العروبة والدعوة الإسلامية في لاهور بباكستان، ونشر 
كثيرًا من الكتب الإسلامية وترجمها إلى العربية، خصوصًا كتب الأستاذ 

أبي الأعلى المودودي.
فنســأل االله تعالى أن يغفر له ويرحمــه، وأن يتقبله فــي الصالحين 
ض  والشــهداء، وأن يجزيه عن الإســلام والدعوة خير الجزاء، وأن يعو

المسلمين فيه خيرًا.
اللهم اغفــر لنا وارحمنا، وعافنــا واعف عنــا، ولا تُهلكنا بما فعل 

فهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. الس
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿

É ﴾ [آل عمران: ١٤٧].
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & ﴿

7 ﴾ [الحشر: ١٠].  6  5  4  3  2
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خطب الجمعة ٣٦٢ المحور الحادي عشر : 

 L  K  J  I  HG  F  E  D  C  B﴿ االله،  عباد 
O ﴾ [الأحزاب: ٥٦].  N  M

آله  د، وعلى  م وباركِ على عبدك ورســولك محموســل صل اللهم
وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

لاة. وأقم الص

٭ ٭ ٭
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٨١٣

٣٦٣

د�َّ� 0C الإ3لام(١) ا��*�ُّ

١٨

ا�
��� الأو�:

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)

:u��
ا� و�Bا�"� 

ر الإسلامي للوجود على حقيقتين أساسيتين: يقوم التصو

الحقيقة الأولى: هي وحدانية الخالق.
دية الخلق. والحقيقة الثانية: هي تعد

ولهذا كان التوحيد في الإسلام هو جوهر هذا الدين، وهو أساس هذا 
 >  =  < ـه، التوحيــد رُوح الوجود الإســلامي ﴿ ;  البناء كلـ
 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?

R ﴾ [آل عمران: ٦٤].  Q  P  O  N  M
وهذه كانت دعوة الأنبياء والمرسلين جميعًا، كل الرسل دعوا قومهم 

ألُقيت في مســجد عمر بن الخطاب بالدوحة، في ٣ ذي القعدة ١٤٢٤هـ الموافق ٢٦ ديسمبر   (١)
٢٠٠٣م.
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خطب الجمعة ٣٦٤ المحور الحادي عشر : 

 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿ إلــى التوحيــد
م ويطاع طاعة مطلقة  ما يُعبد ويعظ والطاغوت: كل ،[حل: ٣٦الن] ﴾ N

من دون االله، سواء كان من البشر أم من غير البشر.
ر الإسلام البشرية من عبادة غير االله، من عبادة الأشياء أو عبادة  لقد حر
الذوات: عبادة الأشخاص، أو عبادة الأفلاك، أو عبادة الحيوان، أو عبادة 
الإنســان، أو عبادة الهوى والــذات، وبكلمة موجزة: تحرير البشــر من 

العبودية لغير االله.
دت في الدين الخاتم  زت وتجس تي ترككانت رسالة الأنبياء جميعًا ال
ــموا  ية، ويتنس اس بظلال الحرــد ژ ـ أن ينعم الن ذي بُعث به محمـ ال
ية، فقد كان يعبد بعضهم بعضًا، ويذل بعضهم لبعض، ولذلك  نسيم الحر
رفع الإســلام الجباه أن تســجد لغير االله، والظهور أن تطأطئ لغير االله، 

فلا انحناء إلا الله راكعين، ولا تعفير لجبهة إلا الله ساجدين.
وكانت رســائل النبي ژ إلى قيصــر الروم وغيره من أمــراء النصارى 

 >  =  < ر، ويختمها بالآية الكريمة: ﴿ ;  تدعوهم إلى هذا التحر
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?
Y ﴾ [آل عمران: ٦٤].  X  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N

هذه هي الحقيقة الأولى.

:u�
ا� د�َّ�  ُّ�*5

والحقيقة الثانيــة ـ وهي المقصــودة بالحديث في هــذا اليوم بعد 
دية العِرقية،  ة فــي الخلْق: التعددي ة، التعددي وحدانية الخالق ـ هي: التعد
دية  ــة، والتعدة الثقافيدي ــة، والتعدة الدينيدي ة اللســانية، والتعددي والتعد
ديات شرعها الإسلام، أنت لست وحدك في هذا  هذه التعد الحزبية، كل
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٨١٥

٣٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

الوجود، لســت إلهًا حتى تكون متوحدًا: لا شــريك لــك، ولا ند لك، 
ولا كفْء لك، ولا شبيه لك.

لا، هناك آخرون يشــاركونك، وينبغي أنه يفهم الناس هذه الحقيقة، 
دًا. هناك تعد أن

 G  F  E ﴿ :د في الأجناس والعناصر، واالله تعالى يقول هناك تعد
 ﴾ U  T  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H
[الحُجرات: ١٣] خلقناكم من ذكر وأنثى، كلكم أبناء آدم وحواء، وكلكم أبناء 
عب  عب العربي، وهذا الش رجل وامرأة، وجعلناكم شعوبًا وقبائل، هذا الش
عب  ــعب الأفغاني، وهذا الش ــعب الهندي، وهذا الش التركي، وهذا الش
الفارســي، شــعوبًا وقبائل لتعارفوا ولتتفاهموا ولتتعاونــوا، لا تتناكروا 

ولا تتصادموا ولا تتعادوا.
هكذا خلَق االله البشر عروقًا وأجناسًا كلها تنتمي لأب واحد هو آدم، 
فه  اها، هو االله تعالى، وهذا ما عر ذي خلقها وسوواحد هو ال وتنتمي لرب
ة الوداع حينمــا قال: «أيها الناس، إن  بي ژ للألوف المؤلفة في حجالن

ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب»(١).
لا بد أن يعتــرف الناس أن هنــاك عروقًا وأجناسًــا مختلفة، وليس 
لجنس ســيادة على جنس؛ كما يدعي اليهود: أن الجنس الإسرائيلي هو 

شعب االله المختار، وعليه أن يسود العالم.
النــاس يتفاوتون بحكم   أو كما اعتقد بعض الفلاســفة اليونان: أن
الخِلقة، فمنهم شعب خُلق ليسود ويقود ويحكم، وشعوب أخرى خُلقت 

لتقاد وتساق وتحكَم، هناك سادة وهناك عبيد.

سبق تخريجه ص ـ ٢٣٢.  (١)
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٨١٦

خطب الجمعة ٣٦٦ المحور الحادي عشر : 

أو كما اعتقد الآريون الأوربيــون في وقت من الأوقات ـ مثل: هتلر 
وغيره ـ أن الجنس الآري هو سيد الأجناس، لا بد أن يحكُم العالم!

أو كمــا اعتقد رينان وغيره من الفلاســفة المُحْدَثيــن: أن الأجناس 
تتفاضل، فهناك جنس أفضل من جنس، وعِرق خير من عِرق.

لا، فهذه المقولات مرفوضة في نظر الإسلام، إن الإسلام يقول: الناس 
ة لآدم، إنما  ة الله، والبنوسواسية كأســنان المشــط متســاوون في العبودي

 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿ اس بالعلم والعمل والإحســانيتفاوت الن
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ مَــر: ٩]،  الز]  ﴾ Ì
 n  m ﴿ ،[ساء: ٩٥الن] ﴾ 4  3  2  ;  0  /.  -  ,  +

u ﴾ [المائدة: ١٠٠].  t  s  r  q  p  o
مه  اس تتفاوت بعلمها، وبأعمالها، وبتقواها، وبفضائلها، وبما تقدالن

للناس من خيرات وصالحات.

الأجناس كلها متســاوية، ويجب أن يســع بعضها بعضًا، لا يحاول 
جنس أن يطغى على جنس، فضلاً عن أن يُبيد جنسًــا آخــر، كما رأينا 
الأوروبيين عندما ذهبوا إلى أمريــكا، أرادوا أن يبيدوا الجنس الأصلي 

الذي يسكن البلاد «الهنود الحمر»، وقامت مذابح إبادة هائلة.

وكذلك عندما دخلوا أستراليا أعملوا سيف الإبادة في أهلها الأصليين!

وحينمــا دخلوا بلادًا شــتى حاولــوا أن يبيــدوا عناصر أخرى 
وأجناسًا أخرى!

ليس من حق جنس أن يحكُم على جنسٍ بالإبادة.
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٨١٧

٣٦٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

هذا خلق االله، لهم حق في الاســتخلاف في هذه الأرض وعمارتها، 
كما لكم حقوق في العيش عليها.

بل إن رسول الإســلام ليعلن هذه الحقيقة الكبيرة: «لولا أن الكلاب 
ة من الأمم لأمرت بقتلهــا»(١) حتى أمم الحيوان لا ينبغي أن تُباد، وإن  أم
كانت تؤذي الإنسان أحيانًا، والرسول هنا يشير إلى الحقيقة القرآنية التي 

 K  J  I  H  G  F  E  D  C ﴿ :لها القرآن في قوله تعالى ســج
N ﴾ [الأنعام: ٣٨].  M  L

:�َّ��hُّوا�� ا��+��"َّ�  د�َّ�  ا��*�ُّ

دية  ة، وهي حقيقة من الحقائــق، وهناك التعدـة العِرقي ديـ هناك التعد
اللســانية: أن االله خلق الناس تختلف ألســنتهم ولغاتهــم، القرآن يقول: 

 z  y  x  wv  u  t  s  r  q  p  o ﴿
وم: ٢٢] هذا يتكلم بالعربية، وهذا بالفارســية، وهذا  الــر] ﴾ |  {
ـم بالتركية أو  بالهنديــة، والهنديــة فيهــا مئات اللغــات، وهــذا يتكلـ

بالسواحلية، فالناس يتكلمون بلغاتهم.
n ﴾ [إبراهيم: ٤] حتى   m  l  k  j  i  h  g  f ﴿

جوه: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. وأبو داود  رواه أحمد (١٦٧٨٨)، وقال مخر  (١)
في الصيد (٢٨٤٥)، والترمذي في الأحــكام (١٤٨٦)، وابن ماجه فــي الصيد (٣٢٠٥)، عن 

عبد االله بن مغفل.
رها القرآن الكريم وهي: أن الكائنات الحية الأخرى  وفي الحديث إشارة إلى حقيقة كونية قر
ة، التي تميزها عن غيرها، وهذا يعني أنها لم  ـ غير العاقلة ـ لها كينونتها الاجتماعية الخاص
نة مصدرًا  تُخلق عبثًا، ولهذا فلا يحســن الأمر باســتئصالها. راجع ما كتبناه في كتابينا: الس
 ـ١٤٦، نشــر دار الشــروق، القاهرة، ١٩٩٧م، ورعاية البيئة في شريعة  للمعرفة والحضارة ص

 ـ٩٢، نشر دار الشروق، القاهرة، ٢٠٠١م. الإسلام ص
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٨١٨

خطب الجمعة ٣٦٨ المحور الحادي عشر : 

 ة ـ رسالة الإسلام، ورســالة القرآن ـ جاءت بلسانٍ عربيالرسالة العالمي
مبين، كيف نبلغها إلى العالم؟

نترجم إلى العالم هذه الرسالة حتى يعرفوها، ولكن لا بد أن نعترف 
ث بها الناس، وهذه آية  ى مختلفة يتحدى، وألسنة شتأن هناك لغات شت
دية لســانية ولُغويــة، ولا ينبغي لأحد أن  من آيات االله تعالى، هناك تعد

ب ضدها. ق عليها، أو يتعصيضيق بلغةِ غيره، أو يحاول أن يضي

ا����"َّ�: د�َّ�  ا��*�ُّ

دية ديِنية؛ االله تعالى خَلق الناس مختلفين، خَلق لكل منهم  وهناك تعد
ح بها، ومنحه ملكات وقوى ومواهب  ر به، ومنحه الإرادة ليُرج عقلاً يفك

مختلفة، على أساسها اختار الناس لأنفسهم.
ولو شاء االله أن يجعل الناس كلهم مؤمنين به لفطرهم على التوحيد 
والإيمان كما فطر الملائكة، ولكن االله خَلق مِن خلقه خلقًا مفطورين على 

Â ﴾ [التحريم: ٦]، ﴿ ¡   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ عبادته: ﴿ « 
¥ ﴾ [الأنبياء: ٢٠]، وهؤلاء هم الملائكة.  ¤  £  ¢

ر مصير  ذي يقرزه بــالإرادة والاختيار، هو الوخَلق من خلقه نوعًا مي
P ﴾ [يُونس: ١٠٨]،   O  N  M  L  KJ  I  H  G  F ﴿ نفسه

 J  I  H  G ﴿ ،[لت: ٤٦ فُص] ﴾ ç  æ  å  äã  â  á  à ﴿
ے ﴾ [الفرقان: ٦٢]   ~  }  |  {  z  y ﴿ ،[الكهــف: ٢٩] ﴾ L  K

ر مصيره. أعطاه المشيئة والإرادة والاختيار والقدرة ليقر
هذا النوع هو الإنسان، لم يشــأ االله أن يجبره على دين واحد، وعلى 
ر بها، وبعث له  تي يفكية، أعطاه الأدوات ال الإيمان به، بل ترك له الحر
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٨١٩

٣٦٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ســل، وأنزل له الكُتب؛ لتعاونــه في اختيار الطريــق، ولكنه ترك له  الر
 )  ('  &  %  $  #  " النــاس ﴿ !  ية، هكذا خَلــق االله  الحر

3 ﴾ [هُود: ١١٨، ١١٩].  2  10  /  .  -  ❁  +  *
ــرين: ﴿ 2 ﴾، أي: للاختــلاف خلقهم؛ لأنه  قال كثير من المفس
خلقهم متغايرين في الفِكــر والإرادة، فلا بد أن يتغايروا في الدين الذي 

 C  B  A  @?  >  =  <  ;  :  9  8 يختارونه، ﴿ 7 
F ﴾ [يُونس: ٩٩].  E  D

لا، لا يكره الناس على شــيء؛ فمن عهد ســيدنا نــوح قال لقومه: 
× ﴾ [هُود: ٢٨] أنلزمكم بالهداية؟  Ö  Õ  Ô  ﴿

لا، أنتم أحرار فيما تختارون لأنفسكم.

خَلــق االله الناس على أديــان مختلفة، ويجب أن يســع أهل الأديان 
بعضهم بعضًا، لا يُجبر أنُــاس على أن يتركوا دينهــم ليعتنقوا دينًا آخر 
Ú ﴾ [البقــرة: ٢٥٦]، ولذلــك ينبغي أن   Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ ﴿
نســع المخالفين، لا يجوز لنــا أن نقهرهم على أن يتبعــوا ديننا، وكما 
لا نجيز لأحد أن يقهرنا على ترك ديننا، أو يمنعنا من طاعة ربنا، لا يجوز 

ل في دين أحد. لأحد أن يتدخ

رها الإسلام منذ العهد المكي والعهد  تي قرة هي الة الدينيدي هذه التعد
المدني، هناك سورة جمعت بين أمرين قد يظنهما بعض الناس متناقضين: 
، والتســامح في الدين مــع المخالف إلى  الاعتــزاز بالدين إلى أقصى حد
، هذه السورة هي سورة «الكافرون»، السورة الوحيدة التي خاطب  أقصى حد
 ـ:  االله فيها الكافرين بعنوان الكافرين؛ فاالله تعالــى يخاطب الكافرين عادة ب

QaradawiBooks.com

                         367 / 460

http://qaradawibooks.com


 

٨٢٠

خطب الجمعة ٣٧٠ المحور الحادي عشر : 

«يا أيها الناس» «يا عبادي» «يا بني آدم»، ولكن قال في هذه الســورة: ﴿ ! 
 1  0  ❁  .  -  ,  +  *  ❁  (  '  &  %  ❁  #  "

? ﴾ [سورة الكافرون].  >  =  <  ❁  :  9  8  7  6  ❁  4  3  2
يعبد  أنْ  النبي ژ ويفاوضونه، يريدونه  المشــركون يســاومون  كان 

ب كل منا دين الآخر! آلهتهم سنة، ويعبدوا إلهه سنة، أي: ليجر
هــذه المســاومات أراد القرآن أن يقطعهــا بقرار حاســم، فهذا أمر 

 ❁  .  -  ,  +  *  ❁  (  '  & مرفوض، ولذلك قــال: ﴿ % 
: ﴾ هــذا التكــرار والتأكيــد   9  8  7  6  ❁  4  3  2  1  0
مقصود؛ لتثبيت النبي ژ والمؤمنين على دينهم والتشبث به، والاعتزاز 

به إلى آخر مدى.
 ﴾ ?  >  = العجيب: ﴿>  التسامح  يأتي هذا  السورة  وفي آخر 
بين  الحياة تتسع لي ولكم، وإن اختلفت أدياننا، لكن المشركين المتعص

قالوا له: لا، لنا ديننا، وليس لك دينك!
ب بعينه، أن تثبت نفسك، وتنفي من عداك. هذا هو التعص

أد��ن �"� الإ3لام؟ ��V KVك 

ــأت بعض الإخوة الذين يقولون: لا دين غير الإســلام،  ولذلك خط
L ﴾ [آل عمران: ١٩] لا مانع   K  J  I  H ﴿ :ين بقوله تعالىمستدل
، فكل مؤمــن بدين يعتقد أن دينه وحده هو  دينك هو الحق أن تعتقد أن

، ولا مَلام على ذلك. الحق
ومع هذا نقول: هناك أديان أخرى، حتى دين المشــركين الوثنيين؛ 
? ﴾، كذلك أهل   >  = فاالله قال لهــم على لســان رســوله: ﴿> 

QaradawiBooks.com

                         368 / 460

http://qaradawibooks.com
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٣٧١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

 (  '  &  %  $  #  " الكتاب لهم دينهــم ﴿ ! 
 +  *  )  (  '  &  %  $ ﴿ [النساء: ١٧١]،   ﴾ ,  +  *  )

/ ﴾ [المائدة: ٧٧].  .  -  ,
هناك أديان أخرى وسعها الإسلام، وعاشت في ظلال الإسلام قرونًا: 
اليهودية، وعاشت المجوســية، وعاشت  النصرانية، وعاشــت  عاشــت 

الهندوسية، وغيرها من الديانات.
نْيا،  ة الأولى في الد والمســلمون كانوا هم ســادة العالم، ولهم القو
وكانوا يستطيعون أن يفرضوا عليهم دينهم، وأن يقهروهم على الإسلام، 
لم يحدث ذلك أبدًا؛ لأن الإسلام لا يقبل إيمانًا فيه شائبة إكراه، الإيمان 
لا بد أن يكون اختيارًا محضًا، ولذلك لم يُجبر غير المسلمين في وقت 

من الأوقات على دخول هذا الدين.
ره المستشرقون الغربيون أنفسهم مثل: توماس أرنولد في  وهذا ما قر
كتابه «الدعوة إلى الإســلام»، الذي قال: لم يحدث في تاريخ المسلمين 
أن جماعة أجُبرت على أن تدخل في الإســلام إكراهًــا أبدًا، كان هؤلاء 
يعيشون في المســلمين كأهل ذمة، لهم ما للمســلمين، وعليهم ما على 
المســلمين، لهم كنائســهم، ولهم صُلبانهــم، ولهم نواقيســهم، ولهم 
أزياؤهم، ما أجُبر أحد على أن يغير زيه ليكون مثل المسلمين، بالعكس 
قيل: إنهم أمُــروا أن يلزموا زيهــم ولا يغيروه، وحتى هــذا غير ثابت؛ 
فالإنســان له الاختيار ما دمت تركت له دينه، فمن حقه أن يعيش بدينه، 

وأن يقيم شعائره، وأنْ يؤدي واجباته.
بل من عجائب التســامح الإســلامي: أنه لا يجبر الإنسان على أن 
يترك مباحًا له في دينه ليجامل المسلمين بتركه، لم يجبره على أنْ يترك 
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٨٢٢

خطب الجمعة ٣٧٢ المحور الحادي عشر : 

أكل الخنزير أو شرب الخمر، وسمح للنصارى في بلاده أن يعيشوا فيها 
وهم يشربون الخمر، ويربون الخنازير، ويأكلون لحومها، وهو أمر مباح 

في دينهم.
حتى إن مــن أراق خمرًا لذمــي، يغــرم قيمتها، كما يــرى الإمام 
أبو حنيفة وأصحابه، وهي في نظر المسلمين جميعًا أم الخبائث ورجس 

من عمل الشيطان!
دية الدينية تحتاج إلى التســامح،  هذا هو التســامح الحقيقي، التعد
، وأن غيره هو الباطل،  دينه هو الحق كيف يتسامح الإنسان وهو يعتقد أن

 C  B  A  @ [آل عمران: ١٩]، ﴿ ?   ﴾ L  K  J  I ﴿ وأن
F ﴾ [آل عمران: ٨٥] لو كان يعتقد هذا كيف يتسامح مع غيره؟!  E  D

هذا ما يحتاج إلى بيان، فقد يلتبس على كثيرين.

:r��+ا��  :�� g�+ا��  4"*5 g"V�=�

 L ﴿ المسلم برغم اعتزازه بإسلامه من روائع ما جاء في الإسلام: أن
لت: ٣٣]  فُص]  ﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M
رغم اعتزازه بالإسلام، ومباهاته بالإسلام، ومغالاته بالاعتزاز بهذا الدين، 
رغم هذا فقد غرس فيه الإســلام من العقائد والمفاهيم والأفكار ما يجعله 

يتعايش بتسامح منقطع النظير مع المخالفين له.

١ ـ الاختلاف واقع بمشيئة االله:
مِن هذه المفاهيم الأساسية: أنه علمه أن اختلاف الناس واقع بمشيئة 
[التغابــن: ٢] هكــذا خَلق االله   ﴾ ;  :  9  8  7  6 االله ﴿ 5 
' ﴾ [هُود: ١١٨]،   &  %  $  #  " الناس، وأن هذا بمشيئة االله ﴿ ! 
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٨٢٣

٣٧٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

وما دام هذا من مشيئة االله التي لا تنفصل عن حكمته، فلا يعقل أن يقاوم 
الإنسان مشيئة االله؛ لأن مشــيئة االله هي النافذة، وهي الغالبة، فما شاء االله 

كان، وما لم يشأ لم يكن.
ل على االله  ولهذا اســتراح المؤمن أن هذا هو ما يشاؤه االله، هل سنعد

خلقه أو كونه، وقد خلقه هكذا؟! وهو الذي أحسن كل شيء خَلقه؟!

٢ ـ حساب الناس موكول إلى االله وحده:
الأمر الثاني: أن الناس إذا اختلفوا، آمنوا أو كفروا، اهتدوا أو ضلوا، 
صلحوا أو فسقوا، ليس حســابهم في هذه الدار، وإنما هناك دار أخرى 
للحساب والجزاء، والذي يتولى الحســاب والجزاء فيها هو: االله تعالى، 

وهذا يطمئننا فإن الذي يجزي الجميع رب عادل لا يظلم أحدًا.
 h  g  ❁  e  d  c  b  a  `  _ ﴿ القــرآن:  يقــول 
 ¸ ﴿  ،[٦٨، ٦٩ : الحــج]  ﴾ o  n  m  l  k  j  i
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾½  ¼  »  º¹
 ×Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  ÊÉ
 ,  + ﴿ ــورى: ١٥]،  الش]  ﴾ â  á  àß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -

.[١٧ : الحج] ﴾ A  @  ?  >  =  <  ;:  9  8  7
٣ ـ احترام آدمية الإنسان:

م الإنسان من حيث هو إنسان؛ فالإنسان من  الإسلام يكر الأمر الثالث: أن
 f  e  d  c  b  a  ` م في هذا الديــن ﴿ _  حيث آدميتــه مكر
[الإســراء: ٧٠]،   ﴾ o  n  m  l  k  j  i  h  g
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٨٢٤

خطب الجمعة ٣٧٤ المحور الحادي عشر : 

فأسبغ االله على الإنســان نعِمه ظاهرة وباطنة، وجعله خليفة في الأرض؛ 
مه االله تعالى بغض النظر  ذي كرفالإنســان هو زبدة هذا الوجود، وهو ال
عن لون عينيه، أو نعومة شــعره أو جعودته، أو لونه أبيض أو أسود، أو 

أنفه كيف هو.
م عند االله من حيث هو إنسان، بغض النظر عن لونه أو  الإنسان مكر
عِرقه أو طبقته، بل عن دينه، روى الشيخان في صحيحيهما: أن النبي ژ 
وا عليه بجنازة، فقام لها واقفًا، فقالوا: يا رسول االله، إنها جنازة يهودي!  مر
بين من قيامه واحترامه لها، فقال ژ : «أليست نفسًا؟!»(١)  قالوا ذلك متعج

أليست نفسًا بشرية؟!
فما أروع الموقف، وما أروع التعليق!

 *  ) مة معصومة مصونة في الإسلام ﴿ )  ة مكرفس البشــريالن
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +

; ﴾ [المائدة: ٣٢].  :  9  8  7
ب من نفســية  ذي يمحو به الإســلام التعصهذا هو الأمر الثالث ال

المسلم، ويغرس فيها التسامح والأفق الواسع.

٤ ـ الإنصاف والعدل مع الجميع:
الأمر الرابع: أن الإســلام يأمــر بالعدل مع النــاس جميعًا، مع من 
، ومع من تكره، مــع القريب والبعيد، مع الصديــق والعدو، مع  تحب

المسلم والكافر، مع المسالم والمحارب، العدل للناس جميعًا.

سبق تخريجه ص ـ ٦٢.  (١)
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٣٧٥ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

هذا هو عدل االله لــكل عباد االله، وهذا ما ينبغي أن يراعيه المســلم، 
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿ تعالى:  االله  يقول 

/ ﴾ [النساء: ١٣٥].  .  -  ,
. هذا عدل مع من تحب

 }  |  {  z  y  x﴿ :ويقول فــي الآية الأخــرى
̈ ﴾ [المائدة: ٨]   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~
ة بغضكم لهم،  ة بغضهم لكم، أو شد كم شنآنهم يعني: شــدلا يحملن

 °  ¯®  ¬  «  ª ﴿ تعدلــوا كم هــذا على ألالا يحملن
± ﴾ [المائدة: ٨].

العدل مع الجميع.

ر  دنا عبد االله بن رواحة، وهو يُقدولما حاول اليهود أن يَرْشوا ســي
ما يجب عليهم في النخيل، كانوا قد    عاملهم النبي ژ على أنْ يزرعوا 
الأرض ويعطوا النبي النصــف ولهم النصف، وكانت طريقتهم: خرص 
النخيل، يعني: تقدير ثمــر النخيل تقديرًا تقريبيا، كــم تحمل النخلة، 
ف فيه  ية في الأكل من النخيل أو التصر وكان الرسول ژ يترك لهم الحر

بعد الخرص.

ووكَل النبي ژ أمر هذا التقدير للخبــراء، وكان مِن هؤلاء الخبراء: 
سيدنا عبد االله بن رواحة، فأراد اليهود ـ على طريقتهم ـ أن يرْشوه حتى 
يقلل ما يجب عليهم من النخيل، فقال لهم: يا أعداء االله ترشونني! واالله 
لأنتم أبغض إلي من القردة والخنازير، ولرسول االله أحب إلي من نفسي، 

ولكني ـ واالله ـ لا أحيف عليكم مثقال ذرة!
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٨٢٦

خطب الجمعة ٣٧٦ المحور الحادي عشر : 

فقالوا: هذا هو العدل الذي به قامت السماوات والأرض(١)!
العدل مع النــاس جميعًا، بهذا غرس الإســلام رُوح التســامح مع 
المخالفين، فلا يضيق المســلم بمن يخالفه، يعاملهــم بالعدل والرحمة 

والقسطاس المستقيم، ويعلم أن الأرض تسعه وتسعهم.

:�َّ"C��ا�� د�َّ�  ا��*�ُّ

دية ثقافية،  ة تترتب عليها تعدة الدينيدي ة، والتعدة الدينيدي هذه هي التعد
دوا ثقافيا، هناك من الناحية  أن يتعــد ا فلا بددون ديني اس يتعدفما دام الن

الثقافية ما يتصل بالحياة ومفاهيمها، وتقاليدها، وعادات الناس فيها.
الناس تختلف فــي هذه الأمــور كلهــا، يختلفون في ملابســهم، 
ومآكلهم، ومشاربهم، ومساكنهم، لكل جماعة طريقة اتخذتها، ناس تأكل 
ا لا تؤكل، ناس تبني بيوتها  أشياء، وناس ترى هذه الأشــياء ســيئة جد
بطريقة، ونــاس تبني بطريقة أخرى، ناس تتكلم بلغــة وتكتبها بطريقة، 
والآخرون يكتبون بطريقة أخرى، هناك من يكتب اللغة بطريقة الخطوط، 
والحروف عبــارة عن خطوط، ونــاس تكتبها في خطــوط ونقط فوقها 
وتحتها كما هي العربية، وناس تكتب اللغة بالصور، يعني: حروفها عبارة 
عن صور مثل: اليابانية والصينية والكورية، وناس تكتب من اليمين إلى 
الشمال، وناس تكتب من الشمال إلى اليمين، وناس تكتب من فوق إلى 

أسفل كتابة رأسية.
الناس يختلفون في هذه الأمور.

جوه: إسناده قوي على شــرط مسلم. والطحاوي في شرح  رواه أحمد (١٤٩٥٣)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في غاية المرام (٤٥٩)، عن جابر بن عبد االله. معاني الآثار (٣٠٩٥)، وصح
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٣٧٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ر هذا الاختلاف في ثقافة الناس، ووسِع هؤلاء جميعًا،  والإسلام قد
وكان في الحضارة الإسلامية وفي الديار الإســلامية أنُاس من كل هذه 
الأنواع، لم يفرض على الناس لونًا معينًا من المآكل أو المشارب، تريد 
أن تأكل بطريقة مُعَينة كلْ كما شئت، تلبس لباسًا معينًا، البس كما شئت، 
ما فرض على الناس شيئًا من التقاليد يجب أن يفعلوه مجاراة للمسلمين 

حتى لا يتميزوا عن المسلمين.
ية في ثقافاتهم وتقاليدهــم وأعرافهم وعاداتهم، لم  اس لهم الحرالن

ل المسلمون في هذا الأمر. يتدخ

ا�-�sرة: ا�����Cت ���ي  ��5ُّع 

ة من العناصر والأجناس  ة شاركت فيها أنواع عدوالحضارة الإسلامي
والأديــان المختلفة، وكل له ثقافــة، وكل ترك له بصمــة في ناحية من 

ع فيه إثراء وغنى للحضارات. ع، فالتنو واحي، وهذا من التنوالن
والحضارة التي تقوم على شكل واحد، ولون واحد، وصورة واحدة، 

هذه الحضارة فقيرة.
الحضارة الغنية الخصبة: هي التي تأخذ من الجميع، وتســتفيد من 

ع. الجميع، وتقتبس من الجميع، هذا هو التنو
 q  p  o  n  m  ﴿ :ة، أشار إلى ذلك قوله تعالىع ظاهرة كوني والتنو
ے   ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r
 ª  ©  ¨  §  ¦  ❁  ¤  £  ¢  ¡

́ ﴾ [فاطر: ٢٧، ٢٨].  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «
العلمــاء هم الذيــن يعرفون أســرار االله في الكون، يعرفون أســرار 
ع يعبر عنه القرآن باختلاف الألوان، أي: اختلاف  اختلاف الألوان، التنو
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٨٢٨

خطب الجمعة ٣٧٨ المحور الحادي عشر : 

الأنواع والأصناف، وبهذا تثرى الحيــاة، وتزدهر، لا نفرض على الناس 
لونًا واحدًا، ونحاول أن نبيد الألوان الأخرى.

دية الثقافية. هذه التعد

:�"9v-ا�+"�3"َّ� وا� د�َّ�  ا��*�ُّ

ثون عنها في الفِكر السياســي  تي يتحدة الحزبيــة، الدي وهناك التعد
د الأحزاب  أن تســمح بتعــد الدولة لا بد ة، وهو: أنوالعلوم السياســي
والجماعات، وهذا ما يتغنون به في النظام الديمقراطي، ويقولون: النظام 

دية الحزبية. ة والتعدة السياسيدي ذي يسمح بالتعدالديمقراطي هو ال
وهذا ما جاء به الإسلام من قديم، وترك للناس أنْ يعبروا عن آرائهم، 

وأنْ يخالفوا الحاكم، سواء كان المخالفون أفرادًا أم جماعات.

:g_�-�� �*�ر�� الأ�Cاد 

ل: «إن أحسنتُ  دنا أبو بكر الصديق خليفة المســلمين الأويقول سي
موني، أطيعوني ما أطعتُ االله فيكم، فإنْ عصيته  فأعينوني، وإن أسأت فقو

فلا طاعة لي عليكم»(١).
مني. اعوجاجًا فليقو وعمر بن الخطاب يقول: من رأى منكم في

فقام بعض النــاس وقال: لو رأينــا فيك اعوجاجًــا يا ابن الخطاب 
مناه بحد سيوفنا. لقو

رواه الطبري في تاريخــه (٢١٠/٣)، وذكره ابن كثير في البدايــة والنهاية (٤١٥/٩)، وصحح   (١)
إسناده، عن أنس. تحقيق عبد االله بن عبد المحســن التركي، نشر دار هجر، ط ١، ١٤١٨هـ ـ 

١٩٩٧م.
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٣٧٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

لم يقل عمر: اقبضوا على هذا الرجل الإرهابي، ضعوه في السجون! 
أو ابحثوا عن مصدر السيوف التي يريد أنْ يقاومني بها!

م  ذي جعل في المســلمين من يقولم يقل هذا، بل قال: الحمد الله ال
اعوجاج عمر بحد سيفه(١)!

:g_�-�� �*�ر�� الأvBاب 

وعلي بن أبــي طالب كان يعارضــه حزب، ولم يكــن مجرد أفراد 
يعارضونه، بل هو في الواقع: حزب له مبادئــه وأفكاره ومنطلقاته، كان 
ى: «حزب الخوارج»، وهو حزب قوي ومسلح، وقامت بينه وبينهم  يُسم

معارك انتصر فيها عليهم.
هذا الحزب لــه مبادئه في تكفيــر مرتكب الكبيــرة، وفي معارضة 

ام وغير ذلك. الحك
وحينما أراد عليƒ  أن يحاربهم، عندما قاوموه مقاومة مســلحة، 
أرسل إليهم قبل ذلك عبد االله بن عباس؛ ليناقشهم ويجادلهم ويحاجهم 
هم وغلبهم،  هــم فحج بالمنطق القرآني، والمنطق الإســلامي، وقد حاج

ين على رأيهم. ة آلاف(٢)، وبقي الآخرون مصر ورجع منهم عد
هؤلاء قالوا لعلي بن طالب: إنِ الحُكم إلا الله، يريدون: أنه خرج عن 

م الرجال في دين االله. ة حينما حكرعي المبادئ الش

ذكره على بن خلف في كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد (١٩١/١)، تحقيق محمد   (١)
محمد تامر، نشــر مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة. ورواه ابن أبي شــيبة في الزهد (٣٥٦٢٩) 

بنحوه بدون ذكر السيف.
حه على شــرط مسلم،  حديث طويل رواه الحاكم في قتال أهل البغي (١٥٠/٢، ١٥١)، وصح  (٢)

ووافقه الذهبي.
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٨٣٠

خطب الجمعة ٣٨٠ المحور الحادي عشر : 

فرد عليهم قائلاً: كلمة حق يُراد بها باطل.
صحيح أن الحكم الله، أي: التشريع الأعلى الله، ولكن ليس معنى هذا 
م في  مونهم في التنازعات، االله حك اس في شؤونهم من يحكألا يختار الن

 P  O  N ﴿ :م في الأسرة فقال نزاعات أقل من هذا شأنًا، فقد حك
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
̂ ﴾ [النساء: ٣٥]، وفي شــؤون الصيد في حالة الحج والإحرام: ﴿ ¿ 

Æ ﴾ [المائدة: ٩٥].  Å  Ä  Ã  Â  Á  À
ثم قال لهم علي بن أبي طالب: لكم علينا ثلاث:

١ ـ ألا نمنعكم مساجد االله أن تصلوا فيها معنا.
٢ ـ وأن نعطيكم حقكم في الفيء والغنيمة، إذا كانت سيوفكم مع سيوفنا.
٣ ـ وألا نبدأكم بقتال، أي: ما دمتم مغمدين ســيوفكم في جراباتها 

وأغمادها لا نبدؤكم بقتال(١).
أرأيتم توسعة أكثر من هذه؟

حزب معارض وأفراده مســلحون؛ لأن الناس في ذلك الزمن كانت 
بطبيعة الحال كل معه سلاحه، ولكن قال لهم: لن نبدأكم بقتال، ما دمتم 

لا تشهرون سيفًا على إخوانكم.

!g1-��+55+��-�� و

دية بــكل ألوانها  التعد ة، الإســلام يقــرة السياســيدي هذه هي التعد
وصورها، ويعلم المسلمين: أن الحياة تتسع للمخالف، ولا بد أن يُربى 

رواه ابن أبي شيبة في الجمل (٣٩٠٨٥)، والبيهقي في قتال أهل البغي (١٨٤/٨).  (١)
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٨٣١

٣٨١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

الناس على هذه الحقيقة، أن يســع بعضهم بعضًا، ويقبل بعضهم بعضًا، 
وتتسع صدورهم لمخالفيهم في العقيدة، أو في الفكر، أو في اللون، أو 

في اللسان، أو في العِرق، أو في الثقافة.
يجب أنْ يُربى الناس على هذه الحقيقة.

ية  ها أم الديمقراطية وأم الحرتي تقول: إنأوربا ال ولذلك نستغرب أن
تحاول أن تضغط على بعض مواطنيها حتى يفقدوا شــخصيتهم الدينية، 
يتهم الدينية، وتفرض عليهم الأغلبيــة بقرار منها، ومعنى ذلك: أن  وحر
تصبح الأكثرية ديكتاتورية مســلطة تفرض رأيها علــى الأقلية، وتذيبها 

بالقوة، ولا تبقي لها أي شخصية دينية أو ثقافية.
 ألوانها وبكل ة بكلدي لقد كان الإسلام أعرق منهم في إقامة التعد
صنوفها، ولهذا عاش الناس في بلاد المســلمين يعرف بعضهم حقوق 
بعض، ويتســع بعضهم لبعض، ويتفاهم بعضهم مع بعض، ويتعاون 
بعضهم مع بعض، بقيت المســاجد والكنائس، في كثير من الأحيان 
متجاورة، يســمع الناس أذان المؤذن، ويســمعون دقات النواقيس في 
بلاد الإســلام، لم يضق صدر المســلمين بهذا، بل بقــوا متفاهمين 
متعاونيــن، وهذا هــو الدين الســمح، الدين صاحب الأفق الواســع 

الرحب، دين الإسلام.
ونســأل االله تعالى أن يوفقنا لفهــم هذا الدين، وحُســن الالتزام به، 

وحُسن الدعوة إليه، إنه سميع قريب مجيب.

٭ ٭ ٭
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٨٣٢

خطب الجمعة ٣٨٢ المحور الحادي عشر : 

ا����"�  ���
ا�

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

:K�� 0 @�� ��مC �*ا��� t�n*� ا�B+�ب ��م 

يعلم الإســلام المســلم أن يكون صادقًا في قوله وفعله ونيته، وألا 
يشــيع إلا الصدق، ولا يكون إلا مــع الصادقين، كما قــال االله تعالى: 

I ﴾ [التوبة: ١١٩].  H  G  F  E  D  C  B ﴿

ر مــن الكذب واعتبره مــن خصال النفاق، بــل من خصال  وحذ
 J  I  HG  F  E  D  C  B  A ﴿ ــار الكف
K ﴾ [النحــل: ١٠٥]، وعلى المســلم ألا يقــول الكذب أبدًا، 
ينبغي أن يمتنع عن الكذب إلا لضرورات معروفة في الحرب، أو في 
ره ـ أيضًا ـ من أن  اس، أو في إرضاء الزوجــة، وحذالإصلاح بين الن

يقول الكذب، لا يقول الكذب، ولا ينقل الكذب.

ى في نقل الكلام، يسمع كلمة من هنا ومن  اس لا يتحروكثير من الن
هناك فيطير بها في الآفاق، وقد يكون في هذا الكلام ما يضر بفرد معين، 
أو يضر بأســرة معينة، أو يضر بفئة في المجتمع، أو يضر بالمجتمع كله، 

 3  2  1  0 ر الإسلام من هذا، فاالله تعالى يقول: ﴿ /  ولذلك حذ
? ﴾ [الحُجرات: ٦].  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
كثيرًا ما يتساهل بعض الناس الطيبين في نقل الكلام الكذب، وهم 
ى  وا، المســلم عليــه أنْ يتحر هم لم يتحره كــذب، ولكنلا يعلمــون أن

د من أنه صدق لا يشيعه. ذي لا يتأكالصدق، الكلام ال
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٨٣٣

٣٨٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

أضرب لكم بعض الأمثلة:
كثيرًا ما أغيب عن هذا المنبر لظروف معينة، بعضها صحي، وبعضها 
ــيخ القرضاوي مُنع من الخطابة، ويسألني  اس: الشللأسفار، فيشــيع الن

بعض الناس: هل مُنعت؟
فأقول: يا أخي، ما مُنعت، فقد صار لي أكثر من أربعين سنة ما منعني أحد.
ريعة  كذلك أسافر بعض الأسابيع فأغيب يوم الأحد عن برنامج «الش
والحياة» فيقولون: مُنع الشيخ، حتى اتصل بي بعض الإخوة يقولون: هل 

ريعة والحياة»؟ مُنعت من «الش
ريعة والحياة»؟ وأحدهم يقول: هل ألغي برنامج «الش

من قال هذا؟
م فيه بعض الناس. ى عندما أغيب يقدالبرنامج موجود، حت

رت أنْ تلغي يوم  اس ويســألون: هل قطر قرالآن اتصل بي بعض الن
الجمعة، وتجعله يوم عمل، وتجعل الإجازة يوم السبت ويوم الأحد؟

فقلت: يا أخي، هذا لا أصل له، وقد ســألت أكثر من شــخص من 
المسؤولين، وليس لهذا أساس من الحقيقة، قطر بلد عربي، وبلد مسلم، 
يوم كانت قطر تحت الانتداب الإنجليزي، وكان هنا مستشــار بريطاني 
مسموع الكلمة، بقيت قطر وإجازتها يوم الجمعة، لماذا يشيع الناس هذه 

الإشاعة عن هذا البلد العربي المسلم ويثيرون البلبلة في النفوس؟
لا ينبغي للمسلم أن يكون أسير هذه الإشاعات، قطر بلد عربي مسلم 
إجازته يوم الجمعة، كانت الخميس والجمعة، ليس هناك مانع أن تصبح 
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٨٣٤

خطب الجمعة ٣٨٤ المحور الحادي عشر : 

الجمعة والسبت، إنما يوم الجمعة هذا يوم أساسي في البلد، وينبغي أن 
يعرف الناس هذه الحقيقة.

قطر رأســت المؤتمر الإسلامي ســنوات، وكان لها موقف جيد في 
المختلفة، ومساعدة  البلاد الإسلامية  القضايا الإسلامية، ومساعدة  شتى 

الجمعيات الإسلامية.
ى فيما نقوله وفيما  ق مثل هذه الإشاعات، ونتحر فلا ينبغي أن نصد
نسمعه، الكاذب آثم، ومشيع الكذب مشاركِه في الإثم، بل ربما كان أكبر 
إثمًا منه؛ لأن الذي يقول الكلمة يقولها في نطاق محدود، والذي يشيعها 

6 ﴾ [الحُجرات: ٦].  5  4  3 ينشرها في الآفاق، ﴿  2 
التبين والتثبيت هو صفة الإنسان المسلم الذي لا يدور مع كل دائر، 
ولا يطير مع كل طائر، بل شأنه التثبيت، ومراعاة الصدق، واتباع قول االله 

I ﴾ [التوبة: ١١٩].  H  G  F  E  D  C  B ﴿ :تعالى

٭ ٭ ٭
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٨٣٥

٣٨٥

ا�����C الإ�+��"َّ� ا�����دة(١)

١٩

ا�
��� الأو�:

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)

:�V�Rوأ �Z��hا�� ا�����Cت 

ما تعانيه البشــرية اليوم من حروب وكــروب، ومن آفات وويلات، 
ومن صراعات لا تنتهي، ســببها: الثقافات المغلوطة التي تُلقن للناس، 
وتجعل البشــر بعضهم أعداء لبعــض، ويكيد بعضهــم لبعض، ويمكر 

بعضهم ببعض، ويستعلي بعضهم على بعض.
ولو أن البشر لُقنوا ثقافة سليمة قويمة لهدتهم من ضلالة، وعلمتهم 
من جهالة، ولعلمتهم ثقافة الحوار بدل ثقافة الصراع، وثقافة المحبة بدل 
ثقافة الكراهية، وثقافة الســلم بدل ثقافة الحرب، وثقافة التســامح بدل 
ع بدل  ب، وثقافة التعايش بدل ثقافــة التهاوش، وثقافة التنو ثقافة التعص
 ثقافة الانفراد، وثقافة المساواة بدل ثقافة الاستكبار، وثقافة الانقياد للحق

بدل ثقافة المباهاة بالقوة.

ألُقيت في جامع عمر بن الخطاب بالدوحة في ١٧ ذي القعدة ١٤٢٤هـ الموافق ٩ يناير ٢٠٠٤م.  (١)
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٨٣٦

خطب الجمعة ٣٨٦ المحور الحادي عشر : 

ا�-�"�"َّ�:  �C��ا�� ��fر 

لو أن البشر لُقنوا هذه الثقافة السليمة النيرة ما رأينا ما نراه في العالم 
اليوم، ولكن البشر تقودهم ثقافات شــيطانية أفسدت عليهم مفاهيمهم، 
وأفسدت عليهم سلوكهم، وأفســدت عليهم ضمائرهم، وأفسدت عليهم 

علاقاتهم، وأفسدت عليهم حياتهم كلها.
س على معرفة  تي تنطلق من منهج قويم، مؤسة هي الالثقافة الحقيقي
صحيحة بالإنسان وبالحياة وبالعالم والوجود، ولا يتم هذا إلا بوحي من 

االله الذي لا يضل ولا ينسى.
وهو ما جاء به هذا الدين الخاتم الذي بعث االله به خاتم رسله، وأنزل 
به آخر كتبه القرآن الكريم، وهدى الناس فيه للتي هي أقوم، وأرشــدهم 
ة  يوم سبع عشرة مر هم كلاس ربذي يسأله النراط المستقيم، ال إلى الص
فيه  الذي لا عِــوج  [الفاتحــة: ٦]   ﴾ 9  8  7 ﴿ الأقــل  علــى 
ولا انحراف، ولكنه يوصل إلى الغاية من أقرب طريق، صراط االله الذي 

له ما في السماوات وما في الأرض.
م العوج، ويُصلح الفساد، ويُحيي الضمائر،  ذي يقوراط هو ال هذا الص

ر العقول، ويهدي الناس إلى طريق الحق لا طريق الباطل. وينو

ا��fاع: ا�-�ار لا   �C��R

يغرس في الناس ثقافة الحوار، وما يسميه القرآن: «الجدال بالتي هي 
 x  w  v ﴿ ،ةأحسن»، وهو جزء من المنهج الأساسي للدعوة الإسلامي
[النحــل: ١٢٥]؛   ﴾ ¢  ¡ ے   ~  }|  {  z  y
عيا لهم، إن  ا أو تطوفالمسلمون مأمورون بالحوار، وليس شــيئًا اختياري

شاؤوا فعلوه، وإن شاؤوا تركوه.
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٨٣٧

٣٨٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

لا، بــل هو أمــرٌ من االله للمســلم بأن يدعــو الموافقيــن بالحكمة 
والموعظة الحســنة، ويدعــو المخالفيــن بالجدال بالتي هي أحســن، 

 &  %  $  # يقول: ﴿ "  تعالى  فاالله  الكتاب؛  أهل  خصوصًا 
( ﴾ [العنكبوت: ٤٦]، حصر الجدال في هذه الطريقة، بمعنى: أنه   (  '
لو كانت طريقة حسنة وطريقة أحســن منها، فالمسلم مطالب أن يجادل 
بالتي هي أحسن، الطريقة التي هي أمثل وأجود في كسب القلوب، وفي 

 &  %  $  #  " ﴿ المتباعدين  تقريب  وفي  الخصوم،  كسب 
 4  3  2  1  0  /  .-  ,  +  *  )  (  '

; ﴾ [العنكبوت: ٤٦].  :  9  8  7  6  5
أي: اذكروا القواسم المشتركة، اذكروا النقاط التي تجمع بينكم وبين 

خصومكم، لا نقاط التمايز والاختلاف.

 ﴾ )  ( هكذا يأمر القــرآن أتباعه بهذا الحوار بالحســنى ﴿ ' 
لا بالتي هي أخشن.

وهكذا يلقــن الإســلام أتباعه ثقافة الحــوار، لا ثقافــة الصراع، 
ولا ثقافة الإملاء أو الإكراه، فهو لا يقبل الإكراه، ولا يعترف بنتائجه لو 

 E  D  C  B  A ﴿ حدث، كما قال تعالى في القرآن المكي
 Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ ﴿ :[يُونــس: ٩٩]، وقال في القرآن المدنــي ﴾ F

Ú ﴾ [البقرة: ٢٥٦].  Ù  Ø  ×
والقرآن كتاب ملــيء بالحوار: بين الرســل وأقوامهم، كما ترى في 
حوار نوح لقومه، وحوار إبراهيم لقومه، وحواره لأبيه، وحوار موســى 

سل. لفرعون، وكذلك غيرهم من الر
QaradawiBooks.com

                         385 / 460

http://qaradawibooks.com


 

٨٣٨

خطب الجمعة ٣٨٨ المحور الحادي عشر : 

بل نجد في القرآن حوار االله تعالــى لخلقه، كما في حواره للملائكة 
حين أراد أن يخلق آدم ويستخلفه في الأرض، بل نجد في القرآن حوار 
االله جل شــأنه مع شــر خلقه إبليس، كما في ســورة الأعراف والحِجر 

والإسراء وص.

ز في العقول والضمائر ثقافة الحوار. ه تتركوبهذا كل

ا�-�ب: لام لا  ا�+َّ  �C��R

لام لا ثقافة الحرب، إنه لا يخوض  ن الإسلام أتباعه ثقافة السوكذلك يلق
& ﴾ [البقرة: ٢١٦]، ولكن إذا   %  $  #  " الحرب إلا مُكرهًا، ﴿ ! 
ـق االله تعالى في كتابه  اســتطاع أن يتجنب الحرب فبها ونعِمت، ولذلك علـ
على غزوة الأحــزاب التي حوصر فيها المســلمون، وأرُيــد فيها تصفيتهم 
وإبادتهم عن بكرة أبيهم، وجاؤوهم من فوقهم، ومن أســفل منهم، وزاغت 
نون، القرآن الكريم  اس باالله الظالن الأبصار، وبلغت القلوب الحناجر، وظن 
يعلق على هذه الغزوة، بعد أن أنزل االله جنودًا لم يرها الناس، وأرســل على 
المشــركين ريحًا خلعت خيامهم، وأكفأت قدورهم، وفعلت بهم ما فعلت، 

 I  H ﴿ :قًا على هذه الأحداثورجعوا مهزومين، يقول القرآن الكريم معل
T ﴾ [الأحزاب: ٢٥].  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J

انتهت  إذا  للدماء، بل  ش  للقتال، ولا يتعط ف  الإسلام إذن لا يتشــو
معركة بغير دماء فأهلاً ومرحبًا، كفى االله المؤمنين القتال.

% ﴾ [الفتح: ١]،   $  #  " ففي صُلح الحديبية أنزل االله سورة الفتح ﴿ ! 
حابة: أفَتح هو يا رسول االله! وقال أحد الص
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٨٣٩

٣٨٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

قال: «نعم، هو فتح»(١).
ر فتحًا بغير حرب، ولكن الرسول قال له هذا، والقرآن أنزل  لم يتصو

% ﴾ [الفتح: ١]، ﴿ !   $  #  " هذه الســورة كلها في هذه القضية ﴿ ! 
أيدي   بكف امتــن ـى  [الفتــح: ٢٤] حتـ  ﴾ '  &  %  $  #  "

المؤمنين عن المشركين.
ــلام لا ثقافــة الحرب، ولكــن إذا اضطر  ن أتباعه ثقافة السالإســلام يلق
المؤمنون إلى أنْ يحاربوا دفاعًا عن أنفسهم فليكونوا رجالاً، وليبذلوا أرواحهم، 
هم، ولذلك جاء في «الصحيحين»، عن عبد االله بن  وليضعوا رؤوسهم على أكف
أبي أوفى: أن رسول االله ژ قال: «لا تتمنّوا لقاء العدو، وسلوا االله العافية، ولكن 

إذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»(٢).
لامة دائمًا،  لام والس ى السى لقاء العدو، ومقارعة السيوف، بل نتمنلا نتمن
ولكــن إذا أجَبرنا الأعداء علــى أن نخوض المعركة: خضناهــا رجالاً أبطالاً، 
لا نبخل بنفس ولا بنفيس، ولا نضن بغال ولا رخيص في سبيل ديننا وعقيدتنا.

لام، حتى إن النبي ! كان  الإسلام يغرس في نفس المسلم ثقافة الس
 ة»(٣). لا يحب يكره كلمــة «حرب» ويقول: «أقبح الأســماء حرب ومُــر

للمسلمين أن يتسمّوا باسم: «حرب» كما كان أهل الجاهلية يفعلون.

جوه: إسناده ضعيف. وأبو داود في الجهاد (٢٧٣٦)، وابن أبي  رواه أحمد (١٥٤٧٠)، وقال مخر  (١)
شــيبة في المغازي (٣٨٠٠٢)، والحاكم في قســم الفيء (١٣١/٢)، وصحح إسناده، ووافقه 

الذهبي، عن مجمع بن جارية.
متفق عليه: رواه البخاري (٢٩٦٥، ٢٩٦٦)، ومسلم (١٧٤٢)، كلاهما في الجهاد.  (٢)

جوه: إسناده ضعيف. وأبو داود في الأدب (٤٩٥٠)، والنسائي  رواه أحمد (١٩٠٣٢)، وقال مخر  (٣)
حه الألباني في الصحيحة (١٠٤٠)، عن أبي وهب الجشمي. وعلل  في الخيل (٣٥٦٥)، وصح
ابن قتيبة قبح اسم «حرب» لما في الحرب من المكاره. غريب الحديث لابن قتيبة (٢٨٧/١)، 

تحقيق د. عبد االله الجبوري، نشر مطبعة العاني، بغداد، ط ١، ١٣٩٧ه ـ.
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٨٤٠

خطب الجمعة ٣٩٠ المحور الحادي عشر : 

:�"Vا��7ا ا�-#ِّ لا   �C��R

الكراهية،  المحبة لا ثقافة  ثقافة  المســلم  والإسلام يغرس في نفس 
يغرس الإسلام في نفس المسلم أن يحب االله تعالى؛ فهو مصدر الجمال، 

 Ï  Î  Í  Ì ﴿ ومصدر الجلال، ومصدر الكمال، ومصدر الإحســان
Ñ ﴾ [النحل: ٥٣].  Ð

 ما هي من االله، والإنسان يحبما ننعم به من خيرات وبركات إن كل
من أحسن إليه، الإنسان أسير الإحسان:

إحسانُ(١)أحسِن إلى الناس تستعبد قلوبهم الإنسان  استعبد  فطالما 
فكيف بمن يغدق عليك النعم من رأسك إلى قدميك، من يوم وُلدت 
وإلى أن تموت، ومن قبل أن تولد، حتى وأنت جنين في بطن أمك نعم 
[ ﴾ [البقرة: ١٦٥]،   \  [  Z  Y ﴿ ،وا االلهاالله تعالى عليك تتوالى، أحب

y ﴾ [المائدة: ٥٤].  x  w  v  u  t ﴿

المؤمن يحب ربه تعالى، ويحب رســوله الذي أتــى إليه بهداية االله 
تعالى، «ثلاثٌ من كُــن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون االله ورســوله 
ــه إلا الله، وأن يكره أن  المرء لا يحب ا ســواهما، وأن يحب إليه مم أحب

ار»(٢). يعود في الكفر كما يكره أن يُقذف في الن
 É  È  Ç  Æ  Å ﴿ المؤمنين رســوله، وحب االله، وحب حب

Ï ﴾ [المائدة: ٥٦].  Î  Í  Ì  Ë  Ê
 ـ٣٦، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة،  من شعر أبي الفتح البستي. انظر: قصيدة عنوان الحكم ص  (١)

نشر مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، ط ١، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م.
متفق عليه: رواه البخاري (١٦)، ومسلم (٤٣)، كلاهما في الإيمان، عن أنس.  (٢)
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٨٤١

٣٩١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

يحب كل من أحب االله، كل من سار في طريق االله، كل من سعى في 
 االله فيحبّ كل ه موصول باالله، ما دام يحبه المسلم؛ لأنعمل الخير، يحب

من اتصل حبله باالله.
والإنســان لا يتصــل حبله بــاالله إلا بعمــل الصالحات، واســتباق 
الخيرات، واجتناب السيئات، فبحب االله، وحب أحباب االله من المؤمنين: 
 ــاس على البروينصر الحقّ، ويتعاون الن ، يشــيع الخير، ويشــيع الحق

والتقوى، يحب المسلم االله ويحب المؤمنين.
ن لا يعــادون المســلمين ولا يحاربونهم:  حتى غير المســلمين مم

 K  J  I ﴿ هم ويقسط إليهم ى لهم الخير، ويبرهم المســلم ويتمنيحب
 ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L

̂ ﴾ [الممتحنة: ٨].
كل من فعل خيرًا أحبه المسلمون ولو كان غير مسلم، كل من أسدى 
م خدمة للإنسانية يضمر له المسلم الخير، حتى الكافر  من قد معروفًا، كل
يُشفق المســلم عليه، ويتمنى له الهداية، ويســأل االله أن يختم له بخير، 

 &  %  $  #  " لا يعادي إلا من عادى االله ورســوله، ﴿ ! 
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '
 ?>  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3
 NM  L  K  J  I  HG  F  E  D  C  B  A  @

X ﴾ [المجادلة: ٢٢].  W  V  U  T  S  RQ  P  O
المســلم ينظر إلى أبناء البشــر جميعًــا ـ على اختلاف أجناســهم 
وألوانهم ـ على أنهم أسرة واحدة، وأنهم إخوانه في الإنسانية، وصلتهم 

ة لآدم. رحِم البنو
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٨٤٢

خطب الجمعة ٣٩٢ المحور الحادي عشر : 

ل سورة  اني الشــامل في أوداء الربوفي هذا يقرأ المســلم هذا الن
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ النســاء 
8 ﴾ [النساء: ١]، وما أجدر   7  6  5  4  3  21  0  /  .
كلمة «الأرحــام» المذكورة في هذه الآية: أن تشــمل ـ فيما تشــمل ـ 
الأرحام الإنســانية العامة بدلالة الســياق، واقتضاء المقام؛ فاالله تعالى 
عت  فــس الواحدة تفرومن هذه الن ﴾ )  (  '  & يقــول: ﴿ % 
الذرية كلها، هناك رحِم مشــتركة بين بني الإنســان جميعًا، وكما قال 

الشاعر المسلم:
ها فكل تـُـرَابٍ  من  أصَْليِ  كان  أقََاربِي(١)إذا  العالَمِيــنَ   وكل بلادي 

هذا هو الأفق الواســع الذي ينظر منه المســلم، الإسلام يغرس في 
نفس المسلم حب االله، وحب رسوله، وحب المؤمنين، وحب الإنسانية، 
وحب الحياة، وحب الموت، يحب كل ما حوله، حتى إن الرســول ! 
حينما قدمِ من تبوك، وبدت له المدينة من بعيد قال: «هذه طابة ـ وطابة 

نا ونحبه»(٢). أو طيبة هي المدينة ـ وهذا أحُُد، جبل يحب
انظر إلى هذا الوجدان الحي، إلى هذا القلب الكبير، الذي يقول عن 
جبلٍ من جبال الطبيعة، وقعت تحته واقعة انكسر فيها المسلمون، وفقدوا 
فيها مَن فقدوا، فقدوا ســبعين من أبطالهم، منهم: عمّ رسول االله، وأسد 
رســوله: حمزة بن عبد المطلب، ومصعب بن عميــر، وفلان وفلان من 
حابة الكرام، كان يمكن أن يتطير أو يتشــاءم من هذا الجبل، ولكنه  الص

 ـ٢٢٣، قسم  هو أبو العرب: مصعب بن محمد الصقلي. انظر: خريدة القصر وجريدة العصر ص  (١)
شعراء المغرب والأندلس، تحقيق آذرتاش آذرنوش، نشر الدار التونسية للنشر، ١٩٧١م.

كاة (١٤٨١، ١٤٨٢)، ومسلم في الحج (١٣٩٢)، عن أبي حميد. فق عليه: رواه البخاري في الزمت  (٢)
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٨٤٣

٣٩٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ــه». يا عجبًا، كأن للجبل قلبًا، وكأن له  نا ونحب قال: «هذا أحُد، جبلٌ يحب
، هذا جبلٌ يحبنا ونحبه. ويُحَب مشاعر وأحاسيس، فهو يُحب

وهذه هي الثقافة التي يغرسها الإسلام.

ا����ُّع لا الا�=�اد:  �C��R

ع، لا الثقافة الأحادية  كما يغرس الإسلام في نفس المسلم: ثقافة التنو
التي ترفض كل ما سواها، ولا تسمح له بالعيش معها.

 ة، يقردي التعد ة، الإســلام يقردي ثتكم منذ جمعتين عن التعد وقد حد
ع واختلاف الألوان، ولا يفــرِض لونًا واحدًا على  د والتنــو ظاهرة التعد
الناس؛ فالناس تختلف أديانهم، وتختلــف أعراقهم، وتختلف ألوانهم، 
ثقافاتهم، هذا  ألسنتهم، وتختلف بلادهم وأوطانهم، وتختلف  وتختلف 

ع حقيقة من حقائق الكون. التنو
فعلى الإنســان المســلم أن يقر بهــذه الحقيقة الكونيــة، والحقيقة 
البشــرية، ولا يحاول أن يفرض لونًا واحدًا على الناس، ويلغي ما عداه 
من الألوان والأنواع، كما تريد أن تفعل بعض القوى العظمى الآن، تريد 
أنْ تفرض نوعًا من الثقافــة، ونوعًا من التقاليد، وتجبر الآخرين على أنْ 
يلغــوا ثقافاتهم، ويلغــوا تقاليدهــم، ويخرجوا عن دينهــم؛ ليخضعوا 

لمنظومتهم القيَمية والفكرية!
هذه ليست ثقافة سوية، ولا ثقافة مَرْضِية.

ع، لا يجوز أنْ تنفرد ثقافة واحدة، ولا ينفرد دين  الإسلام يغرس التنو
واحد، ولا ينفرد لســان واحد، أو لغة واحدة لتُفرض على الناس ويُلغى 

ما عداها.
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٨٤٤

خطب الجمعة ٣٩٤ المحور الحادي عشر : 

ع  ع وقبول هذا التنو فالإسلام لا يقبل هذا، الإسلام يغرس ظاهرة التنو
 ('  &  %  $  #  " في البشر؛ لأن االله هو الذي أراد هذا ﴿ ! 

3 ﴾ [هُود: ١١٨، ١١٩].  2  10  /  .  -  ❁  +  *  )
:# ُّf*ا�� ا��+��r لا   �C��R

ب. ويغرس الإسلام كذلك في أنفس أتباعه: ثقافة التسامح لا التعص
فهو رغم أنه يلقن أتباعه أنه دين الحق، وهو الدين المقبول عند االله 

 C  B  A  @  ? ﴿ [آل عمــران: ١٩]،   ﴾ L  K  J  I  H ﴿
F ﴾ [آل عمران: ٨٥].  E  D

رغم هذا، يلقن المسلم مفاهيم أساسية يعتقدها ويؤمن بها، لا تثمر 
إلا التسامح، نذكر منها:

١ ـ اعتقاد المسلم أن اختلاف البشر لا بد منه، وأنه واقع بمشيئة االله 
 @?  >  =  <  ;  :  9  8 تعالى، كما قــال تعالــى: ﴿ 7 

F ﴾ [يُونس: ٩٩].  E  D  C  B  A
٢ ـ اعتقاد المسلم أن الذي يحاسب الناس على ضلالهم إذا ضلوا، 
أو كفْرهــم إذا كفروا هو االله تعالــى، وأن موعد ذلك هــو الدار الآخرة 

 0  /  .  -  , قال ســبحانه: ﴿+  نْيا، كما  الد لا هذه 
 =  <  ;:  9  8  7  6  5  4  3  2  1

.[١٧ : الحج] ﴾ A  @  ?  >
 ÒÑ  Ð  Ï ﴿ :العقيدة ولهذا أمر المسلم أن يقول لمخالفيه في 
 á  àß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó

ورى: ١٥]. الش] ﴾ â
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٨٤٥

٣٩٥ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ولهذا رأينا المسلمين في تاريخهم أكثر الأمم تسامحًا مع مخالفيهم، 
ولا ســيما في أيام قوتهم، وعظمة دولتهم، فقد ضربــوا أمثلة رائعة في 

لها التاريخ(١). التسامح سج

ا��+�واة لا الا�3*لاء:  �C��R

ويغرس الإسلام المســاواة بين الناس، لا ثقافة الاستعلاء والغطرسة 
وازدراء الآخرين: أن ينظر الإنســان إلى نفســه نظرة استعلاء واستكبار، 

وينظر إلى الآخرين نظرة ازدراء واحتقار، لم هذا؟
أخُلقتَ ـ أيها الإنسان المستكبر ـ من ذهب، وخُلقت أنا من تراب؟

لماذا هــذا التكبر؟ أيجري علي الموت ولا يجري عليك؟ أتســري 
نن الكونية ولا تحكمك؟ الأمراض ولا تسري عليك؟ أتحكمني الس علي

حة والمرض،  ة سواء، نخضع جميعًا لسُنن االله في الصنحن في البشري
والحياة والموت، ويتعاقب علينا الليل والنهار، والصيف، والشتاء، لماذا 

يستكبر بعض الناس على بعض؟
هذا ما ينكره الإسلام.

الإسلام يغرس المســاواة؛ فالناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل 
 R  Q ﴿ ،بالتقوى  إلا لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود 
U ﴾ [الحُجرات: ١٣]؛ فالأكرمية هنا عند االله، فلا يجوز أن تقول:   T  S

أنا أكرم منك؛ لأني أتقى.

ب والتسامح بين المسيحية والإسلام للشيخ محمد الغزالي، نشر دار التوزيع  راجع: التعص  (١)
 ـ١٨١، باب: تاريــخ له مآثر، فصل:  والنشــر الإســلامية، وكتابنا: تاريخنا المفترى عليه ص

التسامح الديني.
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٨٤٦

خطب الجمعة ٣٩٦ المحور الحادي عشر : 

لا، كرامتك عند االله، والتقي لا يقول: أنا تقي؛ لأن التقي دائمًا يخاف 
على نفسه، يعمل الحســنات ويقول: أخشى ألا تُقبل مني، بينما المنافق 

يعمل السيئات ويقول: أطمع أن يُغفر لي.
العبادات:  الناس، ففي  ى بين  فالمساواة فريضة فرضها الإسلام، سو
نجد الكل يقف أمــام االله تعالى فــي صفوف، لا تمييز فيهــا بين غني 
ولا فقير، ولا بيــن كبير وصغير، ولا بين مأمــور وأمير، الكل يقف في 
لاة بجوار أخيــه، لا تميز لأحد على أحد، فــي الحج يلبس  صف الص

الجميع هذه الثياب البيضاء، التي هي أشبه بأكفان الموتى.
الناس سواســية، في معاملاته  هذا ما يغرسه الإســلام في عباداته، 
الناس سواسية، في عقوباته كذلك، يقول النبي ژ : «إنما هلك من كان 
قبلكــم: أنهم كانوا إذا ســرق فيهم الشــريف تركوه، وإذا ســرق فيهم 
د ســرقت  فاطمة بنت محم وايم االله، لو أن . الضعيف أقاموا عليــه الحد
د ســرقت  فاطمة بنت محم لقطعت يدهــا»(١) أعاذها االله من ذلك، لو أن

لقطعت يدها.
ها الناس، من كنــتُ أخذت له مالاً فليأتني  وقبل أنْ يموت قال: «أي
ليأخذ ماله، ومن كنت جلدت ظهره فهذا ظهري فليســتقد مني ـ يقتص 

مني ـ ولا يخشَ الشحناء؛ فإنها ليست من شأني»(٢).

سبق تخريجه ص ـ ٤٢.  (١)
رواه أبو يعلى (٦٨٢٤)، والطبراني في الأوسط (٢٦٢٩)، وفي الكبير (٢٨٠/١٨)، وقال الهيثمي   (٢)
في مجمع الزوائد (١٤٢٥٢): رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وأبو يعلى بنحوه، وفي إسناد 
فه جماعة، وبقية رجال أبي يعلى  ان وغيره، وضعقه ابن حبأبي يعلى عطاء بن مســلم: وث

ثقات. وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم. عن الفضل بن عباس.
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٨٤٧

٣٩٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

وهكذا أقر أصحابه هذه المســاواة بين الناس بعضهم وبعض، ليس 
ة  في الإســلام تفاضــل، التفاضل عنــد االله تعالى، ولكن الحقــوق مقر

للجميع.
أتى رجل من مصر إلى عمر بن الخطاب ليشكو الوالي وابن الوالي 
الذي ضربه، فيقتصّ له منه، ويقول للولد المضروب: إن شــئت فأدرها 

على صلعة عمرو، فإنما ضربك بسلطان أبيه!
فيقول: يا أمير المؤمنين، إنما ضربت من ضربني.

ثم يلتفت إلى عمــرو ويقول: يا عمرو، متى اســتعبدتم الناس وقد 
ولدتهم أمهاتهم أحرارًا(١)؟

هذه الكلمة التي قالها ابن الخطاب على البديهة، أصبحت تُفتتح بها 
ل مادة في ميثاق حقوق الإنسان: «يولد الناس  مواثيق حقوق الإنسان، أو
أحرارًا متســاوين» أخذوهــا من فم ابــن الخطاب علــى البديهة بدون 

تحضير، هذا هو الإسلام.
والعجيب: أن هذا الرجل لم يُسلمِ، يعني: أخذ حقه وبقي على دينه، 

لم يجبره أحد على ترك دينه.
والأعجب ـ أيضًا: أن مثل هــذا الرجل في مصر كان يُضرب ويهان، 
ك ســاكنًا،  ويؤخذ مالــه، وتصادر أملاكــه، ويفعل به ما يفعل، ولا يحر
ولا يرفع رأســه أيام الرومان، حينما كان الرومان يحكمون مصر ـ وهم 
مســيحيون مثل أهل مصر، ولكنهم مختلفون فــي المذهب ـ كان هذا 

 ـ١٩٥، نشر مكتبة الثقافة الدينية، ١٤١٥ه ـ، وحسن  فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم ص  (١)
المحاضرة للسيوطي (٥٧٨/١).
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٨٤٨

خطب الجمعة ٣٩٨ المحور الحادي عشر : 

ر أحد أن  الرجل وأمثاله تنــزل بهم المظالم الكبيرة والغليظــة، ولا يفك
يشتكي، لمن يشتكي؟

إن الذي يشتكيه هو الذي يظلمه ويقر الظلم، ولكنه هنا اشتكى إلى 
ابن الخطاب وكلف نفســه رحلة من الفســطاط، من مصر القديمة إلى 

المدينة المنورة، شهرًا ذهابًا، وشهرًا إيابًا.
الإســلام يقر ثقافة المســاواة، ولا يقــر ثقافة التمييز بيــن الناس، 
ولا ثقافة الاستكبار والاســتعلاء بغير الحق، كما نرى بعض القوى في 
ة؟ كما  ا قومن وتقول: من أشــد ،عصرنا تســتكبر في الأرض بغير الحق

 l  k  j  i  h  g  fe  d  c  b ﴿ :قالت عاد قوم هود من قبــل
لت: ١٥]. فُص] ﴾ t  s  r  qp  o  n  m

ا���1وش: ا��*��X لا   �C��R

وكذلك يغرس الإسلام في الأنفس «ثقافة التعايش» هذه الثقافة التي 
ا للتفاهم  اس، تخلق جوتُنشــئ علاقات تواصل وتقارب وتفاهم بين الن

والتعايش، بدلاً من التصادم والتهاوش.
يمكن أن نختلف، ولكن يمكن أن يعيش بعضنا مع بعض، الحياة تتسع 
ــعة يتسع للإنسان ومخالفه،  ذي خلقه االله على هذه السلنا، الكون الكبير ال
لا مانع أن تكون كافرًا، وأن أكون مسلمًا، والحياة تسعنا، هكذا قال القرآن: 

 0  ❁  .  -  ,  +  *  ❁  (  '  &  %  ❁  #  "  ! ﴿
? ﴾ [سورة الكافرون].  >  =  <  ❁  :  9  8  7  6  ❁  4  3  2  1

 +  *  ❁  (  '  & ك بها، ﴿ %  بالعقيدة والتمس قمِة الاعتزاز 
. ﴾ هذه مســاومة لا تُقبل، هذه مفاوضــة مرفوضة، وهذه   -  ,
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٨٤٩

٣٩٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

قضية محســومة، التوحيد هــو رُوح وجودنا ولا نحيد عنــه، ولا نقبل 
. ﴾، ولكن:   -  ,  +  *  ❁  (  '  & التنــازل عنــه، ﴿% 
? ﴾ نعم لك دينك، ولي ديني، ولكن المشكلة حينما   >  =  < ﴿

 Ü  Û  Ú ﴿ يقف الآخرون يقولون لك: لنا عملنا وليس لك عملك
[يُونس: ٤١]،   ﴾ é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  áà  ß  Þ  Ý
ية  ولكن هؤلاء يقولون: لا، لنا عملنا، وليــس لك عملك، ليس لك حر
ف، الطرق  ية فــي دعوتك، وليس لك أن تتصر في دينك، وليس لك حر

مسدودة عليك، والأبواب مغلقة دونك، وهذا ما يُرفض.

ا��*��X �� الآ4��$:  �C��R ط�n

ية  الإســلام يقبل التعايش مع الآخرين، بشــرط: أن يتركــوا له حر
دعوته، أن يُترك له مساحة ليقول للناس ما يريد أن يقول، أما أن يصادَر، 
وأما أن يُلجَم دعاته، ويُمنعوا من أن يبلغوا دعوته إلى الناس، ويُضطهد 

 ©  ¨  §  ¦ ويُؤذى من دخل فيه، فبهذا تكون الفتنة، ﴿ ¥ 
® ﴾ [الأنفــال: ٣٩]، إذا فُتن النــاس في دينهم، إذا   ¬  «  ª
مُنعوا من أن يُظهروا شــعائرهم، أو أن يعتنقوا الدعوة التي يؤمنون بها، 
وقاوم الناس حقهم بالســيف وبالقوة، فهنا لا بد للإسلام أن يدافع عن 

نفسه، وهذا أمر مشروع.
لام: أن نطأطئ الرؤوس، وأن نحني الظهور، وأن نقبل  ليس معنى الس

يم، هذا أمر مرفوض. الض
بهذه الأنواع من الثقافات يغرس الإســلام في أنفس المســلمين أن 
يتعايشــوا مع الآخرين، أن يفتحوا صفحات للحوار والتفاهم، والتعاون 

معهم على البر والتقوى.
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٨٥٠

خطب الجمعة ٤٠٠ المحور الحادي عشر : 

أما أن يريد الآخرون أن يحجرِوا على المســلمين، وأن يتمتعوا هم 
ف في كل شــيء، وأن يعتبروا الكون كله ملكًا لهم، وأن يعتبروا  بالتصر
النــاس عبيــدًا أو كالعبيد لا ديــن إلا دينهــم، ولا ثقافــة إلا ثقافتهم، 
ولا مفاهيم إلا مفاهيمهم، ولا حضارة إلا حضارتهم، فهذا هو العدوان، 

وهذا هو التجبر، وهذا هو الاستكبار في الأرض الذي نرفضه.

9"��� $"� دواء:

نحن نفتح صدورنا، ونفتح أذرعنــا للتفاهم مع الناس، والحوار مع 
الناس، والتعايش مع النــاس كل الناس، نفتح أذرعنا وصدورنا لنتحاور 
ونتفاهم، ونتعاون معهم فيما فيه الخير للجميع، على أن نتعامل معاملة 
، أما أن يعاملونا من فوق، ينظرون إلينا من عل، وكأننا نحن في  للند الند

السفح، وهم في القِمة، فهذا ما لا نقبله بحال من الأحوال.
إننا خير أمة أخُرجت للناس، إننا الأمة الوســط التي تحمل للبشرية 
عار  ور والهداية، تحمل قارورة الدواء، وتحمل مضخة الإطفاء لهذا السالن

الذي أصاب البشرية، هذا الحريق الذي كاد يلتهم أخضرها ويابسها.
نحن وحدنا الذين نملك رسالة النور والهداية الربانية، وعندنا وحدنا 

 h  g  f ﴿ ة أنزلها في كتابه الخالد القرآنآخر كلمات االله للبشري
 j  i  h  g  f  e  d  c ﴿ [هُــود: ١]،   ﴾ n  m  l  k  j  i

لت: ٤٢]. فُص] ﴾ p  o  n  m  lk
:�1ِّ�_  �َّ������ ��اء 

هذا ما ننادي به البشرية كلها، نقوله بوضوح وجلاء وصراحة، ننادي 
الناس كل النــاس، في الغــرب والشــرق: أن يتعاملوا معنــا على قدَم 
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٨٥١

٤٠١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

المســاواة، أما أن يعتبرِوا الإســلام دينًــا للإرهاب وللعنــف، ويصفوا 
المسلمين كلهم بهذا، وكأن الإرهاب والعنف في بلاد المسلمين وحدهم، 

ون المسلمين؟ ه، فلماذا يخصوقد رأينا الإرهاب والعنف في العالم كل
هذا هو الافتراء، وهذا هو العدوان، وهذا هو الجبروت الذي يريد أن 
ا يفعل،  ه في الأرض فلا يُســأل عماس، وأن يتأليفرِض نفســه على الن

ولا يحاسَب على ما يقول.
نحن آمنا باالله وحده ربا، لا نقبل الألوهية لغير االله، لا نبتغي غير االله 

 ½  ¼  »  º ربا، ولا نتخذ غير االله وليا، ولا نبتغي غير االله حَكمًا ﴿ ¹ 
 A  @  ?  >  =  <  ; Á ﴾ [الأنعام: ١٦٤]، ﴿ :   À  ¿  ¾
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B

Y ﴾ [آل عمران: ٦٤].  X  W  V  U  T  SR  Q
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم، فاســتغفروه إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٨٥٢

خطب الجمعة ٤٠٢ المحور الحادي عشر : 

ا����"�  ���
ا�

أما بعد، فيا أيها الإخوة:

:0�"s1ا� ر�Rء الأ��3ذ ����ن 

نقلت إلينا وكالات الأنباء وفاة المرشــد العام للإخوان المســلمين 
الذي وافته المنية هذه الليلة، ويصلى  الأستاذ «مأمون حسن الهضيبي»، 

عليه بعد صلاة الجمعة ـ إن شاء االله ـ هذا اليوم.

كان الأستاذ مأمون الهضيبي قد بويع مرشدًا للإخوان منذ رمضان قبل 
الماضي، وتولى قيادة الدعوة الإسلامية في مصر، ولكن لم يمهله القدر.

ب في االله، وأوُذي في االله هو وأسرته جميعًا، هو  ذي عُذهذا الرجل ال
ووالده وإخوانه كلهم أوذوا في االله سنة (١٩٥٤م)، وفي سنة (١٩٦٥م)، لكن 
هذه الأســرة عُرفت بالصبر والجلاِد والثبات، فما وهنوا لما أصابهم في 

سبيل االله، وما ضعفوا وما استكانوا، واالله يحب الصابرين.

س  كان والده الأستاذ الهضيبي المرشــد الثاني للإخوان ـ بعد مؤس
الجماعة حسن البنا ـ قد لاقى ما لاقى في ســجنه رغم شيخوخته وكبَر 
ن نشــأ بعيدًا عن هــذا الجو، وعن هــذه العقبات  ه ممسِــنه، ورغم أن
والمصائــب، كان قاضيًــا في محكمــة النقــض والإبرام، ومــن كبار 
لها صابرًا مصابرًا، وكذلك  ل الدعوة، تحم ه حينما تحمخصيات، ولكن الش
م لها أغلى  حملها ابنه 5 ، وعاش لهــذه الدعوة، ومات عليها، وقــد
ما يملك الإنســان، رغم أن حمــل هذه الدعوة في هــذه الظروف ليس 

مغنمًا، ولكنه مَغرم، ليس استفادة ولكنها تضحية.
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٨٥٣

٤٠٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

الذي يحمل هذه الدعوة في هذه الأجواء والعالم كله يقف ضد الإسلام، 
العالم الغربي والقوى الكبرى تصادر حق هذا الدين في الدعوة، وحتى في 

بلادنا ـ للأسف ـ يقف الإسلام محرومًا من حقه في التعبير عن نفسه.
ـى من عبر عن  في كثيــر من البلاد، وفي بعــض البلاد يحارَب حتـ
نفسه، حتى المسلمة التي تعبر عن نفسها بلبس خمار على رأسها تُمنع، 
بهذا احتج علينا الفرنسيون، قالوا: إذا كان عندكم في بلاد المسلمين من 

يمنع هذا لماذا تُنكرون علينا؟!

:g�h�َ َ��hم لا  ا��"�دة 

مَن حمل لواء الدعوة ومنصب المرشــد العام في هذه الظروف فإنه 
ض لبلاء لا يصبر عليه إلا ذو حظ عظيم. يحمل مغرمًا لا مغنمًا، ويتعر

إننا نتمنــى للإخوان المســلمين أن يوفقوا في مســيرتهم القادمة، أن 
باب وحِكمة  ذي يحمل حماسة الشيختاروا قيادة من جيل الوسط، الجيل ال
الشيوخ، القيادات التاريخية الكبيرة أعتقد أنها انتهت بوفاة الأستاذ مأمون 
باب الذي قرب من الكهولة ـ أيضًا، هؤلاء الذين  الهضيبي، وأملنا في الش
موا بالســفينة بين هذه  عليهم أن يحملــوا الراية، ويحملوا اللــواء، ويتقد
الأمواج المتلاطمة من هنا وهناك، من شرق وغرب، ومن شمال وجنوب.

ر الطريق  د خطاهم، وينو نســأل االله لهم الهداية، ونسأل االله أن يســد
لكل العاملين للإسلام.

سنصلي ـ إن شاء االله ـ صلاة الغائب على رُوح الأستاذ الهضيبي بعد 
أن نفرغ من صلاة الجمعة.

٭ ٭ ٭
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٨٥٤

خطب الجمعة ٤٠٤ المحور الحادي عشر : 

(١)�َّ��9 K`3"4 ر�� ��Bأ !" ا��َّ

٢٠

ا�
��� الأو�:

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)

ا��َّ�س: أ@�ار  5=�وُت 

نْيا تفاوتًا بعيــدًا؛ فمن الناس من  اس في هــذه الدتتفاوت أقدار الن
لا يســاوي صفرًا، بل إن عدمه خيرٌ من وجوده، مــن الناس من يكون 
ا على  ا على مجتمعه، وشر ا على أهله، وشر ا على نفسه، وشر وجوده شر
ا على الإنسانية جمعاء، أولئك هم الذين يُفسدون في الأرض  ته، وشرأم

 Z  Y  ❁  W  V  U  ❁  S  R  Q  P ﴿ ولا يُصلحــون 
a ﴾ [الفجر: ١١ ـ ١٤].  `  _  ❁  ]  \  [

هناك من لا يساوي صفرًا، بل هناك من عدمه خير من وجوده، وهناك 
من يساوي كسورًا من الرجال، نصف رجل! رُبع رجل! عُشر رجل! واحدًا 
في المائة أو في الألف مــن رجل، كثير من هؤلاء الذيــن تراهم يأكلون 
د: ١٢]،  محم]  ﴾ 7  6  5  4  3  2  1 ﴿ ويتمتعون،  ويشــربون 

أولئك أنُاس نراهم يعيشون ويموتون وليس لهم هدف ولا رسالة.

ألُقيت في مسجد عمر بن الخطاب، في ٥ من صفر ١٤٢٥هـ الموافق ٢٦ مارس ٢٠٠٤م.  (١)
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٨٥٥

٤٠٥ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

الغافلين عن  الغافلين عن حقيقة أنفســهم،  هؤلاء أصناف نراها من 
مصيرهــم، الغافلين عن أعظم قضية في الوجــود، قضية المصير، قضية 
الآخرة والجنة والنار، هؤلاء نسوا االله فأنســاهم أنفسهم، أنساهم حقيقة 
ذواتهم، فلا يعرفون من هم ولا ما هم، هذا صنف من الناس، كسور من 

البشر لا تبلغ واحدًا صحيحًا.

ا��+�g؟  X"*� ذا���

وهناك من البشر من يعيش إنسانًا صحيحًا، وهو إنسان واحد، هذا 
هو الذي عرف لماذا يعيش؟ لماذا يحيا الإنســان؟ لمــاذا خُلق هذا 
وحية  الر المواهب والقُــدرات والمَلكات  آتاه االله من  الذي  المخلوق 
ية والعقلية والنفســية، وســخر له ما في الســماوات والأرض  والماد
جميعًا منه، وأسبغ عليه نعِمه ظاهرة وباطنة، وأنزل له الكتب، وبعث 

له الرسل؟

عرف لماذا يعيش؟

يقولون في الأمثال: «الأحمق يعيــش ليأكل، والعاقل يأكل ليعيش»، 
ته وهدفه وغايته: أن يأكل ويتمتع بألوان من الأكل، يملأ  مُهم الأحمق كل

بطنه كما يملأ الثور والأنعام بطونها، هذا أحمق.

أما العاقل فقالوا: إنه يأكل ليعيش.

ولكن هذا لم يَحُل العُقدة؛ لأنه ســيظل هناك ســؤال مطروح: هذا 
العاقل يأكل ليعيش، فلماذا يعيش؟ هل العيش في ذاته غاية؟ هل الحياة 
في نفسها هدف؟ لا بد أن يسأل الإنسان نفسه: لماذا أعيش؟ لماذا أحيا؟ 
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٨٥٦

خطب الجمعة ٤٠٦ المحور الحادي عشر : 

العيش وسيلة، هل هناك مِن هدف وراء هذه الحياة؟ هل هناك مِن رسالة 
لهذه الحياة؟

نرى كثيرًا مــن الناس ـ فــي أوربا وأمريــكا وغيرها مــن البلاد ـ 
قون لهــا طعمًا، ولا يعرفون لها هدفًا،  لا يعرفون للحياة معنى، ولا يتذو
يشعرون بالتفاهة والضياع، ولذلك ما أسرع ما يتخلصون من هذه الحياة 
لأدنى سبب بالانتحار، الحياة لا تستحق أن يعيش الإنسان لها، ويعاني 

من أجلها.

هؤلاء معذورون؛ لأنهم لا يعرفون لهم هدفًا في الحياة.

المؤمن يعيش لهدف، أن يعــرف االله ويعبده، إذا كان الأحمق يعيش 
ليأكل، والعاقل يأكل ليعيش، فالمؤمن يعيــش ليعرف االله حق المعرفة، 

ويعبده حق العبادة، ويتقيه حق التقوى.

�*��C االله:

 Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿ :يقول االله تعالــى
ß ﴾ [الطلاق: ١٢].

لماذا خلق هذا العالم العلوي والسفلي بسماواته وأرضه؟

í ﴾ [الطلاق: ١٢]،   ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à ﴿
أي: أن تعرفوا االله بأسمائه الحسنى، وصفاته العليا.

 شــيء علمًــا، ومحيط بكل ه محيط بكلوأبرز هذه الصفات: أن
شيء قدرة، فإذا عرفنا االله أدينا له حقه، وحقه: أن يُعبد وحده ولا يشرَك 

به شيئًا.
QaradawiBooks.com

                         404 / 460

http://qaradawibooks.com


 

٨٥٧

٤٠٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

لا يســتحق العبادة من الإنســان إلا االله وحده، لا شيء في الأرض 
ر له  أن تحني ظهرك، أو تطأطئ له رأسك، أو تعف ولا في السماء يستحق
عًا، أو تذل له وتخشــع، لا أحد إلا االله،  يدك إليه متضر جبهتك، أو تمد
ر لك  اك، وقد ذي خلقك فسوه هو العم العظمى، يكفي أنهو صاحب الن

فهداك، وأنعم عليك بنعِم تغمرك من قرنك إلى قدمك.
االله هــو صاحب النعــم العظمى: نعمــة الخلق والحيــاة، والإيجاد 
والإمداد، الذي علمك البيان، وأعطاك العقل والإرادة، وهيأ لك ما هيأ، 
ر مــن العبودية لغيره،  أن تتحر العبادة، فلا بد ذي يســتحقهو وحده ال

 3 وتُخلصِ له العبادة وحده، تعبده وحده، وتستعين به وحده، ﴿ 2 
5 ﴾ [الفاتحة: ٥].  4

كانت رســالة الإســلام تحريرًا للبشــرية من ذل العبودية لغير االله، 
ـة للذات وللهوى،  العبودية للأشــخاص، والعبودية للأشــياء، والعبوديـ
ر الحقيقي، ولذلك كان النداء  الله، هذا هو التحر ة لأي شيء إلاوالعبودي

 A  @  ?  >  =  < ل في كل رسالة من رسالات الأنبياء: ﴿ ;  الأو
B ﴾ [الأعراف: ٥٩].

:^��4 9"4 ���دة االله و$لا0C ^�C أر ا���ٴ

رســالة المؤمن في الحياة: أن يعرف االله تعالــى ويعبده، وأن يكون 
( ﴾، هــذه المنزلة التي   (  '  & خليفة له في أرضــه، ﴿ % 

اشــرأبت إليها أعناق الملائكة، ورَنت إليها أبصارهم، وقالوا: ﴿ , 
 :  9  87  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -
< ﴾ [البقرة: ٣٠]، أنتم لم تُهيــؤوا لهذا، ليس عندكم غرائز،   =  <  ;

ولا هذه الأشياء، ولا تَصلحون لعمارة الأرض.
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٨٥٨

خطب الجمعة ٤٠٨ المحور الحادي عشر : 

خَلقت مخلوقًا هو الذي سيقوم بهذه الخلافة، هو آدم وذريته، الإنسان 
هو خليفة االله في الأرض، ومِن تمام هذه الخلافة: أن يعمر الإنسان أرض 

 ¦  ¥  ¤ االله، يعمرها بالعلم والعمل، والإصلاح والتنمية، ﴿ £ 
Ò ﴾ [هُود: ٦١].  Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿ ،[الأعراف: ٥٦] ﴾ ̈  §

Ò ﴾ أي: طلــب إليكم أن تعمروهــا ولا تخربوها، وأن   Ñ ﴿
تصلحوها ولا تفســدوها، وتحيوها ولا تميتوها، لهذه الأهداف الكبيرة 

يعيش الإنسان.
وكلما اتضحت هذه الأهداف للإنســان، وكلما أعد لها العُدة ليقوم 
بخدمة هذه الأهداف وتحقيق هذه الأهداف، في نفســه، وفي الحياة من 
حوله، وكلما اتسعت دائرة النفع به: كانت قيمة الإنسان، فليس من يعمل 
لنفسه كمن يعمل لغيره، وليس من يعمل لقريته كمن يعمل لأمته، وليس 

من يعمل لأمته كمن يعمل للإنسانية جمعاء.

إ����^: ا���ء ��: @�ر   ��v��

الناس يتفاوتون، وعلى قدر إيمان المرء تتفــاوت منزلته، هناك أنُاس 
وا به  آتاهم االله من الإيمان ما يستطيعون أنْ يواجهوا به المشكلات، ويتخط
ة  العقبات، ويصنعوا به ما يشــبه المســتحيلات، ولذلك قالوا: فردٌ ذو هم
; ﴾ [النحل: ١٢٠].  :  9  8  7  6 يحيي أمة، وقال االله تعالى: ﴿ 5 

هناك أفراد كبار الفرد منهم بأمة، الشاعر العربي يقول:
كواحدٍ منهمــو  ألــف  ــاس  وواحــد كالألــف إن أمــرٌ عنا(١)والن

 ـ١٤٠، تحقيق عمر بن سالم، نشر مؤسسة سلطان بن  ديوان الإمام أبي بكر بن دريد الأزدي ص  (١)
علي العويس الثقافية، ط ١، ٢٠١٢م.

QaradawiBooks.com

                         406 / 460

http://qaradawibooks.com


 

٨٥٩

٤٠٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

هناك ألف بواحد، وهناك واحد بألف، وهناك واحد بأكثر من ألف، 
بمجتمع بأسره، بقُطر بأسره، بأمة بأسرها.

الناس؟ هل بضخامة أجســامهم؟  يتفاوت  يتفاوتون، بمــاذا  الناس 
لأنهم أبطال في الملاكمة أو في المصارعة أو غير ذلك؟

وما قيمة أن تكــون بطلاً فــي الملاكمة، أو المصارعــة، أو ألعاب 
م لمجتمعك شــيئًا؟  القُوى، أو الكُرة، أو في أي شــيء من هذا ولا تقد
 تخاف على جســمك أن تعالجِ به مشــكلة، أن تبذله فــي خدمة الحق

والخير، ما قيمة هذا؟
هذا هو الذي يُقال له:

خُســرانُ؟يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته فيه  ا  مم بح  الر أتطلب 
فأنت بالنفس لا بالجسمِ إنسانُ(١)أقبلِ على النفس واستكمل فضائلها

ويقول النبي ژ فيما رواه البخاري: «يأتي الرجل العظيم السمين يوم 
القيامة فلا يزن عنــد االله جناح بعوضــة». عظيم ســمين طويل عريض 

 ¡ ے   ~ فلا يزن عند االله جناح بعوضة، ثم قال: اقرؤوا إن شــئتم ﴿ { 
£ ﴾ [الكهف: ١٠٥](٢). لا وزن لهم عند االله.  ¢

حابة،  حابة، وأحد علماء الص كان عبد االله بن مسعود أحد أئمة الص
وأحد الســابقين الأولين، وكان رجلاً قصير القامة، نحيل الجســم، 
دقيق الســاقين، صعَد يومًا على شجرة فبدت ســاقاه، وبدت هاتان 

 ـ١٨٣، تحقيق درية الخطاب ولطفي الصقال، مطبوعات مجمع  ديوان أبي الفتح البُسْتي ص  (١)
اللغة العربية، دمشق، ١٩٩٨م.

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٧٢٩)، ومســلم في صفات المنافقين (٢٧٨٥)، عن   (٢)
أبي هريرة.
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٨٦٠

خطب الجمعة ٤١٠ المحور الحادي عشر : 

حابة، فقال  هــا عِصي، فضحــك الصالســاقان نحيلتين هزيلتين كأن
النبي ژ : «مم تضحكون»؟

قالوا: يا نبي االله، من دقِة ساقيه!
فقال: «والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان من أحُد»(١).

الساقان النحيلتان النحيفتان الهزيلتان أثقل في الميزان من جبل أحُد!
نعم، فالناس لا يوزنون بحمل أجســامهم من لحــم، بل بما تحمل 

 ± قلوبهم من عِلم وإيمان؛ فــاالله تعالى قال عــن المنافقين: ﴿ ° 
³ ﴾ [المنافقــون: ٤] وقــال العــرب: ترى الفتيــان كالنخل،   ²

وما يدريك ما الدخل؟

:�َّ��9  K`3"4 ر�� ��Bأ !" ا��َّ

ــيخ الجليل  ها الإخوة ـ لهذا الشأقول هذا بمناســبة وداعنا ـ أي
أحمد ياســين، هــذا الرجل الذي عــاش عمره قعيدًا على كرســي 
 كه، ولا يستطيع أن يفارق هذا الكرسي إلا ك يحر بمحر ك إلا لا يتحر
غمة  ذي زلــزل الطالضعيف هو ال بمن يعينه، هــذا الرجل الأشــل
عب في  ـذي أدخل الر الطاغية الباغية فــي الكيان الصهيوني، هو الـ
ة والضفة الغربية، هو  ك مســيرة الجهاد في غز ذي حرقلوبهم، هو ال

س حركة المقاومة الإسلامية. ذي أسال
هذا الرجل الأشل الجسم لم يكن أشل العقل، ولا أشل الإرادة، كم 
اء الأجســام، مراض العقــول، مراض الإرادة،  من أنُاس في دنيانا أصح

جوه: صحيح لغيره. والطبراني (٨٤٥٢)، والبزار (٣٣٠٥)، وابن  رواه أحمد (٣٩٩١)، وقال مخر  (١)
نه الألباني في غاية المرام (٤١٦)، عن ابن مسعود. حبان في مناقب الصحابة (٧٠٦٩)، وحس
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٨٦١

٤١١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ولكن هذا الرجــل كان صحيح العقــل والفكر، كان صحيــح الإرادة 
باب على  والعزم، ولذلك عاش عمره في تعليم الدين، وفي تجميع الش
الإيمان، وفي تربيتهم على أخلاق الإســلام، وفــي أنْ يملأ صدورهم 
حماسة لهذا الدين، ويُشــعل فيهم هذه الجذوة التي انتهت بهم إلى أن 

يعيشوا حياة الجهاد.
يخ أحمد ياســين القعيد الأشــل الذي زلزل إســرائيل وأمريكا  الش
يُعــد نموذجًا للإنســان المؤمن، عاش عمره  العالم،  غاة في أنحاء  والط
لهدف ولرســالة، ليس كأولئك الذين يعيشــون لبطونهم وفروجهم، أو 
أولئك الذين يعيشون لمناصبهم، أو يعيشون من أجل كرسيهم، يعبدون 
مون تنازلات وراء  الكرسي لا يشركون به شيئًا، من أجل الكرســي يقد
ة واحدة، كما  تنازلات، من أجل الكرسي لا يستطيعون أن يقولوا: (لا) مر
قال أحدهم: «يعجبني من الرجل إذا سِيم الخسف ـ أي: طُلب منه الذل ـ 

أن يقول بملء فيه: لا»(١).
هؤلاء العبيد لا يســتطيعون أن يقولوا: لا، إلا من رحم ربك منهم، 

وقليل ما هم.

إرادة [��� و�vم لا ��"4:

أحمد ياســين كان رجلاً بأمة، زارنا في قطر، واستمعتم إليه هنا 
لاة، وزار عددًا من البلاد العربية بعد أن  في هذا المســجد بعد الص
أطُلق سراحه، وقد عاش سنين طويلة في ســجون الصهاينة، ولكنه 
ما خضع ولا لان، ولا وهن ولا استكان، كان كالذين قال االله فيهم: 

سبق تخريجه ص ـ ٢٩٥.  (١)
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٨٦٢

خطب الجمعة ٤١٢ المحور الحادي عشر : 

 ﴾ ́  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿
[آل عمران: ١٤٦]، طالما عَرض عليه الإســرائيليون أن يتنازل بعض الشــيء 

وا أسَره ويخلوا سبيله، ولكنه أبى. ليطلقوا سراحه، ويفك
كان صاحب إرادة، كان قادرًا على أن يقول: لا.

هذا أحمد ياسين.

كان في الســجن صابرًا مصابــرًا مرابطًا، وكان بعد الســجن صابرًا 
ثها،  ذي لور أرضه من هذا الرجس ال مًا على أن يحر مصابرًا مجاهدًا مصم
د»: أنا أحارب إذن  مًا على ذلك، قال مناحم بيجن في كتابه «التمر مصم

يخ أحمد ياسين: وأنا أقاوم إذن أنا موجود. أنا موجود، فقال الش

الذي يدل على وجودي: هو المقاومة، ولذلك أنشــأ حركة المقاومة 
الإســلامية لتقوم بدورها في الجهــاد والمقاومــة، والمدافعة والتحرير 
سات والنبوات، لأرض الإسراء والمعراج، لأرض المسجد  لأرض المقد

الأقصى الذي بارَك االله حوله.

ا��*�gِّ وا�����V وا�*��9:

يخ ياسين معلمًا مجاهدًا عابدًا. قال سيدنا عمر ƒ : «لولا  عاش الش
ثلاث لما أحببت البقاء في هذه الدنيا: أن أحمل أو أجهز جيشًا في سبيل 
االله، وأن أكابد الليل ـ يقوم الليل في الأسحار ـ وأن أعيش مع أقوام من 

أهل العلم؛ ينتقون أطايب الكلام كما تنتقى أطايب الثمر»(١).

ذكره ابن القيم في مدارج الســالكين (٢٦٩/٢)، نشــر دار الكتاب العربــي، بيروت، ط ٣،   (١)
١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م.
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٨٦٣

٤١٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

هذه هي الثلاث التي من أجلها أحــب عمر البقاء، لولا هذه الثلاث 
لما أحب البقاء في الدنيا: الجهاد والعبادة والعلم.

يخ أحمد ياســين للعلم، عاش معلمًا ومربيًا، وعاش  وقد عاش الش
عابدًا قانتًا الله تعالى، وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين.

:�=��n ��"�

يخ ياسين قد تعب كثيرًا من مرض ألم به، فاضطر أن يدخل  كان الش
يخ في حاجة إلى أن يبقى في المستشفى  الش المستشفى، ورأى الأطباء أن
ة أيــام، ولكنه أبى، فقد يعلــم الصهاينة بوجوده فيــه، فيحاولون أن  عد

يضربوه فيه، فيموت أعداد من الناس لا ذنب لهم.
ن  هــا الإخوة ـ لــو كان ممــيخ يســتطيع أن ينجو ـ أي كان الش

يحرصون على حياة أي حياة، كالذيــن قال االله عنهم: ﴿ < 
B ﴾ [البقرة: ٩٦] لو كان حريصًا على أي نوع من   A  @  ?
الحياة لاســتطاع أن يتجنب هذه الميتة التي ماتها، كان يستطيع أن 
ي على الطغاة الصهاينة، وألا يصلي  ل من مكان إلى مكان ويعميتنق
م على أن يبقى في بيته، وأن يصلي  وصم في المسجد، ولكن أصر
ـي الصلوات الخمســة كلها في  في المســجد القريــب منه، ويصلـ

المسجد حتى الفجر.
وقد مات بعد أدائه لصــلاة الفجر في الجماعــة، وقبل الفجر طلب 
م  تك لا تساعدك، فصم بعض اللقيمات ليتسحر للصيام، فقيل له: إن صح

على أن يصوم.
وبهذا لقي ربه متوضئًا مصليًا مسبحًا صائمًا!
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٨٦٤

خطب الجمعة ٤١٤ المحور الحادي عشر : 

م على ما عاشت له،  ما أعظمها من نفس! وما أكرمها من نفس! تصم
ر االله له أن يموت هذه الميتة الشــريفة،  لتعيش عليه، وتموت عليه، وقد

ليختم له بالشهادة.

��ش 3*"ً�ا و��ت 1n"ً�ا!

نحن نقول فــي أدعيتنا التي علمها لنا النبي ژ : «اللهم إنا نســألك 
ــهداء، والفوز فــي القضــاء، والنصر على  ــعداء، وموت الش عيش الس
ــعداء، لم يكن يعيش عيشــة  ــيخ عيشــة الس الأعداء»(١)، وقد عاش الش
الأغنياء ولا المترفين، ولكنه كان سعيدًا بإيمانه، سعيدًا برسالته، سعيدًا 
وحيين وما أكثرهم! الذين  بأبنائه؛ أبنائه من صلبه الأحد عشر، وأبنائه الر
مون أرواحهم، ويضعون رؤوســهم  اهم على الجهاد، ورآهم أمامه يقدرب

رون أنفسهم في عدو االله وعدوهم. هم، ويفج على أكف
ألا يعيش سعيدًا من رأى ثمرة عمله؟!

عداء رغم ضيق عيشه، لو أراد الملايين لجاءته  ه كان من أسعد السإن
 تي بدأها، وظله عاش في بيته المتواضع، وفي حياته الالملايين، ولكن

ر االله له أنْ يموت شهيدًا، وأي شهادة؟! قد عليها إلى أن مات، ثم
ــيخ أحمد ياســين ليس كأي شــهيد، إن العصابــة المجرمة  الش إن
يخ ياسين  أن تنتقم من الش ــفاح ومن معه ـ أبت إلا ـ عصابة شارون الس
فتقتله ـ فيما زعموا ـ شــر قتلة، ولذلك ضربوه بثلاثة صواريخ أمريكية 
 ،(F16) ةونها، تحميها مقاتلة أمريكي الصنع من طيارة الأباتشي كما يسم

رواه الترمذي في الدعــوات (٣٤١٩)، وقال: حديث غريب. وابن خزيمة في الصلاة (١١١٩)،   (١)
فه الألباني في ضعيف الجامع (١١٩٤)، عن ابن عباس. وضع
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٨٦٥

٤١٥ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

قت جسده الطيب  ى مزيخ ومَن حوله، حت ضربوا هذه الصواريخ على الش
ــيخ أحمد ياسين؟ هل رأى أحد  الطاهر شذر مذر، هل رأيتم جسد الش

وجهه؟ هل رأى أحد له جسدًا؟!
قتــه صواريخ أمريكا،  ق هذا الجســد الشــريف الطهور، مز لقد تمز

ولذلك قالوا في الأخبار: دفنوا ما بقي من جثمانه.
ط لذلك شارون بنفسه، وأشرف على العملية بنفسه، وظل يتابعها  خط
ت، ثم هنأ القائمين على هذه العملية، علام تهنئون أيها الأنذال،  ى تمحت

أيها الجبناء؟!
قتلتم رجلاً قعيدًا بهذه الترســانة الهائلة، وبهذه الإمكانيات الهائلة، 

هل في هذا شجاعة أو بسالة، الأمر لا يحتاج إلى تهنئة.
يخ أحمد إلا قتل شارون. قال أحد الإخوة: لن يشفي غليلنا في الش

قلت له: وهل شارون كفء للشيخ أحمد؟
نحن نقول له: بُؤْ بشسع(١) نعل أحمد، كما قال المهلهل بن ربيعة ـ 
وقد قَتل أحد أبطال بكر بن وائل، فقالوا له: هــذا بأخيك كُليب؟ قال: 

بأخي كليب؟ ليبؤ بشسع نعل كليب(٢)!
ونحن نقول: شارون بشسع نعل أحمد ياسين.

نْيا، بطل من أبطال هذه  أحمد ياسين رجل والرجال قليل في هذه الد
الأمة، لا يكفينا فيه عشــرات، ولا مئات، ولا ألــوف من هؤلاء، ونحن 

. ا طلاب حقلسنا طلاب ثأر، ولكن

الشسع: هو ما يُربط به النعل.  (١)
انظر: الكامل في التاريخ (٤٨٢/١، ٤٨٣).  (٢)
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٨٦٦

خطب الجمعة ٤١٦ المحور الحادي عشر : 

ر فلسطين كل فلسطين، وتتطهر من رجس  الذي يكفينا فيه: أن تتحر
الغاصبين الظالمين، هذا هو الذي يشفي غليلنا.

"! أB 4"3�� ��B"صلے� و�"ً��: ا��َّ  �_�9

يخ أحمد ياسين رجلاً مبارَكًا في حياته، وكان رجلاً مبارَكًا  كان الش
 #  " في مماته، لقي ربه شــهيدًا، وصدق ما عاهد االله عليه ﴿ ! 
 3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )(  '  &  %  $
 |  {  ❁  y  x  w  v  u  t  s  r ﴿ ،[الأحزاب: ٢٣] ﴾ 4
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ❁  £  ¢  ¡ ے   ❁  }

د: ٤ ـ ٧]. محم] ﴾ ®
هداء طلب النصر، أن ننصر االله لينصرنا االله. بعد أن ذكر الش

أُْ�ِ�"َّ� �-�َّ��:

لقي أحمد ياسين ربه، حقق االله له أمنيته التي كان يطلبها في سجوده 
ويطلبها في حياته.

وكم نتمنى ـ أيها الإخوة ـ أن يختم االله لنا كما ختم لأحمد ياســين: 
أن نلقى االله شهداء في سبيله.

ســمع النبي ژ رجلاً يقــول: اللهم آتنــي أفضل ما آتيــت عبادك 
الصالحين، فقال له: «إذن يُعقر جوادك، وتسُتشهد»(١).

رواه البزار (١١١٣)، وأبو يعلى (٧٦٩)، وابن خزيمة في الصلاة (٤٥٣)، والحاكم في الإمامة   (١)
حه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع  وصلاة الجماعة (٢٠٧/١) وصح
الزوائد (٩٥٢٥): رواه أبو يعلى والبزار بإسنادين، وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح؛ 

خلا محمد بن مسلم بن عائذ وهو ثقة. عن سعد بن أبي وقاص.
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٨٦٧

٤١٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

ي بنفســه وماله في  هذا أفضل ما آتى االله عباده الصالحين، أن يضح
سبيل االله، حتى جواده يُعقر.

::f@0 5-��� الأC ���"�� ء�=n

ر فلسطين، والذي يشــرح صدورنا أن  الذي يشــفي غليلنا أن تتحر
يخ  د أبناء فلســطين، وهذا من بركات موت الش حد فلســطين، ويتوحتت

أحمد ياسين، الذي كان مباركًا في حياته، وكان مباركًا في مماته.
فمن بركة موته: أن وقفت الفصائل الفِلَسْطِينية كلها، الإسلاميون منهم 
ــمونه، حماس أو كتائب عز الدين  ذي يقسوالوطنيون حســب التقسيم ال
ــام، وكتائب الأقصى، وســرايا القدس، وكتائب الشهيد (أبو علي)  القس
مصطفى، والجبهة الشــعبية. كل هؤلاء قالوا: سنثأر للشيخ أحمد ياسين، 
يخ أحمد ياسين، ولكن للمعنى الذي  وحقّ لهم، الثأر ليس لشــخص الش
يمثله أحمد ياســين؛ فقد كان رمزًا لقضية، هذه القضية طالما نُسيت في 
يخ أحمد ياسين: أن تحيا  محيط العرب والمسلمين، فكان من بركات الش
هذه القضية في غمرة الأحــداث التي تنزل بالمســلمين هنا وهناك، في 

العراق في أفغانستان، في باكستان، في كشمير، في الشيشان.
في غمرة هــذه الأحداث نســي النــاس قضيتهم الأولــى قضيتهم 
رًا بهذه القضية  ــيخ أحمد مذك ة فلسطين، فكان موت الشالمحورية قضي

الحيوية المركزية، التي هي قضية العرب والمسلمين الأولى.
ذكَر الناس هذه القضية وأصبحت حديث كل لسان، وأصبح الخطباء 
ثون  اب في صُحفهم، والزعمــاء في لقاءاتهم، يتحدعلى منابرهم، والكُت
عن قضية فلسطين، ويجب أن تظل قضية فلسطين مذكورة لا تُنسى، حية 
لا تموت، قوية لا تضعف، هذا هو الذي يجب على أمة العرب والإسلام.
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خطب الجمعة ٤١٨ المحور الحادي عشر : 

ا���5�َ��! ا�*�ب   �َّ�@ 4� ^���� ��

ة عربية في تونس، تجمع زعماء العرب  هناك عن قريب ســتُعقد قم
ة عليها مسؤولية كبيرة تجاه قضايا  في المشــرق والمغرب(١)، وهذه القم

العرب كلها، وعلى رأسها قضية فلسطين.
نقول لزعماء العرب وقادتهم: آن لكــم أن تعرفوا واجبكم نحو هذه 
القضية، عار عليكم يا عرب، عار عليكم أن تنسوا هذه القضية، حرام أي 
حرام أن تنشــغلوا بمناصبكم وكراسيكم وتنســوا هذه القضية الأولى، 
المعركة وحدهم،  باط يخوضون  وتدعوا إخوانكم في أرض الجهاد والر
يواجهون ترســانة إســرائيل المؤيدة بقوة أمريكا، وسلاح أمريكا، ومال 
أمريكا، لا يجوز في منطق الدين، ولا منطق الوطنية، ولا منطق القومية، 
ولا منطق الشــرف والرجولة، ولا منطق المصلحة المحلية لكل بلد: أن 

تدَعوا إخوانكم، أن تخذلوهم، أن تتخلّوا عنهم.
للأســف يظن كثير من الزعمــاء: أن القضيــة قضية الفلســطينيين 
رت منه مــن قديم، بعد  ــة تحرالأم ا نظن أنوحدهم، وهذا وهــم، كن
عة، أثبتت أن إســرائيل ليست خطرًا على فلسطين  قة، موس دراسات معم
وحدها، بل هي خطر على العرب كلهم، وخطر على المسلمين جميعًا، 

من إندونيسيا إلى المغرب.
إســرائيل خطر عســكري، وخطر اقتصادي، وخطر سياسي، وخطر 

ثقافي، وخطر ديني، حتى هي خطر ديني، إسرائيل خطر على الجميع.

ة قبل انعقادها، وقــد كنت أرتقبها كما كانــت ترقبها الأمة  طلبت هذه المطالب مــن القم  (١)
ى، مما أصاب  أننا انتظرنا ســرابًا، فقد تأجلت القمة إلى أجل غير مســم الإســلامية، إلا

عوب العربية بإحباط وخيبة أمل. الش
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٨٦٩

٤١٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

عون كؤوس  ين وحدهم يذوقون المرارة، ويتجركيف تركوا الفلسطيني
هذا الأمر، دون عونٍ يُذكر من إخوانهم؟

التي كانت تصل إليهم لــم تعد تصل، لا حكومية  حتى المعونات 
فوا منابعها، هكذا أرادت أمريكا،  ى المعونات الشعبية جفولا شعبية، حت
ســات إرهابية؛  ة مؤسات الخيرية والجمعيســات الخيري اعتبرت المؤس
لأنها تمد المقاومة، وتمد الانتفاضة بما يُجري الدم في عروقها، ويُبقي 

عليها الحياة.

:4"�+�C �-� 4"��+ا�*�ب وا�� ا�-7َّ�م  وا`# 

هل نستجيب لوساوس أمريكا، وهواجس أمريكا، وأوامر أمريكا؟

نقول لهم: رغباتكم أوامر، وإشارتكم حُكم واجب الاتباع؟!

هل هذا يليق بأمة العرب والإسلام؟ بخير أمة أخُرجت للناس، يليق 
بها أن تحني رؤوسها وتقول: نعم لكل ما يُطلب منها؟

ة واحدة! ب أن تقول: لا، مر لا تجر

إننا ننادي قادتنا وزعماءنا وساستنا الذين سيجتمعون عن قريب في 
تونس، نناديهم: أن يقوموا بمــا يَفرض عليهم دينهــم، وتَفرض عليهم 
قوميتهم، وتَفرض عليهم رجولتهم، وتَفرض عليهم الأخلاق والأعراف 
وا أزر  أن يقوموا بواجبهم، ويشد القيَم، وما يَفرضه عليهم هذا لا بد وكل

إخوانهم، ويرفضوا ما يُملى عليهم، هذا هو الواجب.

هناك ـ أيها الإخوة ـ آلاف من الأســرى والســجناء والمعتقلين في 
، لماذا لا يُطالبِ هؤلاء القادة  سجون إسرائيل، آلاف مسجونون بغير حق
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خطب الجمعة ٤٢٠ المحور الحادي عشر : 

بالإفراج عن هؤلاء، بفك أسَــر هؤلاء، لماذا يُســكت عن هؤلاء؟ لماذا 
ا يُمسك عليهم حياتهم؟ الأدنى مم ون إخوانهم بالحد لا يمد

إخواننا في أرض الجهاد والربــاط لا يكادون يجدون القوت، بطالة 
ت، حصار إســرائيلي دمر عليهم حياتهم، جرف مزارعهم، حرق  استمر
أرضهم، ودمر بيوتهم، خلع أشــجار الزيتون المعمّرة، بعضها من عهد 

الرومان قبل الإسلام، خلع هذه الأشجار.

؛ حتى يركع لهم،  ــعب، ويذيقوه المُر عوا هذا الش يريدون أنْ يجو
ــعب صابر لا يجزع، آمل لا ييئس، عزيز  ويُذعن لإرادتهم، وهذا الش
 ذي يعلم أنال ع آلام الحصار والتجويع بنفسية المؤمن  لا يذلّ، يتجر
ية ثمنًا لا بد أن يدفعه، ويعلم أن كل ما يصيبه إنما هو في سبيل  للحر

 e  d  c  b  a  `  _ االله، كما قــال االله تعالى: ﴿ ^ 
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f
ے   ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r  q

¡ ﴾ [التوبة: ١٢٠].

ا��7"�:  K*C :�� د��5 @�درون�@

واالله إن قادتنا يســتطيعون أن يفعلوا الكثير إذا وضعوا أيديهم في يد 
ل على االله فهو حسبه، ومن  لوا على االله، ومن يتوك االله، ووثقوا باالله، وتوك
يتوكل على االله فإن االله عزيز حكيم، ثم وضعوا أيديهم في أيدي شعوبهم، 
عوب، لم يقفوا في واد وشعوبهم في واد، فهذا  وا عن هذه الشولم يتخل

ة. يضعفهم ولا يجعل لهم أي قو

ة: أن يستندوا إلى  أزرهم، ويســند ظهرهم، ويعطيهم القو الذي يشد
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٨٧١

٤٢١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

عوب، من فعل ذلك فقد لجأ إلى رُكن ركين،  أن يستندوا إلى الش االله، ثم
 -  , ن بحصن حصين، فقد لاذ بملاذ، وعاذ بمعاذ، ﴿ +  فقد تحص

2 ﴾ [آل عمران: ١٠١].  1  0  /  .
*�ب: ا��ُّ أن #15َّ ��:   �� ا�-�ِّ  gt�+�� ����

يا قادة العرب:
إن هذه الأمة كتب االله لها الخلــود، إنها الأمة الأخيرة الباقية إلى أن 
تقوم الساعة، وهي أمة الأمم، وخير الأمم، وأنتم المسؤولون عنها، لماذا 

ون قوتكم منها؟ لا تستمد
ية، لن يصنع  عوب، وافتحوا لها أبواب الحر اصطلحوا على هذه الش
دة  ية، ما دامت مصف عليها نسمات الحر أن تهب عوب إلا ة لهذه الش القو
الأيدي، مغلولة الأعناق، مقيدة الأرجل، فلن تســتطيع أن تفعل شــيئًا، 
ية  ية المســؤولة، نريد حر هــا الحرية خير لكم ولشــعوبكم، ولكن الحر
، وتأخــذ البريء  ية هوجاء، تســفك الدمــاء بغير حق منضبطــة، لا حر

والمسيء معًا.
ية  يــة الصحافة، حر يــة الرأي، حر يــة التعبير، حر ما نريد حرلا، إن

ية تكوين النقابات والأحزاب. ية النقد، حر الاجتماع، حر
يات التي كفلتها مواثيق حقوق الإنســان، وكفلتها  نريد هــذه الحر
المواثيــق الدولية، وكفلها الإســلام قبل ذلك؛ فالإســلام لا يجيز أن 
ام في رقاب الناس؛ لأن الأمــة إذا كانت أمة من العبيد  م الحــك يتحك
لا تستطيع أن تنجز شيئًا، لا تســتطيع أن تحقق هدفًا، لا تستطيع أن 

ا. تهزم عدو
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خطب الجمعة ٤٢٢ المحور الحادي عشر : 

ة، رضي االله عن عمر حينما  ة الحرة القادرة على هذا هــي الأمالأم
قال لعمرو بن العاص: «متى اســتعبدتم الناس وقــد ولدتهم أمهاتهم 

أحرارًا»(١)!

ا��+��"4: ا�-"�� ����ة 

ــيخ أحمد ياســين ـ أيها الإخوة ـ بركة لهذه الأمة،  كان موت الش
وبركة للقضية التي نذر حياته لها، وعاش من أجلها، ومات في سبيلها؛ 

قضية فلسطين.
ر بهــذه القضية،  ــة، وذككان موته خيــرًا وبركة، أحيــا هذه القضي
 ة في كلة شعوب الأمة الآن، قضية الأمة هي قضيوأصبحت هذه القضي

مكان، مِن جاكرتا إلى الرباط إلى موريتانيا.
هذه الأمة كلهــا يجب أن تذكر هــذه القضية، وتشــد أزر هذه 

القضية.
عات  أزر إخواننا بما نســتطيع من مســاندات وتبر علينــا أن نشــد
الطــرق مغلقة، والأبواب مســدودة، ولكنا   أن ما أمكننا ذلك، صحيح 

نستطيع أن نتحايل على هذا كله ـ أيها الإخوة.
وعلينا أن نقاطع البضائع الصهيونية والأمريكية والبريطانية(٢)، هؤلاء 
لا يجوز لنا أن نشــتري منهم، وأن ننفعهم بفِلس واحــد؛ لأن أي ريال 

يكسبونه منا سيتحول إلى رصاصة تنطلق في صدر إخواننا.

سبق تخريجه ص ـ ٣٩٧.  (١)
لة أصدرتها منذ فترة، وضمنتها كتابنــا: فتاوى معاصرة (٥١٣/٣ ـ ٥١٧)، كما  لي فتوى مفص  (٢)

ضمنتها في كتابنا: فتاوى من أجل فلسطين، نشر مكتبة وهبة.
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٤٢٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

لا يجوز أن ينتفعوا منا بشيء.
وأن ندعو االله تعالى لهم في ســجودنا، في خلواتنا، في أســحارنا، 
عسى االله تعالى أن ينصرهم على عدوهم نصرًا مبينًا، وأن يفتح لهم فتحًا 

مبينًا، وأن يهديهم صراطًا مستقيمًا.

٭ ٭ ٭
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٨٧٥

• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

ا�=�1رس ا�*���
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٤٢٦

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�3رة ا�=�5-�

﴾ 5  4  3  2 ﴿٥٤٠٧

﴾  9  8  7 ﴿١٠٦، ٦٣٨٦

﴾ C  B  A  @  ?  >  =  <  ; ﴿٧١٠٦

�3رة ا����ة

﴾5  4  3  2  1  0  /  .  -  , ﴿٣٠٤٠٧

﴾ n  m ﴿٤٣٤٧

﴾ B  A  @  ?  > ﴿٩٦٤١٣

﴾ l  k  j  i  h  gf  e  d ﴿٢٠١، ١١٥٣٢٠

﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿١٢٥٨٢

﴾ q  p  o  n  m  lk  j ﴿١٣٨١٩٧

﴾ @  ? ﴿١٤٨٢٦٠

﴾ .  -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٥٤٢٠٩

﴾  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U ﴿١٥٨٨٣

﴾ ]  \  [  Z  Y ﴿١٦٥٣٩٠

�1Cس الآ��ت ا���آ�"� ا�����7
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٤٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾  TS  R  Q  PO  N  M  L  K  J ﴿١٧٧٢١٨

﴾ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿١٣، ٣٢، ٣٣، ١٧٨٣٤

﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿١٣، ١٧٩٣٢

﴾  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿١٨٠٣٢

﴾  >  =  <  ;  :  9  8  7  6 ﴿١٣، ١٨٣٣٣

﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿١٨٥٨١

﴾ À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿١٨٦٣١٨

﴾ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á﴿١٩٠٢٠

﴾ f  e  d  c  b  a ﴿١٩٤٣٤

﴾,  +  *  )  (  '  &  %  $#  "  ! ﴿٨٦، ٩٣، ٩٤، ١٩٧
٢٦٢

﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿٢٠١٨٢

﴾  +  *  )  (  '&  %  $  #  "  ! ﴿٣٣، ١٨٦، ٢١٧، ٢١٦
٢٨٥، ٣٨٨

﴾ Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ ﴿٣٦٩، ٢٥٦٣٨٧

﴾ P  O  N  M  L  K  J  I ﴿٢٥٨٢٦٥

﴾  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿٢٦٤٩٣

﴾ M  L  K  J  I  H  G ﴿٢٨٤١٩٥

�3رة آل ���ان

﴾ Û  Ú  Ù  Ø ﴿٩٣٤٥

﴾ n  m  l  k  j  i ﴿١٣١٦٢
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٨٧٨

خطب الجمعة ٤٢٨ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ L  K  J  I  H ﴿٣٧٠، ٣٧٢، ١٩٣٩٤

﴾  B  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿١٦٠، ٣٦٣، ٦٤
٣٦٤، ٤٠١

﴾  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿٩٧، ٧٥٢٣٤

﴾ F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿٣٧٢، ٨٥٣٩٤

﴾  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿٩٧٧٨

﴾ 2  1  0  /  .  -  ,  + ﴿١٠١٤٢١

﴾ k  j  i  h  g  f ﴿١٠٤٢٥٠

﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿١٣٩٢٩٥

﴾ ́  ³  ²  ±  ° ﴿٢٨، ١٤٠٥١

﴾  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿١٤٦٤١٢

﴾Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶﴿٣٠، ١٢١، ١٤٠، ١٤٧
١٧٨، ٢٧٨، ٣٦١

﴾ d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿١٥٤٣٠٤

﴾X  W  V  U  T  S  RQ  P  O  N  M  L ﴿١٦٠١٣٨

﴾  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿١٧٧، ٢٧٠، ١٦٥٢٧١

�3رة ا��+�ء

﴾,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٣٩٢

﴾ -  ,  +  *  )  (  ' ﴿٢٠٤٥

﴾¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x ﴿٢٥٤٣

﴾X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿٣٥٣٨٠

QaradawiBooks.com

                         426 / 460

http://qaradawibooks.com


 

٨٧٩

٤٢٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾P  O  N  M  LK  J  I  H  G  F ﴿٤٠٢٦٢

﴾ ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿٥٨٦٢

﴾  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٩٥٣٦٦

﴾  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿١٠٤٢١٧

﴾0/  .  -  ,  +  * ﴿١٠٧٦٣

﴾B  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿١٠٨٦٣

﴾ 6  5  4 ﴿٧٩، ١٢٨٢١٨

﴾,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿١٣٥٣٧٥

﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٧١٣٧١

�3رة ا����tة

ے﴾  ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿٢٨٧

ے¡﴾  ~  }  |  {  z  y  x﴿٦٣، ١٥٢، ٨٣٧٥

﴾F  E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿١٥٣٢٣

﴾\  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿١٦٣٢٣

﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³  ²  ...gf  e ﴿٢٧٣٦ ـ ٣٠

﴾  m  l  k  j  i  h  gf ﴿٢٧١٥

﴾  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o ﴿٢٨١٥

﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿٣٠١٥

﴾1  0  /  .  -  ,  +  *  )  ( ﴿٢٤، ٣٧، ٣٢٣٧٤

﴾T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿٣٦، ٣٣٣٩
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٨٨٠

خطب الجمعة ٤٣٠ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾|  {  z  y  xw  v  u  t  s  r  q  p﴿٣٤٤٠

﴾  98  7  6  5  4  3  2  1  0  / ﴿٣٩، ٤٦، ٣٨٤٧

﴾ G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >﴿٣٩٤٠

﴾  -,  +  *  )  (  '  & ﴿٤٢٣٢

﴾ @  ? ﴿٤٨٢٦٠

﴾ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿٤٩٤٨

﴾ Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð ﴿٥٠٣٩

﴾ y  x  w  v  u  t ﴿٥٤٣٩٠

﴾ Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿٥٦٣٩٠

﴾/  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $ ﴿٧٧٢٦

﴾  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿٨٧، ٩٥٣٨٠

﴾ u  t  s  r  q  p  o  n  m ﴿١٠٠٣٦٦

﴾F  E  D  C  B  A  @?  >  =  <  ;﴿٥، ١٠٥١١٠

﴾ í  ì  ë  ê ﴿١٢٠١٩٥

�3رة الأ�*�م

﴾ N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C ﴿٣٨٣٦٧

﴾  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿٤٤٢٩٨

﴾ *  )  (  '  &%  $  #  "  ! ﴿٤٥٢٩٨

﴾ ̈  §  ¦  ¥ ﴿١٤١٨٠

﴾  R  Q  P  ON  M  L  K  J ﴿١٥٣١٠٧
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٨٨١

٤٣١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿١٩٦، ١٦٢٢٣٦

﴾ ¶  μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ® ﴿١٩٦، ١٦٣٢٣٦

﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿١٦٤٤٠١
�3رة الأ��اف

﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿٢٣١٧٨

﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿٥٦٤٠٨

﴾ B  A  @  ?  >  =  <  ; ﴿٥٩٤٠٧

﴾ E  D  C  B ﴿٨٥٦٠

﴾ y  x  w  v  u  t  s  r ﴿٨٦، ١٥٨٣٢٠
�3رة الأ�=�ل

﴾ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿٢٥١١٠

﴾ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿٣٩٣٩٩

﴾ e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿٤٢٧٦

﴾ ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٦٠٢٤١

﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿٦١٢٨٥

﴾§  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  { ﴿٧٣١٢٩
�3رة ا����9

﴾ p  o  n  m  l  k  j  i  h ﴿١١٢٥٤

﴾  4  3  2  1  0  / ﴿٢٨٨٥

﴾&  %  $  #  "  ! ﴿١٩٦، ١٩٧، ٣٢
٣٤٥، ٣٦٠
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٨٨٢

خطب الجمعة ٤٣٢ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾7  6  5  4  3  2  1 ﴿١٩٦، ١٩٧، ٢٠٢، ٣٣
٣٤٥، ٣٤٦

﴾  `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿٥١٣٠٤

﴾ t  s  r  q ﴿٦٠٦٥

﴾¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿٩٢٣١٧

﴾  sr  q  p  o  n  m  l  k  j ﴿١٠٣٢٧

﴾  ¸¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿١٠٥٢٦١

﴾ I  H  G  F  E  D  C  B ﴿٤، ٣٨٢، ١١٩٣٨٤

﴾f  e  d  c  b  a  `  _  ^ ﴿١٢٠٤٢٠
�3رة ����

﴾å  ä  ã  â  áà  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú ﴿٤١٣٩٩

﴾ X  W  V  U  T  S  R ﴿٦٦١٩٥

﴾@?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿٣٦٩، ٣٨٧، ٩٩٣٩٤

﴾ P  O  N  M  L  KJ  I  H  G  F ﴿١٠٨٣٦٨
�3رة �Vد

﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿١٤٠٠

﴾ ×  Ö  Õ  Ô ﴿٢٨٣٦٩

﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿٦١٤٠٨

﴾ 6  5  4  3  2 ﴿٨٣٣٤٠

﴾ i  h  g  f  ed  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿٦٩، ٢٩٨، ١٠٢٣٣٨

﴾ ̀  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿١٠٦، ١١٢١٠٩
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٨٨٣

٤٣٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾m  l  k  j  i  h  g ﴿١٠٩، ١١٣١١٠

﴾ ¥  ¤  £  ¢ ﴿١١٤١١٣

﴾  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿٦١، ٣٦٨، ٣٦٩، ١١٨
٣٧٣، ٣٩٤

﴾ 3  2  10  /  .  - ﴿٦١، ٣٦٨، ١١٩
٣٦٩، ٣٩٤

U3�� �3رة

﴾ÖÕ  Ô  )  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿٧٨١٢٦

﴾ -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٧٩١٢٦

﴾ 5  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿٢٨، ٨٧٣٥٢

﴾ +  *  )  (  ' ﴿١٠٤٣٢٠

�3رة ا����

﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿١١١٩٨

﴾ Û  Ú  Ù  Ø ﴿٣١٣٤٥

g"V�3رة إ�9ا

﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿٤٣٦٧

﴾ ª  ©  ¨ ﴿٥١٦٤

﴾  CB  A  @  ?  >  = ﴿٧٥٣

﴾  w  v  u  t  s ﴿٢٤٨، ١٥٢٧١

﴾ {  z  y ﴿١٦٢٧١

﴾ 5  4  3  2  1 ﴿٢٠٣٤٠
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٨٨٤

خطب الجمعة ٤٣٤ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�3رة ا�-��

﴾ K  J  I  H  G  F ﴿٥٦٣٥٢

K-�3رة ا��

﴾ N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿٣٦٣٦٤

﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿٥٣٣٩٠

﴾ ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿٦١٣٠٥

﴾ H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿٨٩١٩٥

﴾ a  `  _  ^  ] ﴿٩١١٦

﴾ K  J  I  HG  F  E  D  C  B  A ﴿١٠٥٣٨٢

﴾ ;  :  9  8  7  6  5 ﴿١٢٠٤٠٨

﴾  }|  {  z  y  x  w  v ﴿١٤٢، ١٨٥، ١٢٥٣٨٦

﴾  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿١٢٦٣٤

�3رة الإ�3اء

﴾(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٢٤٦

﴾  lk  j  i  h  g  f  e  d ﴿٢٥، ٣٣٣١

﴾ ±  °  ¯  ®  ¬«  ª ﴿١٦، ٣٤٢٩٦

﴾i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _ ﴿٦٢، ٢٢٤، ٧٠٣٧٤

﴾ w  v  u ﴿١٠٠٧٩

U17�3رة ا�

﴾ L  K  J  I  H  G ﴿٢٩٣٦٨
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٨٨٥

٤٣٥ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ ã  â  á  à ﴿٧٤١٢

﴾ U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿٨٧٣٦

﴾ £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿١٠٥٤٠٩
^Z �3رة

﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿٢٤١٠٩

﴾ è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ❁  Þ  Ý  Ü ﴿٤٩١١١، ٥٠
�3رة الأ��"�ء

﴾ '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٣٤٤

﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿٢٠٣٦٨

﴾ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿٧١٢٤٦

﴾ À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿٨١٢٤٦

﴾ ¼  »  º ﴿٩٠٢٦٠

﴾ d  c  b  a  ` ﴿٨٦، ١٨٨، ٢٥٢، ١٠٧
٣٢٠

�3رة ا�-�

﴾  2  1  0  /  .  -  ,  + ﴿٣٧٣، ١٧٣٩٤

﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿٢٨٩٦

﴾  +  *  *  (  (  &%  $  #  "  ! ﴿١١٢، ٣٩٢٠٤

﴾ 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿١١٢، ٤٠٣٤٦

﴾\  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿٤١٣٤٦

﴾ &  %  $  # ﴿٤٧٣٤٦
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٨٨٦

خطب الجمعة ٤٣٦ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾  e  d  c  b  a  `  _ ﴿٦٢، ٦٨٣٧٣

﴾ o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿٦٩٣٧٣

﴾  k  j  i  h  g  f  e ﴿٤، ٧٧٢٥٠

﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿٧٨٨١
���ن �3رة ا���ٴ

﴾ R  Q  P  O  N ﴿٨١٦

﴾ ¼  »  º ﴿٦١٢٦٠
�3رة ا���ر

﴾ 2  1  0  /  .  -  ,  + ﴿٢٤٦

﴾R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿٢٢١٨٤

﴾f  e  d  c  b  a   ̀﴿١٩٢، ٣٢٦، ٣١٣٢٩

﴾  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  < ﴿٥٥٣٤٦
�3رة ا�=�@�ن

﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿٨٦، ١٣٢٠

ے ﴾  ~  }  |  {  z  y ﴿٦٢٣٦٨
�3رة ا��*�اء

﴾  Ë  Ê  É  È  Ç  ❁  Å  Ä  Ã  Â ﴿١٠٥٦٠ ـ ١٤٢

﴾ Ä  Ã  Â  Á  ...  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿١٢٨١٣٤ ـ ١٣٠

﴾ »  º  ¹  ¸  ❁  μ  ´  ³  ² ﴿١٧٦٦٠، ١٧٧
K�3رة ا���

﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y ﴿٥٢٣٤٠
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٨٨٧

٤٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
zf��3رة ا�

﴾  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿١٣٦، ٤٣١٥

﴾ P  O  N  M  L  K ﴿٢٦٥، ٣٨٣١٥

�3رة ا�*���7ت

﴾»º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿٣٠، ١٠٠، ١١٨، ٤٥
١٤٠، ٢٦٣

﴾  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿١٤٢، ١٨٥، ٤٦٣٨٧

﴾ y  x  w  v  ut  s  r  q  p ﴿٦٩٧١

�3رة ا��وم

﴾  wv  u  t  s  r  q  p  o ﴿٢٢٣٦٧

�3رة الأvBاب

﴾-  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٣٤١٦

﴾ T  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H ﴿٢٨٥، ٢٥٣٨٨

﴾³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٣٩٢٨٠

﴾M  L  K  J  I  HG  F  E  D  C  B﴿٣٠، ١٠٠، ١١٨، ٥٦
٢٦٣، ٣٦٢

﴾ 1  0  /  .  -  , ﴿٦٣٣٤٤

�3رة ��3

﴾  ED  C  BA  @  ?  >  =  < ﴿٢٤١٤٢

﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q  P  ﴿٢٥١٤٢
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٨٨٨

خطب الجمعة ٤٣٨ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�Z�C �3رة

﴾ μ  ´  ³  ²  ±  °   ̄﴿١٠٢٩٥

﴾ ®  ¬  «  ª  © ﴿١٧٢٩٩

﴾ ́  ³  ²  ±  ° ﴿١٨٣٠٩

﴾  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m ﴿٢٧٣٧٧

﴾  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿٢٨٣٧٧

�3رة ��

﴾  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿٨٢١٦٢

﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿٨٣١٦٢

��v�3رة ا�

﴾ T  S  R  Q  P ﴿٢٩٣

﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿٩٣٦٦

﴾ }  |  {  z  y ﴿١٨١٩٠

�C�� �3رة

﴾  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٦١١١

﴾ U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿٢٨١١١

﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ٢٩١٥٣﴿ ے 

﴾ Z  Y  X  W  V  U  T  S  ﴿٣٥٢٤٨

﴾ 1  0  / ﴿٦٠٣١٨
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٨٨٩

٤٣٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
D�fC �3رة

﴾V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿٦١١٣

﴾fe  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z ﴿٥٤، ١٢١، ١٣٥، ١٥
٢٦٥، ٣٩٨

﴾ J  I  H  G  ...  '  &  %  $  #  " ١٠٥، ٣٠١١٢ ـ ٣٢﴿ ! 

﴾  0  /  .  -  ,  +  *  )  ( ﴿١٠٤، ٣٠١١٢

﴾ <;  :  9  8  7  6  5 ﴿٣١١١٢

﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿٣٣٣٧٢

﴾ p  o  n  m  lk  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿٤٢٤٠٠

﴾ ç  æ  å  äã  â  á  à ﴿٤٦٣٦٨

�3رة ا���رى

﴾  ÂÁ  À  ¿  ¾½  ¼  »  º¹  ¸ ﴿٦٢، ١٠٦، ٣٧٣، ١٥
٣٩٤

﴾ Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿٣٠١٧٧

ے ﴾  ~  }  | ﴿٤٠٣٤

﴾ í  ì  ë  ê ﴿٤٩١٩٥

�3رة ا�v$�ف

﴾ U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿٥١٢٦٥

�3رة الأB��ف

﴾  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö ﴿١٠٥، ١١٤، ١٣٣٣٠

﴾ ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä ﴿١٤١٠٥
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٨٩٠

خطب الجمعة ٤٤٠ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�3رة �-��

﴾«  ª  ©  ¨  ...  y  x  w  v  u  t  s  r ﴿٤٤١٦ ـ ٧

﴾ 7  6  5  4  3  2  1 ﴿١٢٤٠٤

﴾ Ô  Ó  Ò ﴿١٨٣٤٤

﴾ *  )  (  '  &%  $  #  "  ! ﴿٣٠١٣٢

r�=�3رة ا�

﴾ %  $  #  "  ! ﴿٣٨٨، ١٣٨٩

﴾ '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٤٣٨٩

﴾  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿٢٨٣٤٥

�3رة ا�-��ات

﴾  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  / ﴿٤، ٣٨٢، ٦٣٨٤

﴾ o  n  m  l  k  j  i﴿٩٣٤

﴾ ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿٣٤، ٦٠، ١٠٢٥١

﴾  PO  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿٨٨، ١٣،٨٩
٣٦٥، ٣٩٥

g�3رة ا���

﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿٣٨٢٦٩

﴾ %  $  #  "  ! ﴿٤٥١٩٣

�3رة ا����

ے ﴾  ~  }  | ﴿١٣٤٤
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٨٩١

٤٤١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
4�B�3رة ا��

﴾ i  h  g  ...  ]  \  [  Z ﴿٧١٠٩ ـ ٩

�3رة ا����د��

﴾+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٢٣٩١

�3رة ا�-��

﴾ ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿٩٢٧

﴾,  +  *  )  (  '  & ﴿١٤٠، ١٠٣٦١

�3رة ا����-��

﴾  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿١٨٤، ٢٥٣، ٨٣٩١

Uf�3رة ا�

﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿١٢٨، ٤٢٤٣

﴾ ̂  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿٨٣٤٤

﴾7  6  5  4  3  2  1 ﴿٢٠٢، ٣٤٥، ٩٣٤٦

�3رة ا����C��ن

﴾ Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  » ﴿٢٩٦، ٤٤١٠

﴾ k  j  i  h  g  f  e  d ﴿٨٢٩٥

﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿١١٢٨١

49�h�3رة ا��

﴾ ;  :  9  8  7  6  5 ﴿٢٣٧٣

﴾ ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿١٦٢٧
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٨٩٢

خطب الجمعة ٤٤٢ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�3رة ا��لاق

﴾ ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿١٢٤٠٦
g��-�3رة ا��

﴾ Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿٦٣٦٨
�3رة ا����

﴾ 2  1  0  / ﴿٢١٧

﴾ 2  1  0  /  .  -  , ﴿١٤٣٦
g���3رة ا�

﴾ ?  >  =  <;  :  ❁  8  7  6  5  4 ﴿٤٤٢٩٩، ٤٥
�3رة ا�-�@�

﴾ Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ❁  Ó  Ò  Ñ  ❁  Ï  Î ﴿٣٠٢٥٥ ـ ٣٢

﴾ è  ç  æ  å  ä  ❁  â  á  à  ß  Þ  Ý ﴿٣٣٢٥٥، ٣٤
�3رة ا��*�رج

﴾ R  Q  P  O  N ﴿٣٢١٦
�R�3رة ا���

﴾ Û  Ú  Ù  Ø  × ﴿١٢٦، ٢٦٩، ٣٨٣٠٩
�3رة الإ�+�ن

﴾ 7  6  5  4  3  2  1 ﴿٨٢٥٣

﴾ B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿٩٢٥٣
�3رة ا���ز��ت

﴾ K  J  I ﴿١٥٣، ٢٦٥، ٢٤٣١٥
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٨٩٣

٤٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�3رة ا���=="4

﴾ μ  ´  ³  ²  ±  ❁  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿٢٣١٣، ٣

�3رة ا�=��

﴾ $  #  ❁  ! ﴿١٢٦٢، ٢

﴾a  `  _  ...  9  8  7  6  5  ـ١٤﴿4   ٤، ١٣٤، ٦٢٩٨

﴾  W  V  U  ❁  S  R  Q  P ﴿١١٤٠٤ ـ ١٤

﴾  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ❁ ے   ~  }  |  {z   ﴿١٧٢٥٥

u�*�3رة ا�

﴾ k  j  i  ❁  g  f  e  d ﴿٢٧٢، ٦٢٩٨، ٧

�3رة ا��"��

﴾ p  o  n  m  l  k  j  i  h ﴿٥٩٣

�3رة ا�����ن

﴾ D  C  B  A  @  ...  9  8  7 ٢٥٤، ١٢٥٥ ـ ٣﴿ 6 

�3رة ا��C�7ون

﴾ ?  >  =  <  ...  #  " ٦١، ٨٣، ٣٧٠، ١ ـ ٦﴿ ! 
٣٧١، ٣٩٨، ٣٩٩

�3رة الإ$لاص

﴾ $  #  "  ! ﴿٨٣، ١٢٣٠

٭ ٭ ٭
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٨٩٤

٤٤٤

�1Cس الأ�Bد�H ا������ ا����=�

رقم الصفحةالحديث
أ

٨٣أبدأُ بما بدأ االله به
١٧٩اتقِ دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين االله حِجاب

٢٥٣اتقوا االله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صحاحًا، وكلوها سمانًا
بهات ٤٤ادرؤوا الحدود بالش

٤٤ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مَخْرَجًا
ر اللسان ـ أي: تخضع له ـ ها تُكَف١٠٨إذا أصبح ابنُ آدم فإن الأعضاء كل

١٥٥إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه، فالقاتل والمقتول في النار
٤١٦إذن يُعقر جوادك، وتُستشهد

١١٦افعل، ولا حرج
ة ٣٨٩أقبح الأسماء حرب ومُر

٣١٧إلا شركوكم في الأجر
١٠٨ألا وإن في الجسد مُضْغة إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجسدُ كله

هداء، والفوز في القضاء عداء، وموت الش ا نسألك عيش السإن ٤١٤اللهم
٦٢، ٣٧٤أليست نفسًا؟

ق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم االله تصد ٢٥٩إن
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٨٩٥

٤٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

رقم الصفحةالحديث
ها ـ فرأيت مشارقها ومغاربها االله زوى لي الأرض ـ أي: جمعها وضم ٣٤٧إن

٩٢إن االله لا يقبل صدقة من غلول
٦٩، ٢٩٨، ٣٣٨إن االله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته

٩٢أن الإنسان إذا كسب ماله من حرام وحج من حرام وقال: لبيْكَ اللهم لبيك
هم االله اس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن يعمالن ٥، ١١٠إن

٢٨٤انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا
٢٠انطلقوا باسم االله، وباالله، وعلى ملة رسول االله

٩٣إنما الأعمالُ بالنيات، وإنما لكل امرگ ما نوى
١٨٨إنما أنا رحمة مُهداة

٣٩٦إنما هلك من كان قبلكم: أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه
٣٤٧إنه سيكون من ذلك ما شاء االله، ثم يبعث االله ريحًا طيبة

نَة التي بعده تي قبله والسنة ال ر الس ي أحتسب على االله تعالى أنْ يكف٢٦٢إن
ين في الد ما هلك مَن كان قبلكم بالغلوين؛ فإن في الد اكم والغلو٢٦إي

٢٣٢، ٣٦٥أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب
وا فحج اس، قد فرض االله عليكم الحج٨٠أيها الن

٣٩٦أيها الناس، من كنتُ أخذت له مالاً فليأتني ليأخذ ماله
ب

٣٤٤بُعثت أنا والساعة كهاتين
ت

٥ترى المؤمنين في تراحمهم وَتَوَادهِمْ وتَعاطُفِهم، كمثل الجسد
٣٥٠تقاتلكم اليهود، فتسلطون عليهم، ثم يقول الحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي

٣٤٩تكون النبوة فيكم ما شاء االله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها
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٨٩٦

خطب الجمعة ٤٤٦ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةالحديث
ث

٣٩٠ثلاثٌ من كُن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون االله ورسوله
٢٤الثيب الزاني، والنفس بالنفس ـ أي: القِصاص ـ والتارك لدينه المفارقِ للجماعة

ح

نْيا وكراهية الموت الد ١٠٠حب
٣٤٣حتى لو دخلوا جُحر ضب تبعتموهم

د

٢٥٣دخلت امرأة بغي الجنة بسبب كلب عطفت عليه فسقته
ة ربطتها فلم تُطْعِمْها ولم تدعها تأكل ار في هِر٧٥، ٢٥٣دخلت امرأةٌ الن

ر

١٣الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
س

١٥٥سِباب المسلم فسوق، وقتاله كفر
٣٤٥سنوا بهم سُنة أهل الكتاب

ش

١٠٦شيبتني هود وأخواتها
ص

٧٨الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان
نة التي بعده تي قبله والسنة ال ر الس ي أحتسب على االله أن يُكَف٧٨صيامُ يومِ عرفة إن

ع

٣٧٥عاملهم النبي ژ على أنْ يزرعوا الأرض ويعطوا
٢٥٠عبد رزقه االله مالاً وعلمًا، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه
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٨٩٧

٤٤٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

رقم الصفحةالحديث
١٢٢على مثل الشمس فاشهدْ

ارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ٩١العمرة إلى العمرة كف
ف

٨٩فلْيُبَلغِ الشاهد الغائب
ق

١٠٤قل: آمنتُ باالله، ثم استقمْ
١٠٥، ١١٢قل: ربي االله، ثم استقم

ك

١٧كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
٢٥١كونوا عباد االله إخوانًا

ل

٣٨٩لا تتمنّوا لقاء العدو، وسلوا االله العافية، ولكن إذا لقيتموهم فاصبروا
ارًا يضرب بعضكم رقاب بعض ٢٤، ١٥٥لا ترجعوا بعدي كف

٣٥١لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين
هم من خذلهم تي قائمة بأمر االله، لا يضر٣٥١لا تزال طائفة من أم

٣٥١لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجًا وأنهارًا
٣٥٠لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون

٣٥٢لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يُهم رب المال
٨٥لا يحج بعد العام مُشْرِك، ولا يطوف بالبيت عريان

٣٤٦لا يذهب الليل والنهار حتى تُعبد اللات والعُزى
١٠٨لا يستقيم إيمانُ عبدٍ حتى يستقيمَ قلبُه، ولا يستقيمُ قلبُه حتى يستقيمَ لسَِانُه

١٢٣، ٢٦٩لا يقضي القاضي وهو غضبان
٣٤٨لتُفْتَحَن القسطنطينية، فلنعِْمَ الأميرُ أميرها، ولنعِْمَ الجيشُ ذلك الجيش
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٨٩٨

خطب الجمعة ٤٤٨ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةالحديث
نْيا أهونُ على االله من قتل مؤمنٍ بغير حق ١٤لزوالُ الد

٨١لو قلت: نعم لوجبت، ولما استطعتم
١٢٢لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءهم

٣٦٧لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها
٣٤٧ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك االله بيت مدر ولا وبَر

١١٤ليس الغِنى عن كثرة العَرَض، ولكن الغِنَى غِنى النفس
م

٢٠، ٧٤، ١٤٦ما كانت هذه لتُِقاتل
٧٧ما من أيام أعظم عند االله، ولا أحب إلى االله العمل فيهن من أيام العشر

٧٧، ٢٦٢ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى االله تعالى من هذه الأيام
مَثَلُ المؤمنِ في تَوَادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثَل الجسد إذا اشتكى منه 

هر والحمى ١٦١، ٢٥١عضو تداعى له سائر الجسد بالس

٣٤٨مدينة هرقل تُفتح أولاً

١٢٨، ١٥٥، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسْلمِه
٢٥١، ٢٨٤

١٢٨المسلمون تتكافأُ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يدٌ على مَن سواهم
٤١٠مم تضحكون؟ قالوا: يا نبي االله، من دقِة ساقيه! فقال: والذي نفسي بيده

١٠٧من أحب الله، وأبغض الله، وأعطى الله، ومنع الله، فقد استكمل الإيمان
٢٩٧من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقيَ االله مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة االله

٢٥٢من بات شبعانًا وجاره جائع
٩٤من حج فلم يرفث، ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه

٢٥٠من دل على خيرٍ فله مثل أجر فاعله
١٦من قتل معاهَدًا لم يُرَح ـ أو لم يَرَح ـ رائحة الجنة

١٢٨، ١٦١، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا
٢٥١، ٢٧٤
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٨٩٩

٤٤٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

رقم الصفحةالحديث
ن

٢٧٢نعم المال الصالح للرجل الصالح
٣٨٩نعم، هو فتح

٧٤نهى عن قتل النساء والصبيان والشيوخ
Vـ

جة مائلة) خطوطًا عن يمينه وعن شماله (أي: متعر خط ١٠٧هذا سبيل االله، ثم
٣٩٢، ٣٩٣هذه طابة ـ وطابة أو طيبة هي المدينة ـ وهذا أحُُد، جبل يحبنا ونحبه

عون عون، هلك المُتَنَط قون ـ هلك المُتَنَط دون المُتَعَمعون ـ المُتَزَي ٢٦هلك المُتَنَط
٢٦٢هي من أفضل الأيام عند االله

و

١١٣وأتبع السيئةَ الحسنةَ تمحُها
٢٥٢والذي نفسي بيده، لا يضع االله رحمته إلا على رحيم. قالوا: كلنا يرحم

١١٨وإنما لكل امرئ ما نوى
١٧٩، ٢٩٩ودعوة المظلوم يرفعها االله فوق الغمام، وتفتح لها أبواب السماء

ي

٤٢يا أسامة، أتشفع في حد من حدود االله؟ إنما هلك الذين من قبلكم
٨٩، ١٥٩، ١٨٤يا أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي

، واسألوا االلهَ العافيةَ وْا لقاء العدوها الناس، لا تَتَمَن٥يا أي
 ـ... ٣٠٤يا غلام، إني أعلمك كلمات ـ وكان من هذه الكلمات 

٤٠٩يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند االله جناح بعوضة
٩١يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ: أمن الحلال أم من الحرام

١٨، ٧٢يَحْقِرُ أحدَكم صلاته مع صلاتهم، وقيامه مع قيامهم، وقراءته مع قراءتهم
٦٩يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته
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٩٠٠

٤٥٠

�1Cس ا�������ت

· ٤ ...................................................................................... �4 ا����3ر الإ�01 ������� 

· ٥ ............................................................................................. ��5�
�4 ���7ة ا����ة ا�

· ٧ .............................................................................................................................. �ـ�ـ��ــ�

· ٩ .............................................................................................................................. �ـ�ـ��ــ�

ين......................................... ١١ نْيا أم للد ١ ـ قتْل البرآء جريمة كبرى سواء أكان للد
رقة..................................................................................................... ١١ القتل لأجل الس
١٢ ........................................................................................... وحوش في لُبوس البشر
١٤ ......................................................................................................... حُرمة دم المسلم
١٥ ......................................................................... ياح المستأمنين في بلادنا قتل الس
إخلاص مصحوب بحماقة...................................................................................... ١٦
١٧ ..................................................................... ر الأعمال الطائشة ة لا يُبَريحُسن الن
أخلاق الإسلام في الحرب..................................................................................... ٢٠
٢٤ ............................................................ احترام الإسلام للنفس البشرية وصيانتها
آفة الغُلُو والتطرف..................................................................................................... ٢٥
٢٧ ................................................................................. ذكْرى وعد «بلفور» المشؤوم
ة........................................................................... ٣١ ريعة الإسلامي ٢ ـ القِصاص في الش
٣٢........................................................................................... لماذا شرع االله القِصاص

QaradawiBooks.com

                         448 / 460

http://qaradawibooks.com


 

٩٠١

٤٥١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

٣٣ ............................................................................................... بين القِصَاص والعفو
٣٤ ...................................................................... الإسلام شرع العدل وشرع الفضل
٣٤ ........................................................................................... رحمة في غير موضعها
ردع المجرمين ليستقيم ميزان العدل.................................................................. ٣٥
خصائص العقوبة الإسلامية................................................................................... ٣٦
٣٧ ............................................................... السجن وحده ليس رادعًا عن الجريمة
باب التوبة مفتوح للمجرمين................................................................................. ٤٠
العُذر بالجهل............................................................................................................. ٤٣
بهات.............................................................................................. ٤٤ درء الحدود بالش
٤٦ ..................................................... الحدود وحدها لا تكفي لاستقامة المجتمع
موقف أمريكا من الإسلام....................................................................................... ٤٩
ودان........................................................................................... ٤٩ أمريكا وحصار الس
ودان؟................................................................................................... ٥٠ ما جريمة الس
ة!................................................................. ٥٥ ات المسيحي ٣ ـ أكذوبة اضطهاد الأقلي
٥٥ ............................................................................................... التنصير في إندونيسيا
٥٧ .............................................................. عي التنصير الفشل في بلادنا؟ لماذا يد
التسامح بين المسلمين والأقباط في مصر......................................................... ٥٩
هل المسلمون والمَسِيحيون إخوة؟...................................................................... ٦٠
أسس التسامح مع المخالفين................................................................................. ٦١
شهادة التاريخ على سماحة المسلمين................................................................ ٦٣
متى بدأت الفتنة؟...................................................................................................... ٦٦
سياسة الكيل بمكيالين........................................................................................... ٦٧
خلوا بيننا وبين إخوتنا............................................................................................. ٧٠
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٩٠٢

خطب الجمعة ٤٥٢ المحور الحادي عشر : 

٧٢ .................................................................. ذريعة قتل السياح في بلاد المسلمين
براءة الإسلام من الأعمال الإرهابية.................................................................... ٧٣
الحرب لمن يقاتل.................................................................................................... ٧٤
الحوار مع جماعات العنف................................................................................... ٧٥
٧٧ ...................................................................... اج بيت االله الحرام ٤ ـ وقفات مع حج
٧٧ ................................................................................................... نفحات أيام مباركة
عبادات الإسلام المالية والبدنية........................................................................... ٧٩
الحج عبادة مالية بدنية............................................................................................ ٧٩
٨١ ........................................................................................ بعض حِكم فريضة الحج
٨١ .................................................................................... الانقياد والخضوع الله تعالى
هل في الحج شوائب من الجاهلية؟................................................................... ٨٤
٨٥ ........................................................................................................ الوحدة والتآلف
٨٦ .......................................................................................................................... لام الس
المساواة....................................................................................................................... ٨٧
الحج المبرور وشروطه............................................................................................ ٩١
١ ـ المال الحلال.................................................................................................. ٩١
٢ ـ إخلاص النية الله............................................................................................ ٩٣
فث والفُسوق والجدال............................................................ ٩٣ ب الر٣ ـ تجن
أثر الحج في الشخصية المسلمة........................................................................... ٩٥
٩٧ ............................................................................. اغتيال إسرائيل لقادة «حماس»
٥ ـ الاستقامة وأثرها في حياة المسلم....................................................................... ١٠١
١٠١ ............................................................................. رقة والاختلاس كثرة أخبار الس
آفة فساد الضمير والخُلق........................................................................................١٠٢
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٩٠٣

٤٥٣ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

حاجة الأمة إلى الاستقامة..................................................................................... ١٠٤
استقامة القلب........................................................................................................... ١٠٧
١٠٨ ..................................................................................... استقامة اللسان والجوارح
١٠٩ ................................................................................... الاستقامة على طريق الحق
١١٠ .............................................................................................. حاجة أمتنا للاستقامة
رة في رمي الجمرات............................................................... ١١٥ الكوارث المتكر
٦ ـ من المسؤول عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر؟.................................... ١١٩
١١٩ ............................................................................................... عملٌ نستنكره وندينه
١٢١ ........................................................................................... ع للمسلمين هام مُتَسَرات
١٢٣ ............................................................................... ما الإرهاب الذي سيحارَب؟
لا تزر وازرة وزر أخرى......................................................................................... ١٢٥
تربص أمريكا بأفغانستان....................................................................................... ١٢٧
حُرمة التعاون مع أمريكا لضرب أفغانستان..................................................... ١٢٨
١٣٠ .............................................................................................. كيفية علاج الإرهاب
١٣١ ........................................................................... حربٌ ضد الإسلام لا الإرهاب
١٣٣ ............................................................................. الإسلام ليس خطرًا على أحد
١٣٧ ......................................................................... على أمريكا أن تحذَر من الظلم
ة الأولى في روما حول الإرهاب وأسبابه.......... ١٤١ ة المسيحي ٧ ـ القمة الإسلامي
المراد من الحوار الإسلامي المسيحي............................................................... ١٤١
مجالات مشتركة للقاء............................................................................................ ١٤٣
١٤٣ ........................................................................................................... نُنكر الإرهاب
معنى الإرهاب.......................................................................................................... ١٤٤
١٤٥ .............................................................................................. الإرهاب الذي ننكره
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٩٠٤

خطب الجمعة ٤٥٤ المحور الحادي عشر : 

الإرهاب الذي نؤيده............................................................................................... ١٤٧
د: ما المراد بالإرهاب؟................................................................. ١٤٧ أن نُحَد لا بد
ل أسباب الإرهاب................................................................................... ١٤٨ الظلم أو
١٥٢ ...................................................................... ننشد العدل عند معالجة الإرهاب
أمريكا تخشى الإعلام المنصف.......................................................................... ١٥٧
٨ ـ محِنة العالم الإسلامي........................................................................................... ١٦٢
أمريكا تتهيأ لحرب أفغانستان.............................................................................. ١٦٤
١٦٦ .................................................................. أمريكا تعالج الإرهاب بإرهاب أكبر
على من يكون الدور بعد أفغانستان؟................................................................ ١٦٨
١٦٩ ....................................................................................... الإرهاب كما تراه أمريكا
١٧٣ ................................................................. حربٌ ضد الإسلام الشامل المعتدل
١٧٤ ......................................................................................... التحريض على الإسلام
١٧٧ ............................................................................ على أمريكا أن تعيد حساباتها
حول منعي من دخول الإمارات.......................................................................... ١٨١
ة على المسلمين........................................................................... ١٨٥ ٩ ـ الحرب الثقافي
الحوار مع الآخر...................................................................................................... ١٨٥
حرب ثقافية على المسلمين................................................................................ ١٨٧
إسلامنا ليس خطرًا على أحد.............................................................................. ١٨٧
١٩٠ .................................................................................... هل الإسلام ضد الحداثة؟
الحداثة التي يرفضها الإسلام............................................................................... ١٩٢
العلمانية ليست دواء ناجحًا لنا............................................................................ ١٩٤
أمريكا وتغيير مناهج التعليم في بلادنا............................................................. ١٩٧
١٩٨ ...................................................... ب بتطوير التعليم وفق تعاليمنا وقيَمنا نرح
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٩٠٥

٤٥٥ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

١٩٩ ........................................................................................... ما نريده من المسلمين
٢٠٣ ..................................................................... حول الأحداث في أرض فلسطين
٢٠٥ ................................. م العرب لفلسطين خلال عام هجري مضى؟! ١٠ ـ ماذا قد
ذكريات مع العام الهجري..................................................................................... ٢٠٥
مآس أصابت الأمة في عامها المنصرم............................................................. ٢٠٧
مواقف مُخْزِيَة للعرب تجاه فلسطين.................................................................. ٢٠٩
النخوة عند عرب الجاهلية.....................................................................................٢١٠
نخوة عرب قريش..................................................................................................... ٢١٢
النخوة في العهد الإسلامي................................................................................... ٢١٣
ر للسكوت...................................................................................... ٢١٤ لم يعُد لنا مُبر
أمريكا تكيل بمكيالين........................................................................................... ٢١٥
٢١٧ .............................................................................................. شجاعة أهل فلسطين
ل غريب في سياسة العرب........................................................................... ٢١٨ تحو
٢٢٠ ..................................................... فهم حقيقة المؤامرة الأمريكية على العراق
٢٢٣ ..................................................... اضطهاد المسلمين والمسلمات في أمريكا
ة تحت وصاية الغرب................................................................ ٢٢٥ ة الإسلامي ١١ ـ الأم
٢٢٥ ....................................................................... ماذا يُراد بتغيير التعليم في بلادنا
هل يراد بالتعليم الديني هذا التعليم؟............................................................... ٢٢٦
٢٢٧ ....................................................................... هل التعليم الديني يُثمر إرهابًا؟!
٢٢٩ .......................................................................................... هذا شيء غير الإرهاب
٢٣٠ ............................................................... مؤامرة لتقليص دور الدين في الحياة
٢٣١ ............................................................... محاولة لمسخ وتشويه التعليم الديني
٢٣٣ ............................................ لماذا لا يُطالب غيرنا بتغيير مناهجه التعليمية؟
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٩٠٦

خطب الجمعة ٤٥٦ المحور الحادي عشر : 

٢٣٦ ...................................................... دعوة لتطوير مناهجنا التعليمية وتجديدها
التعليم الديني والعلوم التجريبية الإنسانية...................................................... ٢٣٧
عب الفلسطيني أمام المجازر.............................................................. ٢٤١ ثبات الش
أنصح عرفات بالعودة إلى النضال...................................................................... ٢٤٢
ة لمصلحة من؟.................................. ٢٤٦ ة الإسلامي سات الخيري ١٢ ـ إغلاق المؤس
حالة هوان تعيشه الأُمة........................................................................................... ٢٤٦
٢٤٩ ....................................................................... محاربة العمل الخيري الإسلامي
عوامل التزام المسلم بعمل الخير....................................................................... ٢٤٩
١ ـ المسلم مأمور بفعل الخير........................................................................ ٢٥٠
٢٥١ ................................................................ ٢ ـ مطالبة المسلم بمعاونة إخوانه
٢٥٢ ....................................................................... ٣ ـ فعل الخير للبشرية جمعاء
٢٥٤ ................................................................................................ ٤ ـ فريضة الزكاة
كاة.................................................................................. ٢٥٤ واجبات أخرى سوى الز
٢٥٦ .......................................... دور العمل الخيري في الحفاظ على عقيدة الأمة
مصادر تمويل العمل الخيري............................................................................... ٢٥٩
ة.................................................................... ٢٦٢ فضل العشر الأوائل من ذي الحج
٢٦٤ ............................................................................................ ١٣ ـ لا لضرب العراق
٢٦٤ ....................................................................................................... الزمن الأمريكي
أمريكا ومنطق الجبروت........................................................................................ ٢٦٥
٢٦٦ ........................................................... ا بديلاً عن الشيوعية خاذ الإسلام عدوات
٢٦٦ ....................................................................................... دعوى صدام الحضارات
مؤامرة على الإسلام دُبرت بليل........................................................................ ٢٦٧
٢٧١ .................................................................. لها في شؤون الآخرين أمريكا وتدخ
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٩٠٧

٤٥٧ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

المطامع الأمريكية في العراق............................................................................. ٢٧٣
واجبنا نحو العراق.................................................................................................. ٢٧٦
ة العراق.......................................................................................................... ٢٧٩ ١٤ ـ قضي
سر غيابي عن المنبر.............................................................................................. ٢٧٩
٢٨٢ .......................................................................... موقفي من قضية ضرب العراق
رع من ضرب بلد مسلم.................................................................... ٢٨٢ موقف الش
تضامن الأمة في الدفاع عن أراضيها................................................................. ٢٨٣
٢٨٤ ................................................................................... الأمة الإسلامية أمة واحدة
موقفي من الحروب العدوانية............................................................................. ٢٨٥
موقف أمريكا من جرائم إسرائيل....................................................................... ٢٨٦
٢٨٧ ..................................................................... سات الخيرية التضييق على المؤس
هل في العراق أسلحة دمار شامل...................................................................... ٢٨٩
أهداف أمريكا من غزو العراق............................................................................. ٢٩١
٢٩١ ............................................................................................ أهداف أمريكا معروفة
٢٩٣ ............................................................................ موقفنا من غزو أمريكا للعراق
٢٩٤ ........................................................................... تحية للبرلمان التركي والأتراك
٢٩٥ .................................................................................... ام العرب اه من حكما نتمن
٢٩٧ ................................................................................. ي أمريكا وظلمها سبب تعد
٢٩٩ .................................................................................. عب الأمريكي لسنا ضد الش
١٥ ـ لا أخاف الاغتيال، بل أتمنى الشهادة............................................................ ٣٠٢
ملاحقة أمريكا لمخالفيها..................................................................................... ٣٠٢
٣٠٣ ............................................................................ أسباب عدم خوفي من أمريكا
٣٠٦ .................................................................................... هادة الإمام البنا وأمنية الش
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خطب الجمعة ٤٥٨ المحور الحادي عشر : 

لا أخاف التضييق علي في الرزق...................................................................... ٣٠٧
٣٠٨ ................................................................................................. شغلونا عن القدس
البلادة أصابت المسلمين في مشاعرهم........................................................... ٣٠٩
٣١٠ ................................................................................. أين أمتنا العربية والإسلامية
٣١١ ................................................................................... فتوى الأزهر لنجدة العراق
ض الفلسطينيين للتعذيب والهوان............................................................... ٣١١ تعر
من يوقف طغيان شارون؟.................................................................................... ٣١٣
واجباتنا نحو فلسطين............................................................................................. ٣١٦
ة الحجاب....................................................................................... ٣٢٠ ١٦ ـ فرنسا وقضي
٣٢٠ ............................................................................................ الإسلام دين انتشاري
الأقليات المسلمة في العالم................................................................................. ٣٢١
صفحات من تاريخنا مع فرنسا........................................................................... ٣٢٢
٣٢٣ ..................................................................................... صفحة الحروب الصليبية
تاريخ فرنسا الاستعماري...................................................................................... ٣٢٤
٣٢٥ ..................................................................................................... فرنسا والحجاب
٣٢٦ ................................................................... الحجاب أمرٌ من االله واجب التنفيذ
هل الجماعات الإسلامية وراء الحجاب؟....................................................... ٣٢٧
ية الدينية للإنسان................................................................. ٣٢٨ الحجاب من الحر
الحجاب بين الفرضية والرمزية.......................................................................... ٣٣٠
صور من سماحة الإسلام مع الآخر.................................................................. ٣٣٢
ع الثقافي في حضارتنا................................................................................. ٣٣٣ التنو
لونان من العلمانية..................................................................................................٣٣٤
خوف يتبعه مخاوف.............................................................................................. ٣٣٥
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٩٠٩

٤٥٩ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

فة.................................................................................................. ٣٣٥ ة المتطرالعلماني
دور المسلمين نحو قضية الحجاب.................................................................. ٣٣٦
٣٣٨ ......................................................................... ام حسين إلقاء القبض على صد
٣٣٩ ........................................................................................................ اميا! لست صد
٣٤١ ................................................................................................ ١٧ ـ المستقبل للإسلام
مآسي تبعث على اليأس........................................................................................ ٣٤١
خلْط في فهم علامات الساعة.............................................................................٣٤٣
رات بانتصار الإسلام من القرآن................................................................. ٣٤٤ مبش
القرآن الكريم يقول................................................................................................ ٣٤٤
نة النبوية..................................................................................... ٣٤٦ رات من الس مُبَش
رات من التاريخ............................................................................................... ٣٥٢ مُبَش
٣٥٥ ................................................................................ رات من الواقع المعيش مبش
يخ خليل الحامدي................................................................................... ٣٦١ رثاء الش
ة في الإسلام.......................................................................................... ٣٦٣ دي ١٨ ـ التعد
وحدانية الخالق...................................................................................................... ٣٦٣
دية الخلق........................................................................................................... ٣٦٤ تعد
٣٦٧ ................................................................................... دية اللسانية واللغوية التعد
دية الدينية....................................................................................................... ٣٦٨ التعد
هل هناك أديان غير الإسلام؟.............................................................................. ٣٧٠
٣٧٢ ................................................................... مفاهيم تعين المسلم على التسامح
دية الثقافية...................................................................................................... ٣٧٦ التعد
ع الثقافات يثري الحضارة............................................................................. ٣٧٧ تنو
٣٧٨ ................................................................................ دية السياسية والحزبية التعد
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خطب الجمعة ٤٦٠ المحور الحادي عشر : 

٣٧٨ ....................................................................................... معارضة الأفراد للحاكم
معارضة الأحزاب للحاكم................................................................................... ٣٧٩
٣٨٠ ............................................................................................. تسامحنا وتسامحهم!
شائعة احتساب يوم الجمعة في قطر يوم عمل............................................... ٣٨٢
٣٨٥ ................................................................................. ة المنشودة ١٩ ـ الثقافة الإنساني
٣٨٥ ................................................................................... الثقافات المغلوطة وأثرها
٣٨٦ ......................................................................................... مصدر الثقافة الحقيقية
٣٨٦ ........................................................................................ ثقافة الحوار لا الصراع
٣٨٨ ........................................................................................ لام لا الحرب ثقافة الس
٣٩٠ ........................................................................................ ثقافة الحب لا الكراهية
٣٩٣ ......................................................................................... ع لا الانفراد ثقافة التنو
ب.................................................................................... ٣٩٤ ثقافة التسامح لا التعص
٣٩٥ ................................................................................. ثقافة المساواة لا الاستعلاء
ثقافة التعايش لا التهاوش................................................................................... ٣٩٨
شرط ثقافة التعايش مع الآخرين........................................................................ ٣٩٩
٤٠٠ .......................................................................................................... بيدنا خير دواء
٤٠٠ ..................................................................................................... نداء للبشرية كلها
رثاء الأستاذ مأمون الهضيبي................................................................................ ٤٠٢
القيادة مَغرم لا مَغنم.............................................................................................. ٤٠٣
ة.......................................................................... ٤٠٤ يخ أحمد ياسين رجل بأم ٢٠ ـ الش
٤٠٤ ................................................................................................. تفاوُت أقدار الناس
لماذا يعيش المسلم؟.............................................................................................. ٤٠٥
معرفة االله..................................................................................................................... ٤٠٦
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٤٦١ خطب الشيخ القرضاوي (٦)

٤٠٧ ......................................................... المؤمن بين عبادة االله وخلافته في أرضه
٤٠٨ ................................................................................. منزلة المرء على قدر إيمانه
٤١٠ ............................................................................. يخ أحمد ياسين رجل بأمة الش
إرادة صلبة وعزم لا يلين........................................................................................ ٤١١
المعلم والمجاهد والعابد...................................................................................... ٤١٢
٤١٣ ................................................................................................................. ميتة شريفة
٤١٤ ................................................................................... عاش سعيدًا ومات شهيدًا!
٤١٦ .................................................................... يخ أحمد ياسين حيا وميتًا بركة الش
أمُْنيِة محققة............................................................................................................... ٤١٦
شفاء غليلنا في تحرير الأقصى............................................................................ ٤١٧
ة العرب المرتقبَة!....................................................................... ٤١٨ ما نطلبه من قم
ام العرب والمسلمين نحو فلسطين............................................ ٤١٩ واجب الحك
قادتنا قادرون على فعل الكثير............................................................................. ٤٢٠
٤٢١ ...................................................... عوب على الش ية أن تهب نريد لنسائم الحر
الحيلة لنجدة المسلمين......................................................................................... ٤٢٢

�1Cس الآ��ت ا���آ�"� ا�����7........................................................................... ٤٢٦ ·

· ٤٤٤ .................................................................... �1Cس الأ�Bد�H ا������ ا����=�

· ٤٥٠ ...................................................................................................... �1Cس ا�������ت

٭ ٭ ٭

QaradawiBooks.com

                         459 / 460

http://qaradawibooks.com


 

�1Cس _�# ا�����

٥  ........................................................................................................... ١٦٨ ـ $�ـ# ا��"ـ! ا����ـ�وي (٥) 

٤٥٣  .................................................................................................... ١٦٩ ـ $�ـ# ا��"ـ! ا����ـ�وي (٦) 

٭ ٭ ٭
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